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 ،الاختلاف طبيعة بشريةّ، وآية من أعظم الآيات الإلهيّة وسنّة كونيّة، يقتضيها قانون التّدافع دّ يع          
ن ثمةّ ذهاب ريح وم ،قولذلك وجدنا القرآن الكريم يقرهّ وينهى عن الخلاف المفضي إلى التّنازع والتّفرّ 

ڇڇ  چ چ چ چچظاهرة صحيّة  المسلمين وتمزّق وحدتهم كلَّ ممزّق؛ وهو لذلك السّبب يعدّ 

 (.153)الأنعام:  چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ؛قيدةالكثير من الاختلافات في فهم مسائل وقضايا العد يج ،لنّاظر في تاريخ الفكر الإسلاميوا    
 ة.الفقهيّ  والمدارس المذاهبة، كما نجد نظيرها بين بين الفِرق الإسلاميّ 

وقع حولها  تيمن أكثر المسائل الّ  ؛ونصوص القضاء والقدر ،فات الإلهيّةويعدّ فهم نصوص الصّ 
ا كان  أددّ ة، إلّا الاختلاف بين الفرق الإسلاميّ  ّّ نّّ، ونعنّ الس    ققودان المسلمين في الشّقّ ينبين مدرست  أ

ة لسّلفيّ اتي أسّسها الإمام أبو الحسن الأدعري عقب تحوّله من الاعتزال، والمدرسة ة الّ بهما المدرسة الأدعريّ 
 .ها ونظرّ لها الإمام ابن قيميةتي خطَّ الّ 

 موضوع البحث: -

 موضوع البحث وهو على ما يقُرأَ من عنوانه: 

 ةة ودوره في توحيد الأمّة الإسلاميّ ة والأشعريّ الوصل بين المدرسة السّلفيّ 
الخلاف عا نحو ؛ نزو ابينهمذي ، بسبب الاختلاف الّ ينعلى الوصل والتّوفيق بين المدرستيدور 

ث قدخّل  عوامل  ، حيهنواقع المسلمين الراّ أددّها يظهر في ة كثيرة، غير أنّ والنّزاع في محطاّت تاريخيّ 

كثيرة في إحياء ما اندرس من عوامل التّفرقة بينهما وهو ما يتطلّب جهودا معرفيّة بالدّرجة الأولى من أجل 
ة الخلاف تي قركض خلف صناعمل المفتعلة الّ وكشف العوا ،وبيان ما يجمع بينهما ،محاولة رأب الصّدع

 بينهما.
 
 
 



 مقدّمة

2 
 

 أهّميّة البحث: -

 ة البحث فيما يلي:يّ قكمن أهّ 

والاختلاف في  لافالخروج من الخ أنّ موضوع الوصل والتّوفيق جدير بالبحث والدّراسة، فبه يتمّ  -
 .                        ذهبيّةالمسائل الم

 ة.ة والسّلفيّ ة؛ ها الأدعريّ يّ ة الس ن ّ المدارس العقديّ  يتناول البحث مدرستين من أهمّ  -

ّّ يّ لأهّ  -  ن.يذي قنبنّ عليه درائع الدّ ا الأساس والأصل الّ ة موضوع أحكام العقيدة لأ

بيين أثر الاختلاف ة، وقة والسّلفيّ  الأدعريّ ينئل الوفاق والاختلاف بين المدرستبيان وإيضاح مسا -
 الاختلاف العقدي يعتبر أكبر تحدٍّ لوحدة الأمّة. الأمّة، ولأنّ ذي بينهما على العقدي الّ 

 كلّ   بل هو موضوع له قداعياقه الواقعيّة في ،ة معرفيّة فحسبلا يتناول إدكاليّ  البحث كون -
لا تخضع إلى قوجيه ة و ة لا تحتكم إلى مصلحة خاصّ ه محاولة موضوعيّ ته قظهر في أنّ يّ أهّ  إنّ  ثّ  ،المجالات

 .عيّن ايديولوجي م

 .ةة والسّلفيّ  الأدعريّ ينبين المدرست تّقريبللوصل واا -

 إشكاليّة البحث: -

وقوجب على  ،قاد والائتلاف، وقنهى عن التّفرّ جاءت نصوص القرآن والحديث تأمر بالاتحّ         
وانطلاقا من  ؛ه، وبناء عليمن يريد أن يفرّق كلمتهم المسلمين أن يتكتّلوا في وحدة متكاملة، وأن يقاوموا

قضارب المصالح التّحكّم الايديولوجي، و  والمنطلق من خلافات مذهبيّة ضيّقة، وفي ظلّ  ،واقع الأمّة المتشظّي
ة، بات التّساؤل يّ السّن ّ  ةبين المدارس العقديّ  الصّفّ  تي قعمل على دقّ ة، الّ ة وضغط القوى الخارجيّ ياسيّ السّ 

  الأدعري ينوعلى رأسها المذهبين العقديّ  ؛ةة الإسلاميّ هب العقديّ مشروعا عن مدى حقيقة التبّاين بين المذا
وما وعلى ة على مستوى العالم الإسلامي عمتي قشهدها السّاحة الفكريّ ، انطلاقا من الصّراعات الّ السّلفيو 

قيدة يمكن للبحث العلمي في مجال الع كيف ئيس:مستوى الجزائر خصوصا، ومنه يطُرح الإدكال الرّ 
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نه جملة من ع وهو سؤال قتفرعّ الأشعري والسّلفي؟ أن يُسهم في الوصل بين المذهبين الإسلاميّة

 :ساؤلاتالتّ 

 ؟ةوالسّلفيّ  ةالأدعريّ  درستينما هي ضوابط تحديد الم -

 صوص؟ة في فهم النّ والسّلفيّ  الأداعرةما هي أسباب الاختلاف بين  -

 تي اعتمدتها المدرستان؟ة الّ ما هي الأدلّ  -

 تي اعتمدتها المدرستان؟ة الّ المناهج العقديّ  ما هي -

 ما هي الأطر المرجعيّة لأسباب الاختلاف؛ هل هي معرفيّة أم عقديةّ؟ -

 ؟ينجه الوفاق والاختلاف بين المدرستما هي أو  -

 على الأمّة؟ما هي قداعيات الاختلاف  -

 ي إبراز الصّلة بينهما إلى وحدة الأمّة؟كيف يؤدّ  -

 ؟ةوالسّلفيّ  ةالأدعريّ  درستينصل بين المكيف ن -

 ؟ةوالسّلفيّ  ةالأدعريّ  درستينكننا اليوم التّوفيق بين المهل يم -

 أهداف البحث:   -

ة باب عقديّ هل قؤسّس له أس ،السّلفيّة الأدعريةّ م عن حقيقة الاختلاف بينمحاولة كشف اللِّثا -
 ة.معرفيّة أم ذاقيّ 

ما في فهم وتحليل همن والمناهج العقديةّ المعتمدة لكلّ ، لأدعريةّ والسّلفيّةمعرفة الأدلةّ المعتمدة ل -
 ة.ذهبيّ المسائل الم

ة  الأدعريّ ينصر الاختلاف القليلة بين المدرستإبراز مسائل الوفاق الكثيرة والمهمّة مقارنة بعنا -
 .ةة، واستثمارها في تحقيق الوصل والتّقارب بينهما، وذلك لتحقيق الوحدة الإسلاميّ والسّلفيّ 

 .ةة والسّلفيّ  الأدعريّ يننوع الاختلاف بين المدرستبيان  -
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 أسباب الاختيار: -
ة الوصل بين يّ ة قوظيف أهّ ذي نعيشه، وإمكانيّ لصلة الموضوع الوثيقة بالواقع وظروف العصر الّ 

لنهضة ثف جهودها تها وقكاي إلى استرجاع قوّ ا يؤدّ ممّ  ،اهنة للأمّةونتائجه في إصلاح الأحوال الرّ  درستينالم
 مؤسّسة.

 تي لها صلة بالموضوع:الدّراسات السّابقة الّ  -

بحث ا الدّراسات المقاربة لموضوع الات البحث؛ أمّ هناك دراسات كثيرة سابقة لها علاقة بجزئيّ   
 ن  من الوصول إليها؛ فهي:تي تمكّ والّ 

عة، عدنان علي الفراجي، رسالة دكتوراه مطبو  التّوافق في العقيدة بين الأشاعرة والسّلف، -

وسط البلد، قوصّل الباحث من –ه، دار البداية، نادرون وموزعون، عمان 1434 -م2013، 1ط
الاختلاف  أنّ فاق المدرستين السّلفية والأدعرية، و تي قناولها في دراسته؛ إلى اقّ ة الّ خلال المسائل العقديّ 

 ل.ذي بينهما كان في طرق الاستدلاالّ 

، رسالة مقارنة ةيليّ ة تحلدراسة استقرائيّ –ة بين المذهبين الأشعري والسّلفي المسائل الخلافيّ  -

دكتوراه؛ أحمد أيوب محمد الرواددة، إدراف: محمد نبيل طاهر العمري، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 
لاف، ختقيمة الابيان ة، للفيّ الأداعرة والسّ ة في العقائد بين راسة القضايا الخلافيّ م، قناول  هذه الدّ 2017

 وهل يقع في أصول الاعتقاد أم في فروعه.

 صعوبات البحث:

فيد، وفي بحث يجب أن يبُذَل فيه الجهد ليستفيد الباحث وي فكلّ  ،عوباتلا يوجد بحث يخلو من الصّ  
، جيّدا يهف قعذّر عليّ الغوصولذلك ؛ وعمقه ؛الموضوعاقّساع  ت سوىة صعوباضح لي أيّ هذا البحث لم قتّ 

بذل صالحة ل ؛المطالب، و المباحث كثرأ قبيّن أنّ  فصوله، احتوت مافمن خلال أكثر ، والإحاطة بكلّ جوانبه
 .بحث آخرمن خلالها للاستغراق الجهد فيها، وا
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 الية:ب اعتماد المناهج التّ طبيعة الموضوع، قتطلّ منهج البحث: 

ة اريخيّ ات التّ طّ المح ع مراحل نشأة كلا المدرستين، وأهمّ وذلك لتتبّ اريخي: التّ  المنهج .1

 لكليهما، من تاريخ ظهورها إلى قطوّرها.

: وذلك بعرض وجهة نظر أعلام المدرستين في مسائل الوفاق المنهج المقارن .2

 والخلاف بينهما.

 ما قعلّق بموضوع بحثي، من أمّهات وذلك باستقراء كلّ المنهج الاستقرائي:  .3

 لموضوع ومادّقه متناثرة في مختلف الكتب القديمة والمعاصرة.الكتب، فا

 قدّم في البحث.وضوح قوظيف هذه المناهج أكثر من خلال التّ  ويتمّ 

 ة البحث:  خِطّ  -

ة انقسم البحث؛ إلى مقدّمة، ومدخل مفاهيمي، وأربعة فصول بناء على ما تّم جمعه من مادّة علميّ 

ة الموضوع، يّ ه، وأهّ تعلى تمهيد كان لتعريف وقوضيح فكرة البحث وبلورة إدكاليّ  المقدّمةوخاتمة، احتوت 

ابقة راسات السّ لدّ ا والأهداف المرجوّة من البحث، وأسباب اختيار الموضوع، والمنهج المتّبع في البحث، ثّ 
 ة المتّبعة.والِخطّ 

 .ةلأدعريّ ، اةالسّلفيّ للبحث:  ةالمصطلحات المفتاحيّ  ضبط أهمّ المدخل المفاهيمي  وقضمّن

 .ةة والسّلفيّ ر المدرستين الأدعريّ قناول مراحل نشأة وقطوّ ل ا الفصل الأوّ أمّ 

تي أثرّت في ة الّ ، وأهم المناهج العقديةّ المتّبعينشَف أسباب الاختلاف بين المدرستكَ اني والفصل الثّ 

 هذا الاختلاف.

 .ينبين المدرستالمذهبيّة والخلاف كشَف عن مسائل الوفاق   :الثوالفصل الثّ   

 ة.  فيّ ة والسّل الأدعريّ ينالبحث، وهو التّقريب بين المدرستوهو محور  ابعوالفصل الرّ 

  .ل إليهاتوصّ تائج المالنّ    أهمّ نقضمّ بخاتمة وانتهى البحث 
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حسن،  بقبوله بّل سبحانه وقعالى أن يتقورة تمّ البحث على الوجه الّذي رجَوقهُ، سائلة اللهوبهذه الصّ 
  ا فيه من زلل، آمين.عمّ يتجاوز أن و 

كرين غير متناهيين؛ د كتورة نورة رجاتيأستاذتي المشرفة الدّ كر وفي ختام هذه المقدّمة لا يفوقنّ أن أد
لى إققان لحرصها عف ،كبير  جهد على ما بذلته منودكرا مرافقتها، عاملها وحُسن قعلى حُسن دكرا 
روجها بهذه الصّيغة خفي  ، أثر كبيرلملاحظاتها؛ ومقترحاتها البنّاءةللأطروحة كلمة كلمة، و  تهاولقراء، العمل
 ، فجزاها الله خيرا.عينة؛ والأخ  النّاصحة الأمينة، فقد كان  الأستاذة الحريصة المالأخيرة

بقراءة البحث  تي قفضّل  عليّ للجنة المناقشة الموقّرة الّ  ؛موصول وققديري الموفور الجزيل ودكري
 ، فجزاهم الله خيرا.وققييمه وققويمه

 .الصّالحات ذي بنعمته قتمّ الحمد لله الّ و 
 م.2025ماي  20بتاريخ: في قسنطينة نوقش  
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أنّ ققديم  ة، إلّا عريّ ة كان لمصطلح الأدالأدعريّ ة و يّ ة بين مصطلحي السّلفاريخيّ الأسبقيّة التّ  معلوم أنّ 
أسبقيّته  البحث، كان بناء على هذا في كل فصول ومباحث ،على مصطلح الأدعريةّ ؛ةمصطلح السّلفيّ 

 وقرقيبه في عنوان البحث.

 ة لغة واصطلاحا.لفيّ لسّ فهوم امل: المطلب الأوّ 

 .لا: لغةأوّ 

ة على أنّ كلمة غويغة مشتقّة من كلمة سلف، وقد اقفّق  المعاجم والقواميس اللّ ة في اللّ السّلفيّ 
لف يسلف سلفا أي: س" الزّمنّ، حيث قال الجوهري:م قدّ والتّ  ضيّ على السّبق والم اتها قدلّ السّلف ومشتقّ 

 .1ف: المتقدّمون، وسلف الرّجل آباؤه المتقدّمون، والجمع أسلاف، وسلاف"مضى، والقوم السّلّا 

: "... وقيل: سلف الإنسان من ققدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، وجاء في مجمع بحار الأنوار
 .2الح" السّلف الصّ ابعينل من التّ ولذا سّمي الصّدر الأوّ 

عمل  حيث قال: "... والسّلف أيضا كلّ  ،وأضاف ابن منظور في قعريفه للسّلف التّقدّم بالعمل
دّم، متق ها أسماء لكلّ ، فالسّلف والسّالف والسّليف كلّ 3قدّمه العبد، والسّلف القوم المتقدّمون في السّير"
ه ما يقدّمه الإنسان من عمل صالح فهو أجر يتقدّمه ويسبِق فكلّ ما ققدّم من الآباء والقرابة، وكذلك كلّ 

  يلحَق به؛ هو سلف.حتّ 

                                                           
لحضارة ، ققديم: الشّيخ عبد الله العلايلي، إعداد وقصنيف: نديم مرعشلي، دار االلّغة والعلومالصّحاح في إسماعيل بن حماد الجوهري،  - 1

، كتاب الحاء، باب السّين واللام وما يثلثهما، معجم مقاييس اللّغة/ ابن فارس، 604-603، ص1م، مج1974، 1العربية بيروت، ط
، تحقيق وقرقيب: حمزة فتح الله ومحمود خاطر، مؤسّسة الرسالة، حاحمختار الصّ / محمد بن أبي بكر الرازي، 95، ص3مادة سلف، مج

 .309م، ص 1405دار البصائر، دمشق، بيروت، 
الهند، –آباد  ، دار المعارف العثمانيّة بحيدرمجمع بحار الأنوار في غرائب التّنزيل ولطائف الأخبارمحمد طاهر الصديقي الفتنّ،  - 2

 .100، ص3م، ج1967-ه1387
ه 1413، 1لبنان، ط -، إدراف: عبدأ علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروتلسان اللسان "تهذيب لسان العرب"منظور،  ابن - 3
 قاموس/ أحمد بن محمد بن علي المقردي الفيومي، 184، ص 2، مجلسان العرب المحيط/ ابن منظور، 615، ص 1م، ج 1993 –
، تحقيق: مكتب تحقيق التّراث، مؤسّسة القاموس المحيط/ الفيروز آبادي، 388 ، ص3نوبليس، ج "كتاب المصباح المنير"، اللّغة= 

 .1061-1060ه، ص1407، 2الرّسالة، بيروت، ط
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 ريفة.الشّ  ةبويّ ة النّ غوي لكلمة )السّلف(؛ بأدلةّ من القرآن الكريم، والسّنّ وقد دعّم المعنى اللّ 

(، فسّرها القرطبي بقوله: 56خرف: )الزّ  چے ۓ ۓ ڭ چكقوله قعالى: 

آباؤه  جلله عمل صالح ققدّم، والقوم السّلاف المتقدّمون، وسلف الرّ "سلف ققدّم ومضى، وسلف 
 .2نياغب الأصفها، وإلى ذلك ذهب الرّ 1المتقدّمون، والجمع أسلاف"

در الصّ  يوذكر ابن الأثير أنّ: "سلف الإنسان من ققدّمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولهذا سمّ  

 .3الح"ابعين السّلف الصّ ل من التّ الأوّ 

"... وإنَّكِ أوَّلُ : هوقممرض في م لابنته فاطمة ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ودلّ على هذا المعنى قول النّ 
 .5م بعدهى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ، أي أوّل من يموت من آل النّ 4"أهلِي لُُوُقاً بي ونعِمَ السَّلَف أنَا لَكِ 

أي على ما  (، ...24ة: )الحاقّ  چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈچوعلا:  وقوله جلّ 

 .6تي خل  فمض يا الّ نم الدّ م الخالية، يقول في أياّ قدّمتم في دنياكم لآخرقكم من العمل بطاعة الله في الأياّ 

(، يعنّ: ما أكل وأخذ، فمضى قبل مجيءِ الموعظة 275)البقرة:  چ ڄ ڄ ڄچ وقال قعالى:  

 .7والتّحريم من ربهِّ في ذلك 

                                                           
، ص 6ه، مج1387، دار الكتاب العربي للطبّاعة والنّشر، القاهرة، القرآن الجامع لأحكاممحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي،  - 1

202 . 
بة تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكت، المفردات في غريب القرآن الراّغب الأصفهاني، - 2

 .314ص، 1نزار مصطفى الباز، ج
اوي، محمود محمد ، قح: طاهر أحمد الزّ النّهاية في غريب الُديث والأثرالمبارك بن محمد الجزري بن الأثير مجد الدين أبو السّعادات،  - 3

 .390، ص2م، ج1963 -ه1383الطناحي، المكتبة الإسلاميّة، 
 .2450أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 4
 5 - https://dorar.net/hadith/sharh/14098 
، 29، المطبعة الأميريةّ ببولاق مصر المحميّة، ج1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطّبري(محمّد بن جرير الطّبري،  - 6
ة، الكوي ، ، دار النّوادر، دركة دار النّوادر الكويتيّ فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير/ الشّوكاني، 41ص

 .284، ص5م، مج2010 -ه1431
 .44، ص5، جقرآن )تفسير الطّبري(جامع البيان عن تأويل آي المحمّد بن جرير الطّبري،  - 7
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م  ، وقد دعِّ لزّمنيم اوالتّقدّ  السّبق والمضيّ غوي لكلمة )السّلف( هو: المعنى اللّ  وبذلك قبيّن أنّ 

 ريفة.ة الشّ بويّ ة النّ السّنّ من هذه المعاني بأدلةّ من القرآن الكريم، و 

 ثانيا: اصطلاحا.

عامل التّ  ك سيتمّ من كلمة سلف، ولذل ه مشتقّ ة أنّ غوي لمصطلح السّلفيّ عريف اللّ قبيّن من خلال التّ 
قعاريفها في ، ةالمعاجم الاصطلاحيّ فقد اقفّق  ا مصطلح السّلف؛ ة، أمّ السّلف والسّلفيّ مع مصطلحي 

ّّ  ؛للسّلف ّّ لاثة؛ إلّا م أهل القرون الثّ على أ م الصّحابة فقط، ومنهم من يرى أ ّّ م  أنّ منهم من يرى أ
ّّ الصّحابة والتّ   ابعين وتابعيهم.م الصّحابة والتّ ابعين، ومنهم من يرى أ

ّّ نُسب  ؤمن من ، كما جاء في قوله: "صفة المالصّحابةم إلى أحمد بن حنبل أنهّ عرّف السّلف بأ

ميع دا عبده ورسوله، وأقرّ بجمحمّ   الله وحده لا دريك له، وأنّ ة والجماعة من دهد أن لا إله إلّا أهل السّنّ 
 .1م"الله عليه وسلّ  ىة نبيّه صلّ ذين اختارهم الله لصحبالسّلف الّ  سل ... وعرف حقّ ما أق  به الأنبياء والرّ 

  ّّ ذي لا مراء ريح الّ الصّ  الحقّ  ، كما جاء في القول: "إعلم أنّ ابعينالصّحابة والتّ م وعُرّف السّلف بأ

 .  2ابعين"حابة والتّ فيه عند أهل البصائر هو مذهب السّلف، أعنّ مذهب الصّ 

 ّّ الهم، وقصرّفاتهم، نادى إلى اقبّاع أقوالهم، وأفعو ، ابعين وتابعيهمالصّحابة والتّ م وعُرّف السّلف بأ

ليه كتاب الله ع ذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دلّ وعاداتهم؛ ابن قيمية حيث يقول: "الّ 

                                                           
، قح: محمّد هشام طاهري، رسالة أصول السّنّة/ ابن حنبل، 165، صمناقب أحمد بن حنبلأبو الفرج عبد الرحمان بن الجوزي،  - 1
 ة، قح: الحبيب بن طاهر ومحمد المدنيتي، مؤسّستحرير المقالة في شرح الرّسالة/ أحمد القلشاني، 39م، ص2019 -ه1440، 2ط

، دار السّلفية مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلامي/ البوطي، 208-207م، ص2008-ه1429، 1لبنان، ط-المعارف، بيروت
 .10م، ص1988-ه1408دمشق، ط  –الفكر، سوريا 

/ أبو البقاء أيوّب 320صراجعها وحقّقها: إبراهيم أمين محمّد، المكتبة التّوفيقيّة، مجموعة رسائل الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي،  - 2
، 2، مؤسّسة الرّسالة، طمعجم في المصطلحات والفروق اللّغوية-الكلّيات م(، 1683-ه1094ابن موسى الحسينّ الكفوي )

/ يحيى بن درف 968، ص1م، ج1996، مكتبة لبنان، كشّاف اصطلاحات الفنون/ التّهانوي، 511م، ص1998-ه1419
السّلفية مرحلة زمنيّة / البوطي، 296م، ص1994-ه1414الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، لبنان،  ، قح: عبد القادرالأذكارالنّووي، 

 .10، صمباركة لا مذهب إسلامي
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عليهم وعلى من اقبّعهم،  ذين أثنى الله قعالىفق عليه سلف المؤمنين، الّ م، واقّ ى الله عليه وسلّ ة رسوله صلّ وسنّ 
 .2 حقّا"، وقال أيضا: "مذهب السّلف لا يكون إلّا 1من اقبّع غير سبيلهم" وذمّ 

ة، ف الأمّ فق عليه سلة واقّ نّ عليه الكتاب والسّ  ة والجماعة ما دلّ : "فمذهب أهل السّنّ  وقال أيضا
 .3وهو القول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول "

هو القرون  لهذه الكلمة )السّلف(، حي المستقرّ : "والمعنى الاصطلاقوله وعرّف البوطي السّلف في
صدره قول ا ملام، وإنّ لاة والسّ د عليه الصّ دنا محمّ ة، أمّة سيّ لاثة الأولى من عمر هذه الأمّة الإسلاميّ الثّ 

َّ خَ يخان من رواية عبد الله ابن مسعود: "م، فيما رواه الشّ ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ   يُر النَّاس قَرني، 
َّ الّذِين ّ يجيء أقوامٌ تَسبِق شَهَادة أَحَدِهِم يمينه، ويمينه شه الّذِين يَـلُونََمُ  ُُ  .5"4"ادتهيَـلُونََمُ، 

ّّ ة لأهل القرون الثّ ويرى البوطي: "أنّ سبب هذه الخيريّ  لون الحلقات القريبة م يمثّ لاثة من المسلمين، أ
 .6سالة"وقعاليم الرّ بوّة الأولى من السّلسلة الموصولة بينبوع النّ 

م؛ والصّحابة ى الله عليه وسلّ سول صلّ المقصود بالسّلف؛ أهل القرون الثّلاثة الأولى؛ الرّ فعليه و 
 يهم. وتابعينابعوالتّ 

                                                           
م، وساعده جمع وقرقيب: عبد الرّحمان بن محمّد بن قاس، "قدّس الله سرّه"شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  مجموع فتاوىابن قيمية،  - 1

خادم الحرمين الشّريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، طبع  هذه الفتاوى في: مجمع الملك فهد لطباعة ابنه محمّد، طبع بأمر: 
، ةالمصحف الشّريف في المدينة المنوّرة، تح  إدراف: وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرداد بالمملكة العربيّة السعوديّ 

 .  235، ص12مجم، 2004 -ه1425
 ,149، 4المصدر نفسه، ج -  2 
 .  145، ص2جم، 1986 -ه1406، 1قح: محمد رداد سالم، ط، منهاج السّنة النبويةّابن قيمية،  - 3
 .2533، ورواه مسلم في صحيحه، رقم: 2652رواه البخاري في صحيحه، رقم:  - 4
 .9، صالسّلفية مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلاميالبوطي،  - 5
 .10المرجع نفسه، ص - 6
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ّّ فعرفّها محمّ  ةالسّلفيّ ا أمّ  قرون، وقعمّق ولائها ة قرقبط بخير الة وعاطفيّ ا: "نزعة عقليّ د الغزالي بأ

عرق ولون،  ة لإعلاء كلمة الله دون نظر إلىوتحشد جهود المسلمين الماديةّ والأدبيّ  لكتاب الله وسنّة رسوله،
 .1وفهمها للإسلام وعملها له يرقفعان إلى مستوى عمومه وخلوده، وتجاوبه مع الفطرة وقيامه على العقل"

اب وقلاميذه لوهّ بن عبد ااد ة على الحنابلة وابن قيمية ومحمّ مصطلح السّلفيّ  أبا زهرة فقد قصر اأمّ 
الهجري، وكانوا من  ابعذين ظهروا في القرن الرّ ين  .. أولئك الّ وأقباعه، حيث يقول: "... نقصد بالسّلفيّ 

ا، ذي أحيا عقيدة السّلف وحار جملة آرائهم قنتهي إلى الإمام أحمد ابن حنبل الّ  الحنابلة، وزعموا أنّ  ب دوّ
وة إليه، وأضاف عياه ديخ الإسلام ابن قيمية وددّد في الدّ ابع الهجري، أحتجدّد ظهورهم في القرن السّ  ثّ 

ة في القرن لعربيّ ظهرت قلك الآراء في الجزيرة ا فكير فيها أحوال عصره، ثّ إليه أمورا أخرى قد بعث  إلى التّ 
 ون ينادون بها،ابيومازال الوهّ -ةفي الجزيرة العربيّ –اب بن عبد الوهّ اد اني عشر الهجري أحياها محمّ الثّ 

ثة لاة لم يظهر في القرون الثّ ، فهو يرى أنّ مصطلح السّلفيّ 2ويتحمّس بعض العلماء من المسلمين لها"
 را.ظهر متأخّ أي ؛ الأولى

وقعبير اب حيث يقول: "بن عبد الوهّ اد إليه محمّ  دعاة وما وكذلك ساوى القرضاوي بين السّلفيّ 
)أهل  بالضّبط، وقد كان من قبل يطلق على ين(: قعبير حديث، لا أدري مت داع استعماله)السّلفيّ 

الحديث(، أو )أهل الأثر(، أو على )الحنابلة( ... وكان جوهر الخلاف بينهم وبين خصومهم؛ يتركّز حول 
هم التّشبيه قة بالله قبارك وقعالى، مماّ يو فات، المتعلّ فات وأحاديث الصّ أويل وعدمه، في آيات الصّ التّ 

لث الأخير من ( أو نزوله قعالى في الثّ 5)طه:  چ ڈ ژ ژ ڑچ: بالمخلوقات، مثل قوله قعالى

قَدم، والعين، الجنب، والوكما في إثبات اليد، والوجه، و  في الحديث، صحّ نيا، كما ماء الدّ يل إلى السّ اللّ 
 دعاة السّلف؛ ل؟ ...، أهل الأثر، أوهل قثب  هذه الأدياء، أو قفوّض، أو قؤوّ  ،قبارك وقعالىلله  ؛والأعين

ولا قعطيل ... وأبرز  ،لولا تمثيل، ولا تأوي ،يثبتون هذه الأدياء لله قعالى، كما أثبتها لنفسه؛ بلا قكييف

                                                           
 .91-90ه، ص1401، دار الشّروق، دستور الوحدة الثّقافيّة بين المسلمينمحمّد الغزالي،  - 1
 .177صبي، دار الفكر العر ، تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السّياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيّةمحمّد أبو زهرة، الإمام  - 2
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اس ة؛ أبو العبّ لوكيّ والسّ  ةة والفقهيّ ة، ودافع عنها، وجلّى أفكارها، ودرح قوجّهاتها العقديّ من دعا إلى السّلفيّ 
ة رت السّلفيّ بن القيم ... وفي العصر الحديث؛ ظها"ابن قيمية" ومدرسته، وأبرز قلاميذها الإمام أبو عبد الله 

 .1..اب .د ابن عبد الوهّ يخ محمّ ة؛ الشّ ة في الجزيرة العربيّ لفيّ من جديد، على يد مجدّد السّ 

من حيث  لل بس والغموضة فيه الكثير من امصطلح السّلفيّ  وذهب مجموع من الباحثين إلى أنّ 
ريفه بصورة تي داخلته، ولذلك من الصّعب تحديد معناه؛ وقعرات الّ دلالاقه المعرفيّة أو بيان نشأقه والتّطوّ 

، 2قاطعة، لأنهّ لم يكن يعنّ مضمونا واحدا دائما، بالرّغم من المشتركات بين من وُصفوا به أو انضووا تحته
 لقد اطنة حتّ رات البطوّ ارات وفيما لحقها من التّ ع  إليه من قيّ ولذلك صارت لفظة معقّدة "فيما قفرّ 
 .3 من أطوارها نعنّ؟"ث وأياّ ة نتحدّ سلفيّ  أصبح من الواجب أن نتساءل عن أيّ 

لسّلف ة، حيث يقول بعد أن عرّف اوحذا حذوهم البوطي مفرقّا بين مصطلحي السّلف والسّلفيّ  
ة ن الآراء الاجتهاديّ ز قد كوّنه أصحابه مين، وبنيانه المتميّ مخترع في الدّ ة: "مذهب جديد السّلفيّ  ، بأنّ 4سابقا

ة مختلفة قال بها  ة كثير ة، انتقوها وجمعوها من مجموع آراء اجتهاديّ ة والأحكام السّلوكيّ في الأفكار الاعتقاديّ 
ة تهم الخاصّ وميولاة والجماعة، اعتمادا على ما اقتضته أمزجتهم نّ كثير من علماء السّلف وخيرة أهل السّ 

ذي أقاموه من هذه الآراء المختارة من قبلهم، وبناء على أمزجتهم هذا البنيان الّ  حكموا بأنّ  بهم، ثّ 
ة نّ لكتاب والسّ ائرة على هدي ااجية والسّ ة النّ الجماعة الإسلاميّ  ذي يضمّ وميولاتهم، هو دون غيره البنيان الّ 

 .5من تحوّل عنه إلى آراء واجتهادات أخرى فهم مبتدعون تائهون" وكلّ 

                                                           
 .205-201م، ص2002، دار الشّروق، لإسلاميّة من المراهقة إلى الرّشدالصّحوة ايوسف القرضاوي،  - 1
ار العربيّة للعلوم ، تحرير: بشير موسى نافع وآخرون، الدّ اهرة السّلفيّة التّعدّديةّ التّنظيميّة والسّياساتالظّ مجموعة من الباحثين،  - 2

 .21بنانيّة، صلّ ، قراءة في التّجربة اللفيّون، الهويةّ والمغايرةالسّلفية والسّ / عبد الغنّ عماد، 20م، ص2014 -ه1435، 1نادرون، ط
لبنان، –ت ، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيرو الُركات الإسلاميّة المعاصرة في الوطن العربيإسماعيل صبري عبد الله وآخرون،  - 3
 .356 -355ص

 من البحث.     10ص - 4
 .242 -241صالسّلفيّة مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلامي، البوطي،  - 5
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الح ا السّلف الصّ ين، لم يعرفهة( بمضامينه الجديدة بدعة طارئة في الدّ "مصطلح )السّلفيّ  واعتبر أنّ 
 هذه الكلمة الح )رضوان الله عليهم(، لم يتّخذوا من معنىلهذه الأمّة ولا الخلف الملتزم بنهجه، فالسّلف الصّ 

وجود اجتماعي أو فكري خاص بهم، ميّزهم عمّن سواهم  زة، أو أيّ ة متميّ دخصيّ  ذاتها مظهرا لأيّ  بحدّ 
في إطار جماعة  ةة والأخلاقيّ من المسلمين، ولم يضعوا ديئا من يقينهم الاعتقادي أو التزاماتهم السّلوكيّ 

 .اة مباركة؛ ليس  مذهبا إسلاميّ زمنيّ ، وعليه فهو يعتبرها مرحلة 1ة مستقلّة"ة ذات فلسفة فكريّ إسلاميّ 
 والتّداخل، ختلاف؛والا ،فيهما الإدكالوقع ة( ا سبق قبيّن أنّ كلا المصطلحين )السّلف والسّلفيّ وممّ 

 فلا يحقّ بشدّة،  اسمهامع  السّلفيّة بالمفهوم المعاصر اسم )السّلف( ربطذي بينهما فهو في داخل الّ التّ  اأمّ 
ن القرون باع منهج السّلف؛ م إذا كان سَيره قائما على اقّ ة؛ إلّا الانتساب إلى السّلفيّ في رأيهم؛ لأحد 

قلقّي الإسلام؛  بعهم بإحسان فيومن اقّ  ،حابة الكراموالصّ  صلّى الله عليه وسلّم، سولالمفضّلة؛ منهج الرّ 

قَرني،  خيركُُمم: "لّ عليه وس ى اللهقوله صلّ  أدلةّ كثيرة، منها عقيدة، وفهما، وسلوكا، معتمدين في ذلك على
 ُّ ؛ (فباع السّلاتّ )نهج المفهوم و بهذا المة "، وأصبح  السّلفيّ 2… الّذين يَـلُونََمُ ُُّ الّذِينَ يَـلُونََمُ، 
فترضنا ا، لهم دين، وإن مة واحدة، ولم يكن لهم مذهب، وإن كان السّلف لم يكونوا على كلمذهب إسلامي

م   ّّ قرون ال ة )اقبّاعبناء على المفهوم المعاصر للسّلفيّ ، 3من الصّحابة؛ به المحتذىفمن هو السّلفي كذلك؛ أ
بين  عليه وسلّم الرّسول صلّى اللهمع وجود  حابةاختلاف الصّ قد ثب  فالكثير؟ فهم ؛ رغم اختلاالثّلاثة(
ومماّ ، والفهوم الكثير من القضايا،في  5رحيله صلّى الله عليه وسلّمبعد أكثر اختلافهم ز بر ، و 4ظهرانيهم

 يجعل مصطلح السّلف نفسه غير دقيق؛ أنّ المتأخّرين أنفسهم هم سلف لمن بعدهم.

                                                           
 .14-13، صالسّلفية مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلاميالبوطي،  - 1
 .6695:  أخرجه البخاري في صحيحه، رقم - 2
 من هو السّلف سيّدنا علي وأنصاره، أم معاوية؟ مثال ذلك: - 3 
في وفاة  الاختلاف(، 3053، رقم 114، )صحيح البخاري، رقم صلى الله عليه وسلّماختلافهم في كتاب رسول الله ك - 4 

دار الكتاب  قعليق وتخريج: عمر عبد السلام قدمري، ابن هشام، ،النّبويةّ يرةسّ ال) الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، مأساة السّقيفة
  (.   305، ص4م، ج1990 -ه1410العربي، بيروت، 

 ه.38سنة؛ أي في صفّين سنة  28أت بعد وفاة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ب  كلّ الفرق نش  - 5 
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 لاثة الأولىالثّ  القرون من؛ باع السّلفاتّ  ذي هو؛ الّ لالأوّ  معناه ففي ،ةالسّلفيّ ا مصطلح أمّ 

ة باع القرآن والسّنّ إلى اقّ  السّلفيّة بالمفهوم المعاصر دع بمصدر الدّين زمنا ومنهجا،  عهدالفلقرب ؛ إدكال
 ذلك حديث سئل ، ودليلهم فية ونوذجا يُحتذى بها في الحاضراذ طريقته قدو بفهم السّلف ومنهجه، واتخّ 

ُّ م: "ى الله عليه وسلّ فيه رسول الله صلّ  ، 1"ونََم ...ونََمُ ُّ الّذِين يَـلُ يَـلُ  الّذِين أيُّ النَّاس خَير؟ قاَلَ قَرني 

سول من آمن بما آمن به المسلمون الأوائل؛ الرّ  ، فكلّ 2"مَا أنَا عَلَيه وأَصحَابي"وحديث آخر قال فيه: 

 ةيُشهَد له عند السّلفيّ  فيّ فهو سل ؛ رغم اختلافهم؛وتابعي تابعيه ،وتابعيه ،وأصحابه ،مى الله عليه وسلّ صلّ 

( القرون الثّلاثة الأولىمن  ؛ة بهذا المعنى )اتبّاع السّلفوالسّلفيّ والتّقوى،  بالخير والبرّ  بالمفهوم المعاصر؛
 كثرأة دون أخرى أو فرقة دون أخرى، ف؛ فليس السّلف حكرا على مدرسة كاملةلأمّة الإسلاميّ اهي منهج 
ة والأدعريّ  ،من انتسب للسّلف وأخذ منهم فهو سلفيّ  لسّلف؛ وكلّ أقباع ل ؛حلوالملل والنّ  ،والمذاهبالفرق 

ّّ سلفيّ كذلك عريف هي  موضوع بحثنا بناء على هذا التّ  لفرق قدّعي الانتساب ا ؛ وكلّ م ّلوا من السّلفة؛ لأ
لا  سمّى بهاتَ نه لا ي َ أو كو  ،ة بالمفهوم المعاصرالسّلفيّ الشّخص إلى نتماء افعدم إلى القرون الثّلاثة الأولى، 

 .التّسميةلا حاجة إلى هذه ولذلك ، ةلفيّ عن السّ ذلك  هيخرج
اصر بالمفهوم المع مفهوم السّلفيّةنهج في المهو قناقض لعدم الحاجة لهذه التّسمية،  انيب الثّ والسّب

ي الّذي كان نّ الإسلام الحقيقة ها المصدر والمنهج؟ فإ، فإذا كان الكتاب والسّنّ لنّصّ الشّرعيبا الأخذ مع

 چ چ چ ڃ ڃچعليه النّبّي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه أسماه الله بالإسلام كما قال قعالى: 

 چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچوقال أيضا:  ،(19 عمران: ل)آ چ

سمية لتّ اهذه وعلى أيّ أساس بني  مسألة استعمال ؟ فلماذا قغيّر مسمّى الإسلام...  (33ل : )فصّ  چ

 ؟الشّرعي صّ النّ  وهي غير واردة في)السّلفيّة( 

                                                           
 باختلاف يسير. 2533، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 6658أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 1
 .2641أخرجه التّرمذي في صحيحه، رقم:  -  2
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ة الأولى وهم الحنابلة؛ زعة الحنبليّ ؛ النّ تينزعتين الُنبليّ أصحاب النّ ة هم السّلفيّ  ومنهم من يرى بأنّ 

اب عبد الوهّ بن ا دانية ابن قيمية وقلاميذه وأقباعه، ومن بعدها محمّ ة الثّ زعة الحنبليّ أقباع أحمد ابن حنبل، والنّ 

م، ظهر ، فهو اسم لم يظهر في القرون الأولى للإسلاة بدعةمصطلح السّلفيّ  وأقباعه، ومنهم من يرى بأنّ 

ين، على معناه في ذلك الوق  جماعة المسلم فظ السّائد الدّالّ ، وقد كان اللّ ملةمسة قرون كاذلك بخبعد 
أهل مصطلح هر ظ أي، ثّ بالحديث مقابل أهل الرّ ذين تمسّكوا مصطلح أهل الحديث والأثر، ويعنّ الّ  ثّ 

فسهم اسم اب على أنبن عبد الوهّ اد ة والجماعة، وفي العصر الحديث أطلق أقباع حركة ودعوة محمّ السّنّ 

 .باعهاب وأتبن عبد الوهّ اد علَما على حركة محمّ ة السّلفيّ مسمّى ة؛ ومن ثََّ أصبح السّلفيّ 

 ،بن حنبلاة كمركّب إضافي؛ فهي مجموعة قضايا نُسب  إلى أحمد ا قعريف المدرسة السّلفيّ أمّ 
بن عبد اد ن طريق محمّ اريخ عا عبر التّ قفشّ  نظريّا وعمليّ  بن قيمية ومدرسته، ثّ اوققعّدت وتأصّل  مع 

 اعه.اب وأقبالوهّ 

 عريف بالأشعريةّ.اني: التّ المطلب الثّ 

، ولانتساب 1بن إسماعيل الأدعري" ة إلى "أصحاب أبي الحسن عليينُسب مصطلح الأدعريّ 
الأداعرة إلى أبي الحسن الأدعري، ولدوره الفعّال في نشر المذهب الأدعري، يحسُن بنِا أن نعرِّف ديئا من 

ته، فهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله دخصيّ 
موسى عبد الله  م أبيى الله عليه وسلّ مر ابن صاحب رسول الله صلّ بن أبي بردة عاابن بلال ابن موسى ا

                                                           
م، 1968 -ه1387الوكيل، مؤسّسة الحلبي ودركاه للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ، قح: عبد العزيز محمّد الملل والنّحلالشّهرستاني،  - 1
 .767، ص10م، ج2012، مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، القاهرة، ظهر الإسلام/ أحمد أمين، 94، ص1ج
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الأدعر هي ، و الأدعرالبغدادي، من ولد الجماهر بن  بن قيس بن حضار الأدعري، اليماني، البصري ثّ ا
 .2ودُفن في مشرع الزّوايا 1ه324في بغداد سنة  ه، وقوفيّ 260من، وُلد بالبصرة سنة قبيلة مشهورة من الي

ه، وأبو خليفة 307 سنة المتوفيّ  3اجي بن يحيى السّ أبرز ديوخ أبو الحسن الأدعري: زكرياّ ومن 
 بن سريجااس أحمد بن عمر افعي، وأبو العبّ ه، والمروزي أبو إسحاق الشّ 305 سنة المتوفيّ  4الجمحي

 .6 5ه303القاضي البغدادي المتوفي سنة 

                                                           
، 1دار الكتب العلميّة، ط، قح: مصطفى عبد القادر عطا، تاريخ بغداده(، 463الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي )ت  - 1

، )قح: دعيب الأرنؤوط(، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ، سير أعلام النّبلاء/ الذّهبي محمد بن أحمد بن عثمان346، ص11م، ج1997
، 2م، ج1985، 5، دار النّهضة العربيّة، بيروت، طفي علم الكلام ـ الأشاعرة/ أحمد محمود صبحي، 85، ص15م، ج2011، 2ط
ي السقا(، ، )قح: أحمد حجاز تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعرياكر، علي بن الحسن، / ابن عس43ص

/ 36، صتبيين كذب المفتري/ ابن عساكر، 245، ص2، جالشافعيّة طبقات/ السبكي، 46م، ص1995، 1دار الجليل، بيروت، ط
، قح: عبد الرّحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مكّة المكرّمة، الأنسابم(، 1166-ه 562أبو سعد عبد الكريم بن محمد السّمعاني )ت: 

 .273، ص1م، ج1980 -ه1400، 2ط
 (.56، صعريفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأش تبيين كذب المفترياسم المقبرة التي دفن فيها )ابن عساكر،  مشرع الزّوايا: - 2
ا ومفتيها أبو يحيى زكريّا بن يحيى عبد الرّحمان البصري وكان من أئمّة الحديث .. وعنه أخذ هو الإمام الحافظ محدّث البصرة وديخه - 3

/ عبد الحي بن 197، ص17، جسير أعلام النّبلاءالأدعري مقالة السّلف في الصّفات واعتمد عليها أبو الحسن في تآليفه )الذّهبي، 
قح: محمود الأرناؤوط، خرجّ أحاديثه: عبد القادر ب في أخبار من ذهب، شذرات الذّه أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي،

 (.250، ص11م، ج1986-ه1406، 1بيروت، ط –الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
إمام علم الحديث فقد سمع منه قدر ما قدعوه إليه الحاجة إليه وحصل منه ما يسمع الاعتماد في الاستدلال ابن عساكر:  عنه قال - 4

عليه وقد روى في التّفسير حديثا كثيرا عن سهل بن نوح البصري ... وأبي خليفة الجمحي وأبي يحيى زكريّا بن يحيى السّاجي )ابن عساكر، 
 (.86، ص15، جسير أعلام النّبلاء/ الذّهبي، 400، صمام أبي الُسن الأشعريفيما نسب إلى الإ تبيين كذب المفتري

هو الإمام ديخ الإسلام فقيه العراقيّين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشّافعي صاحب المصنّفات المتوفّّ  - 5
ذّهبي، فضل علي جميع أصحاب الشّافعي حت على المزني )السنة س  وثلاثمائة للهجرة، قال عنه الشّيخ أبو إسحاق كان ابن سريج ي

 (.247، ص2، جالذّهب في أخبار من ذهب شذرات ابن عماد، /201، ص14، جالنّبلاء سير أعلام
/ ابن عساكر، 86، ص15ه، ج1414، 10، تحقيق دعيب الأرنؤرط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، طسير أعلام النّبلاءالذّهبي،  - 6

/ السّبكي، 4/287 تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي، 400، ص فيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري المفتري تبيين كذب
 .67-1/66، الأعيان وفيات/ ابن خلكان، 354-3/21 طبقات الشّافعية الكبرى،



 مدخل مفاهيمي 

18 
 

المعتزلي، وكان ديخه الوحيد في الفترة الأولى من حياقه إلى  1قبع الأدعري أوّل مرةّ مذهب الجبائي
وكان -، قال الأهوازي: سمع  أبا الحسن العسكري3وايات؛ وعلى ذلك أغلب الرّ 2الأربعين من عمره سنّ 

منه، لا  ميقول: "كان الأدعري قلميذ الجبائي يدرس عليه ويتعلّ  -من المخلصين في مذهب الأدعري
عجاب  نال إذي ربّاه وعلّمه الكلام وبرز في دراسة الاعتزال حتّ ، وهو زوج أمّه؛ الّ 4يفارقه أربعين سنة"

 .5ديخه، وكان يقوم بمناظرات ومجادلات نيابة عنه، وكان من أئمّة المعتزلة في وقته

اس في غاب عن النّ  ثّ  ،الحسن الأدعري على مذهب المعتزلة أربعين سنة وكان لهم إماما أبوقام 
نادى في  ثّ  اخرج بعدها إلى المسجد الجامع بالبصرة يوم الجمعة، ورقى كرسيّ  ،عشر يوما كاملةبيته خمسة 

ضائحهم ه معتزم إظهار معايب المعتزلة وفا كان عليه وأنّ اس قائلا أنهّ قد قرك مذهب الاعتزال وتاب ممّ النّ 
 .6اسه النّ كان عليه ورمى بانخلع من ثوب   ابقة كما ينخلع من ثوبه هذا ثّ وأن ينخلع من عقائده السّ 

                                                           
ه أو 234أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ نسبة إلى "جبي" بلد من أعمال خوزستان )الأهواز( قريبة من البصرة، ولد سنة  - 1

ه درس الاعتزال على ديخ المعتزلة أبي يعقوب يوسف ابن عبد الله الشحام الذي انته  عليه رياسة المعتزلة في البصرة، ولما قوفي 235
قبوأ مكانه في رئاسة المعتزلة في البصرة، قلميذه أبو علي الجبائي، الّذي عدّه ابن المرقضى على رأس الطبّقة الثاّمنة ه 267الشحام سنة 

 نمن طبقات المعتزلة، وبقي أبو علي ينافح عن مذهب المعتزلة ويرد على من خالفه من المعتزلة وغيرهم، ومن أبرز قلاميذ الجبائي أبو الحس
ه 303وابنه أبو هادم الجبائي الذي صار إماما للمعتزلة بعد والده، وقد قوفي أبو علي الجبائي سنة  -الاعتزال الذي قرك–الأدعري 

، 14، جسير أعلام النّبلاء/ الذّهبي، 176، ص3، جالأنساب/ السّمعاني، 170، قح: محمد جواد مشكور، صكتاب المنية والأمل)
 (.   125، ص11، جوالنّهاية البداية/ ابن كثير، 183ص

 .86، ص15ه، ج1414، 10، تحقيق: دعيب الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط سير أعلام النّبلاءالذّهبي،  - 2
وفيات / ابن خلكان، 141-140، صالرّد على من أنكر الُرف والصّوت/ أبو نصر السّجزي، 225، صالفهرستابن النّديم،  - 3

/ ابن 348، ص 3، جالشّافعية الكبري طبقات/ السّبكي، 89،ص 15، جم النّبلاءسير أعلا/ الذّهبي، 285، ص3، مجالأعيان
، 4، جظهر الإسلام/ أحمد أمين، 249، صجلاء العينين/ الألوسي، 130 -129، ص4، جشذرات الذّهبالعماد الحنبلي، 

 .59ص
، 3العربيّة، ج لفتّاح محمّد الحلو، دار إحياء الكتب، قح: محمود محمد الطنّاحي وعبد ا، طبقات الشّافعية الكبرىتاج الدّين السّبكي - 4
 .352ص

/ إسماعيل بن عمر بن  502، ص1م، ج1996، 1، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، طمذاهب الإسلاميّينعبد الرّحمن بدوي،  - 5
 .203، ص1م، مج2004 ،1، قح: عبد الحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ططبقات الشّافعيّةه(، 776كثير )ت 

الكشف عن مناهج / ابن ردد، 40، ص39، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري تبيين كذب المفتريابن عساكر،  - 6
 .25م، ص1998، مدخل ومقدّمة: محمّد عابد الجابري، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيّة، مارس الأدلّة في عقائد الملّة
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 الأدعري عن المعتزلة فقد اختلُف فيها، حيث يرى ابن عساكر أنّ  عن أسباب تحوّل ورجوع اأمّ 
صر نو  ،ترك ما هو عليهبأمره م في المنام، حيث ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ السّبب في ذلك هو قعدّد رؤاه للنّ 

 .1سُنّته

 مذهب المعتزلة، عدم وجود أجوبة دافية من أساقذقه الأدعري عن بكي أنّ سبب رجوعويرى السّ  
مّى ا يروى في ذلك: "أنّ رجلا سأل الجبائي هل يجوز أن يستي وردت عليه وممّ للأسئلة والاستفسارات الّ 

قال من العِقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال، ف العقل مشتقّ  الله عاقلا؟ فقال: الجبائي: لا؛ لأنّ 
ن حَكَمَة م هذا الاسم مشتقّ  سن: فقل  له: فعلى قياسك لا يسمّى الله حكيما؛ لأنّ يخ أبو الحالشّ 
ى الله محال، ا من المنع، والمنع علفظ مشتقّ ابة عن الخروج ... فإذا كان اللّ جام، وهي الحديدة المانعة للدّ اللّ 

م منع  أن  أن ه قال لي: فل أنّ لزمك أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وقعالى، قال: فلم يُحر جوابا إلّا 
 طريقي في مأخذ أسماء الله يسمّى الله سبحانه عاقلا، وأجزت أن يسمّى حكيما؟ قال: قل  له: لأنّ 

رع منعه، لشّ ا رع أطلقه، ومنع  عاقلا لأنّ الشّ  غوي، فأطلق  حكيما؛ لأنّ رعي دون القياس اللّ الإذن الشّ 
 .2دعري عنه" انفصل الألجدل حتّ رع لأطلقته وهكذا سار بينهما اولو أطلقه الشّ 

فعي، فقد  اه كان يتعبّد في الفقه على مذهب الشّ ومن أسباب تحوّل الإمام أبي الحسن الأدعري أنّ 
ولقد قرجّح  لديه الفقيه من جامع المنصور ...  3م الجمعات في حلقة أبي الحسن المروزيكان يجلس أياّ 

                                                           
، طبقات الشّافعيّة/ ابن عساكر، 39 – 38، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري كذب المفتري  تبيينابن عساكر،   1
م له: علي السّيّد ، قدمحاكمة الأحمدين جلاء العينين في/ نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الآلوسي، 245، ص2ج

 .250م، ص1981صبح المدني، مطبعة المدني، 
 .   358 -357، ص3، جطبقات الشّافعيّة الكبرىلسّبكي، ا - 2
هو الإمام الكبير أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المرّوزي، المتوفّي أربعين وثلاثمائة ديخ الشافعيّة وفقيه بغداد صاحب أبي العباس بن  - 3

ذهب، ويروي البغدادي   إليه رئاسة المهصه، وانتودرح مذهب الشّافعي ولخّ سريج وأكبر قلامذقه، ادتغل ببغداد دهرا وصنّف التّصانيف 
 معن الأدعري أنهّ كان يجلس أيّام الجمعة في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه من جامع البصرة، وأبو إسحاق المرّوزي يأخذ عنه علم الكلا

أبو الحسن / 250ص ،11، جفي أخبار من ذهب شذرات الذّهبابن عماد، / 197، ص14، جسير أعلام النّبلاءالذهبي، )
، مذاهب الإسلاميّينعبد الرحمان بدوي، / 35ص ،فيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري كذب المفتري تبيينالأدعري، 

 (.1429ص
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ي ى بالأدعر ذي أدّ ، فرغم اختلاف الباحثين عن السّبب الّ 1الاعتزالة على قعاليم افعي الكلاميّ آراء الشّ 
ّّ إلى رجوعه عن مذهب الاعتزال، إلّا  هم عن رجوعه عنه، وكان بعد رجوعه دديد الحرص فقوا كلّ م اقّ  أ

 بالسّلف. على إظهار تمسّكه

واؤهم إلى ققليد بهم أهعتزلة مال  من الم ائغين عن الحقّ كثيرا من الزّ   "فإنّ  د ذلك قول الأدعري:يؤكّ 
 لوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح بهفتأوّ  ،رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم
لام ابة عليهم السّ حفخالفوا روايات الصّ  ،مينالعالمين ولا عن السّلف المتقدّ  برهانا ولا نقلوه عن رسول ربّ 

عن السّلف  وايات في ذلكوا الرّ وردّ …  وجلّ  في رؤية الله عزّ  الله صلوات الله عليه وسلامه عن نبيّ 
 .2" مين ...المتقدّ 

نا ة نبيّ وبسنّ  وجلّ  ا عزّ نك بكتاب ربّ مسّ تي ندين بها التّ ذي نقول به وديانتنا الّ : "قولنا الّ  وقال أيضا
صمون، وبما كان معتة الحديث ونحن بذلك ابعين وأئمّ حابة والتّ م، وما روي عن الصّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

الف بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خاد يقول أبو عبد الله أحمد بن محمّ 
وأوضح به  ،لال، ورفع به الضّ ذي أبان الله به الحقّ ئيس الكامل الّ ه الإمام الفاضل والرّ قوله مجانبون لأنّ 

 .3م وخليلمقدّ  فرحمة الله عليه من إمام ،يناكّ الشّ  ودكّ  ،ائغينوزيغ الزّ  ،وقمع به بدع المبتدعين ،المنهاج

 دّ ل، والرّ حوبعد رجوع الأدعري عن مذهب المعتزلة، ألّف قصانيف كثيرة في الأصول، والملل والنّ 
نة"، ومن  ياغ والبدع"، و"الإبانة عن أصول الدّ يد على أهل الزّ مع في الرّ ها كتابان: "اللّ على المخالفين أهّ 

                                                           
، 5يروت، ط، دار النهضة العربية، بفي علم الكلام دراسة فلسفيّة لآراء الفرق الإسلاميّة في أصول الدّينأحمد محمود صبحي،  - 1

طانَا العلماء ق وذكر ، تاريخ مدينة السّلام وأخبار محدّثيها/ الخطيب البغدادي، بشّار عوّاد معروف52، ص2م، ج1985 -ه1405
 .347، ص11، دار الكتب المصريةّ، مجمن غير أهلها ووارديها )المعروف بتاريخ بغداد(

 .    7، طبعة ابن زيدون، صعن أصول الدّيانة الإبانةأبو الحسن الأدعري،  - 2
 .9 -8المصدر نفسه، ص - 3
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ر، غين، ورسالة في "استحسان الخوض في علم الكلام"، ورسالة إلى أهل الثّ كتبه أيضا: مقالات الإسلاميّ 
 .1مة، والرّد على ابن الراوندي، ومقالات الملحدين،  وغيرها كثير ...والرّد على المجسّ 

ازقه هذا ناصر جنين "وأمُِر أن ينُادَى بين يدي ة والدّ ولقد لقُّب أبو الحسن الأدعري بناصر السّنّ 
ي صنّف ذريعة ألسِنة المخالفين، هذا الّ ذي كان يذبّ عن الشّ نّة والدّين، وهذا إمام المسلمين، هذا الّ السّ 

عى ه "سة، وذلك لأنّ ، فقد كان له دور كبير في درح مذهب السّنّ 2سبعين ألف ورقة ردّا على الملحدين"
، واعتُبر 3الأمّة بإرجاعهما عن قطرفّهما إلى الوسط العدل"ة( من للإصلاح بين الفريقين )المعتزلة والحشويّ 

 قل والعقل.لذلك جامع بين النّ 

  الحسن الأدعري الاعتزال، حيث بدأ بالحدّ  أبوذي هجر فيه وهكذا وُلِدت الأداعرة في اليوم الّ 
 .  4ثة والحديذي نادى به أهل السّنّ ي الّ صّ اه النّ عند المعتزلة لصالح الاتجّ من سطوة العقل 

–بقة الأولى منهم إلى خمس  طبقات، وذكر في الطّ  5عن قلاميذه؛ فقد قسّمهم ابن عساكر اأمّ 
، 6لبصريأبو عبد الله بن مجاهد ا -م منهن قال بقوله أو قعلّ ذين أخذوا عنه ومن أدركه ممّ وهم أصحابه الّ 

                                                           
 ، الملل/ الشّهرستاني260، ص 13ج  تاريخ بغداد،/ الخطيب البغدادي، 86، 85، ص 15، ج سير أعلام النّبلاءالذّهبي،  - 1

-332، ص 6، ج فيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري تبيين كذب المفتري/ ابن عساكر، 103-94، ص 1، جوالنّحل
 .187، ص 11، ج والنّهاية البداية/ ابن كثير، 286-284، ص 3، ج وفيات الأعيانن، / ابن خلكا333

/ تاج الدّين 102، ص362 -360، ص221، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري المفتري كذب تبيينابن عساكر،  - 2
، 1ة، ط، قح: محمود الطنّاحي عبد الفتّاح الحلو، فيصل عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربيّ طبقات الشّافعية الكبرىالسّبكي، 
 .15، صمقدّمة تبيين كذب المفتري/ محمد زاهد الكوثري، 347، ص3م، ج1964-ه1383

 .15، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري تبيين كذب المفتريابن عساكر،  - 3
مدخل إلى / محمّد صالح محمد السّيد، 334، ص العقيدة الإسلاميّة في القرآن الكريم ومناهج المتكلّميناش الكبيسي، محمد عيّ  - 4

 ،الفرق الكلاميّة الإسلاميّة مدخل ودراسة/ علي عبد الفتّاح المغربي، 55، ص11، جالكلام في علم/ صبحي، 270، صعلم الكلام
 .270 -269م، ص1995 -ه1415، 2مكتبة وهبة، القاهرة، ط

 .177، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري المفتري كذب تبيينابن عساكر،  - 5
صاحب أبي الحسن الأدعري، وهو من أهل البصرة، سكن ببغداد وعليه درس الباقلاني وله كتب حسان في الأصول )المصدر نفسه،  - 6
 (.178 -177ص
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أبي  وفي خادميرازي الصّ ، وأبو الحسين بندار بن الحسين الشّ 1ه(370وأبو الحسن الباهلي البصري )ت
وزي ه(، وأبا زيد المرّ 369علوكي )تادي الفقيه وأبا سهل الصّ ه(، وأبا بكر القفال الشّ 353الحسن )ت 

 .2ه(380بري )تد بن مهدي الطّ بن محمّ اه(، وأبو الحسن علي 371 بمرو )قوفيّ 

ين والفقهاء المحدّث وبعد الأدعري؛ انتقل المذهب نفسه عبر أطوار عديدة، وققلّده أعلام كبار من
ن الحسن ابد ه(، ومحمّ 403 -338والمتكلّمين، من أدهرهم  القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي المحدّث )

ه(، وعبد القاهر 418م الأصولي )افعي المتكلّ أبو إسحاق الأسفراريينّ الشّ ه(، و 406افعي )بن فورك الشّ 
ه(، وأبو بكر البيهقي 450افعي )بري الشّ لطّ يب اه(، والقاضي أبو الطّ 429افعي )البغدادي الشّ 

أبو إسحاق ه(، و 465 -ه375افعي )ه(، وعبد الكريم القشيري الشّ 458 -ه384افعي )الشّ 
ه(، وإمام الحرمين أبو 471افعي )ر الاسفرايينّ الشّ ه(، وأبو المظفّ 476-ه393افعي )يرازي الشّ الشّ 

ه(، وابن قومرت 505 -ه450افعي )حامد الغزالي الشّ ه(، وأبو 478 -419افعي )المعالي الجوينّ الشّ 
ه(، 534 -468ه(، والقاضي أبو بكر بن العربي المالكي )524 -485افعي)طالب الغزالي الشّ 

ين ه(، وفخر الدّ 471 -499افعي )ه(، والحافظ ابن عساكر الشّ 548 -479افعي )هرستاني الشّ والشّ 
بن اه(، والعز 631 -551افعي )الآمدي الحنبلي الشّ ه(، وأبو الحسن 606 -544افعي )ازي الشّ الرّ 

ه(، 676 -631) افعيووي الشّ ث النّ ه(، والإمام المحدّ 775 -ه660افعي )لام الشّ عبد السّ 
بكي ين السّ ه(، وققي الدّ 756 -680افعي )ين الإيجي الشّ ه(، وعضد الدّ 685افعي )والبيضاوي الشّ 

ه(، 816 -740رين، أدهرهم: الشريف الجرجاني )كثير من المتأخّ   ه(، ثّ 756 -683افعي )الشّ 
ه(، 1041قاني المالكي )ه(، وإبراهيم اللّ 895 -832ن يوسف السنوسي التلمساني المالكي )ابد ومحمّ 

                                                           
قال عنه الذّهبي: "العلامة، ديخ المتكلّمين، أبو الحسن الباهلي البصري، قلميذ أبي الحسن الأدعري، برع في العقليّات، وكان يقظا،  - 1

فيما نسب إلى  تبيين كذب المفتريبن عساكر، ا /305 -304، ص16، جسير أعلام النّبلاءفطنا، لسِنا، صالحا، عابدا" )الذّهبي، 
 (.178، صالإمام أبي الُسن الأشعري

قال عنه ابن عساكر: "صحب أبا الحسن رحمه الله بالبصرة مدة، وأخذ عنه وتخرج به واقتبس عنه، وصنّف قصانيف عدّة قدلّ على  - 2
 تبيين كذب فات" )ابن عساكر،علم واسع وفضل بارع، وهو الّذي ألّف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصّ 

 (. 195، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري المفتري
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افعي ه(، وإبراهيم الباجوري الشّ 1201 -1127ردير المالكي )هير بالدّ د العدوي، الشّ ن محمّ ابأحمد 
 .1ه(1277 -1198)

ة، الكيّ ة، والمافعيّ المذهب الأدعري في مشارق ومغارب الأرض؛ اجتمع عليه الشّ وبذلك انتشر 
ن الحاجب، ابمرو ة في زمانه أبو عة، وفضلاء الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره ديخ المالكيّ والحنفيّ 

 .2ين الَحصِيرية جمال الدّ وديخ الحنفيّ 

ذي سلكه الإمام الّ  ة؛ ينصرف إلى المنهج الس نّّ اسم المدرسة الأدعريّ   أنّ وبناء على هذا العرض قبيّن 
افة إلى ة والجماعة إضنّ من اقبّع منهجه وسلك طريقه، وصار عقيدة أهل السّ  الحسن الأدعري وكلّ  وأب

 ة.الماقريديّ 

 

 

                                                           
المدرسة الكلاميّة الأشعريةّ بين النّزعة / معالم سالم يونس المشهداني، 182-181، صالدّرس العقدي المعاصرعمرو بسيوني،  - 1

 .91ص العقليّة والمرجعيّة النّصيّة،
، ، قح: محمود محمد الطنّاحي، عبد الفتّاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العربيّةطبقات الشّافعيّة الكبرىي، تاج الدّين السّبك - 2

 .365، ص3م، ج1964-ه1383
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 .ة في المشرقر الأشعريّ تطوّ ل: الفرع الأوّ 

 .رطوّ شأة والانتشار والتّ النّ المرحلة الأولى:        
 .دمج قضايا علم الكلام بالفلسفة انية:المرحلة الثّ        

 .ة في الغرب الإسلامير الأشعريّ تطوّ اني: الفرع الثّ 
 .يندبل فترة الموحّ المرحلة الأولى: ق      
 .يندفي عصر الموحّ  انية:المرحلة الثّ       

 .ةنوسيّ المرحلة السّ  الثة:المرحلة الثّ       
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لفصل للحديث ال من هذا تخصّص المبحث الأوّ  ؛ةة والأدعريّ بط أصول نشأة السّلفيّ ية ضلأهّ 
صولا إلى تي مرّ بها كِلاهُا؛ بداية من ظهور معالمهما؛ و عن نشأة وقطوّر المدرستين، بتتبّع المراحل الّ 

 اكتمال صورتهما؛ وازدهارها.

 .ةنشأة وتطوّر السّلفيّ  ل:المبحث الأوّ 

 عدّة مصطلحات قدلّ ب أنهّ عبّر عنه اني، إلّا ة" بصورة مبادرة في القرن الثّ لم يذُكر مصطلح "السّلفيّ 

 عقديّا(،) كلاميّاة والجماعة"، فلم يكن لابن حنبل مذهبا  على معناه مثل "أهل الحديث" و "أهل السّنّ 
ه يعُتبر جذر نّ بن حنبل؛ وذلك لأاة قرن أحمد ل لنشأة السّلفيّ الطوّر الأوّ جُعل بل أقوال جمعها أقباعه، وقد 

 ومصدر لابن قيمية وأقباعه من بعده.

 م(.855-م 780ه/ 241 -ه164بن حنبل )امرحلة أحمد ل: الأوّ  الفرع

اسي ة العبّ بن حنبل؛ لما حُمل ليُمتحن في القرآن في زمن الخليفاتي قعرّض لها أحمد بسبب المحنة الّ  
 تجاب الكلّ اسي، فبعد أن اساسي والواثق العبّ ه( والخليفتان من بعده؛ المعتصم العبّ 218المأمون )عام 

وله )القرآن مخلوق(، كما هو قول المعتزلة بق على القول بأنّ   أحمد صامدا وردّ لضغط المأمون، لم يبق إلّا 
الكريم ومن  ة من القرآنعلى ذلك بأدلّ  بدأ وإليه يعود(، واستدلّ  هالقرآن كلام الله غير مخلوق، من )بأنّ 
 يتراجع؛ وثب  على ه لم أنّ قعرّض له الإمام أحمد، إلّا ذي ديد الّ عذيب الشّ ريفة، ورغم التّ ة الشّ بويّ ة النّ السّنّ 

لة وإلقائه اسي وانتصر له وقبنّى أفكاره، وأعلن براءقه وكرّمه باضطهاده للمعتز ل العبّ قوله، إلى أن جاء المتوكّ 
وع يلهم في السّجون، وبانتهاء هذه المحنة كُتب للإمام أحمد الفضل؛ والبداية الجديدة؛ ولموقفه وأقباعه الذّ 

 .1ة لاحقاوالانتشار، وأكسبه مكانة متميّزة لدى أقباعه من أهل الحديث سابقا والسّلفيّ 

                                                           
، وفيات الأعيان/ ابن خلكان، 220 -204، ص9، جحلية الأولياء/ الأصفهاني،  177، ص11، جسير أعلام النّبلاءالذّهبي،  - 1

، في المحنة، أحمد ابن حنبل./ ولتر ياقون، 393 -308، صمناقب الإمام أحمد ابن حنبلقيم الجوزية،  / ابن65 -63، ص1مج 
 -ه1403، 2، طحنبل بنا ذكر محنة الإمام أحمد/ محمد نغش، 174رسالة دكتوراه، قرجمة: عبد العزيز عبد الحق، دار الهلال، ص

   ؤه وفقهه.حياته وعصره، آرا حنبل ابن/ أبو زهرة، 17 -11م، ص1983
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والجماعة من  ةبن حنبل في قوله: "صفة المؤمن من أهل السّنّ ابن الجوزية اعتقاد أحمد اوقد لّخص 
سل الأنبياء والرّ  أق  به دا عبده ورسوله، وأقرّ بجميع مامحمّ   الله وحده لا دريك له، وأنّ دهد أن لا إله إلّا 
 .1م"ى الله عليه وسلّ ه صلّ ذين اختارهم الله لصحبة نبيّ السّلف الّ  ... وعرف حقّ 

 بن حنبل في الاعتقاد بالحنابلة، فأعلَوا من قيمة النّص ورفضوا مقولات وتأويلاتاي أقباع أحمد وسمّ 
 .2العقل

بالحنابلة  الي في قوله: "وبعض من سّمواة، وضّحه الغز وقد حدث تحوّل كبير داخل المدرسة الحنبليّ 
ّّ الّ  ريق ة لحرصهم على القنوت في صلاة الفجر، هم فيّ م كانوا يطاردون الشّافعذي حكى تاريخ بغداد أ

، فقد صاحب 3الإمام أحمد نفسه لو رآهم لأنكر عليهم وذمّ عملهم" من الهمل لا وزن لهم، وأنا موقن بأنّ 
 ذي طغى على الأقباع.طرّف الّ والتّ  الغلوّ نشر الفكر والمذهب؛ نوع من 

بن اأقوال أحمد  اسي، فرُض ل العبّ ة على المعتزلة منذ عهد المتوكّ فبعد انتصار أهل السّنّ  وعليه،
أهل اه ائد اتجّ ر بن حنبل اولة، وأصبح أحمد ة، وأصبح  بذلك مذهبا للدّ ة وسياسيّ حنبل؛ عقيدة دينيّ 

 .الحديث في الفكر الإسلامي

 م(.1328 -م1263/ ه728 -ه661اني )مرحلة ابن تيمية الُرّ اني: الثّ الفرع 

ة في بغداد سيّ اذي دهد ّاية الخلافة العبّ يذهب كثير من الباحثين إلى أنّ القرن السّابع الهجري والّ 
بن قيمية انية على يد اتي ظهرت فيها النّزعة الحنبليّة الثّ ة الّ اريخيّ ه(، يمثّل الحقبة التّ 656على يد التّتار )

 .4ومدرسته

                                                           
 .165، صمناقب الإمام أحمد ابن حنبلأبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي،  - 1
، 1ة، طبيروت، مركز دراسات الوحدة العربي بين السّلفية وإرهاب التّكفير أفكار في التّفسير،أحمد زغلول دلّاطة وآخرون،  - 2

 .99م، ص2016
 . 12م، ص2006، 6، ّضة مصر، القاهرة، طهموم داعيةمحمّد الغزالي،  - 3
 .14م، ص2016، 1، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، طةالصّراع على السّلفيّ محمد أبو رمان،  - 4
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ثمرت ة اليوم يقر ون بأنّ المنهج السّلفي نضج وقرعرع وتجدّدت أصوله، وأينع  دجرقه وأوعامّة السّلفيّ 
 .1بن قيميةاعلى يد 

: "وقد قوي هذا لقولا بن قيم الجوزية فيابن قيمية وقلميذه اة في زمن الحركة السّلفيّ   صفوقد وُ  
بن قيم الجوزية )ت اذه وقلمي، انية الحرّ ن قيميّ ابين للهجرة على يد الإمام ققي الدّ ابع ار في القرن السّ يّ الت ّ 

تي الشّبه الّ  بن قيم الجوزية دفعابن قيمية، و امن  ة، وقد حاول كلّ ه( وصار يعرف بالعقيدة السّلفيّ 751
واهر ظ ألقي  عليه، وذلك بإيجاد أساس فكري، مبنّ على مبدأ عام، يقضي بأن لا ضير، من إثبات

 ،ين الله الخالقة، وغير واردة بشبيه، ما دام  المماثلة منفيّ ي إلى التّ ذلك لن يؤدّ  نّ أة، و فات الخبريّ الصّ 
هاده وزاد آراؤه انتشارا إضط، وقوّة رأةتّم إعلان المذهب في زمن ابن قيمية بجفقد ، 2والإنسان المخلوق"

 .3الاضطهاد يذيع الآراء وينشرها بسببها، فإنّ 
لسّبيل الوحيد لسلوك ة ها ابن قيمية للمنهج السّلفي بقوله بأنّ الاعتصام بالكتاب والسّنّ اوقد أصّل 

تي تحيد لفرق الّ وائف، وأنّ اة، والطّ المنهج السّلفي، وها الَحكم والفيصل في قصنيف الجماعات الإسلاميّ 
ّّ سمية، وادّعاؤها باطل لا عن هذا المنهج لا حظَّ لها في هذه التّ  لال ق في بحر الضّ ا قغر يقوم على دليل، وأ

، وهذا 4مات الباطلليل غرق في ظلفمن قرك الدّ  حك به، بسفينة نو مسّ ه يشبه الدّليل والتّ لمات، لأنّ والظّ 
 الادّعاء هو سبب التّكفير المعاصر.

ة، وكما سّنّ ، من خلال القرآن واللّى في محاولة تأصيله للإسلام السّنّّ ة قتجلسلفيّ وبذلك أسّس 

 .5ابعالث والرّ لين، ولا ضير أن يضاف الثّ قرجمتها الحياة في المدينة في الجيلين الأوّ 

                                                           
/ 362م، ص1994، قح: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القّيم، الدمّام، طريق الهجرتين وباب السّعادتينابن قيّم الجوزية،  - 1
 .10، ص1، جالدّرب نور علىعثيمين، ال
 .213، صدراسات في الفرق والمذاهبعرفان عبد الحميد،  - 2
 .194، صفي السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية تاريخ المذاهب الإسلاميّةأبو زهرة،  - 3
، 1م، ج1979، 1بن سعود الإسلاميّة، ط ، قح: محمّد رداد سالم، جامعة الإمام محمّددرء تعارض العقل والنّقلابن قيميّة،  - 4
 .133ص

 .88م، ص2005، 1، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، طالأصوليّة الإسلاميّة العربيّة المعاصرةحسن سعد،  - 5
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ولا، بن حنبل، فقد جعلها مذهبا؛ وأسُسا وأصامقعِّد ومنظِّم لأقوال أمّا فكر ابن قيمية فهو فكر 
تي حد دور الحديث "الّ أ بن حنبل، وذلك بعد أن قلقّى قعليمه فيا فاق تأثير خطهّ الفكري تأثير أحمد حتّ 

ذت تي اتخّ ة الّ لاميّ الفرق الإس تي كان  قلقّن نزعة حديثة مضادّة لكلّ م ابن حنبل، والّ عرف  انتشارا منذ أياّ 
 حقبة ة، حتّ ريخيّ افاع عن آرائها، وقد قطوّرت هذه النّزعة لتوالي الحقب التّ ل في الدّ لاح الأوّ من المنطق السّ 

ق وذمّ تحريم المنطق وحذّر من الاغترار بمقدراقه، ولم يكتف ابن قيمية بتأكيد ضرر المنطابن قيمية، حيث تّم 
المنطق"  لحنبلي ضدّ اه االمشتغلين به، بل اجتهد في إثبات عقم المنطق العقلي، فكان آخر من ناصر الاتجّ 

ة للمعمار السّلفي، امّ نية التّ ذي أنشأ الببن قيمية قوسّعا وققعيدا؛ ف  "هو الّ اة مع ، وبذلك ازدادت السّلفيّ 1
 .2ذي دكَّل صورة بنيته"وهو الّ 

ة دور بارز في مقاومة الغزو التّتري، حيث دخل على مَلك التّتار احية السّياسيّ وقد كان له من النّ 
ض للامتناع عن دخول دمشق، وادترك بنفسه في بع -ةقوّ  بكلّ –على رأس وفد من أعيان دمشق وكلَّمه 

ة ما في وسعه لحثّ المسلمين على القتال، وتخليصهم من روح اليأس والهزيم تّتار، وعمل كلّ ال المعارك ضدّ 
 كأس النّصر حتّ   ذي درب منتي دفع  بجموع كثيرة منهم إلى الفرار هربا من جحافل الجيش التّتري الّ الّ 

 .3قالثّمالة، وانتشى بروح السّيطرة والتّفوّ 

اياه بصورة حاسمة، تي أبان  عن قواعده، وقضقيمية صورقه البيّنة الّ بن اذ المنهج السّلفي مع فقد اتخّ 
ات آراؤه في الإيمان والكفر، والقتال فتجعلها الجماع اذين جاءوا بعده، أمّ الّ  ريق لكلّ وحدّدت معالم الطّ 

 .4عمدة حراكها، وسندا لفعلها المبادر –ة من السّلفية الجهاديّ  –ة المعاصرة الإسلاميّ 

ن قيمية، بُنّ منهج اب ، وبالأخصّ -رحمهما الله قعالى–قلميذه ابن قيم الجوزية  مية، ثّ فمع ابن قي
لى الإمام ة في وق  لاحق، فمع نسبة هذا المنهج إأو بمنهج السّلفيّ  ،فكري متكامل سّمي بمنهج الحنابلة

                                                           
 .157م، ص1980، دار الفكر العربي، القاهرة، ابن تيمية، حياته وعصره، آراؤه وفقههمحمد أبو زهرة،  - 1
 .159-158، صما بعد السّلفية، عمرو بسيوني، أحمد سالم - 2
 .16، ص 14م، مكتبة المعارف، بيروت، ج 1988-ه 1408، 7، طالبداية والنّهايةه(، 774الحافظ ابن كثير )ت  - 3
 .114، ص السّلفية )السّلفية الجهاديةّ ومسألة الدّولة(مجموعة باحثين، أنور أبو طه،  - 4
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، 1م الجوزية من بعدهبن قيان قيمية وقلميذه ابقيقة ومعالمه الواضحة قبيّن  على يد  أنّ آراءه الدّ أحمد، إلّا 
 ة السّلفية وبلغ  أوجّ نضوجها واكتمل  معالمها.فعلى يديهما ادتدّت قوّ 

ذي  الأثر والتّغيير الّ  أنّ ورغم ما أحدثه ابن قيمية وقلامذقه من تحوّل وقغيير على المنهج السّلفي، إلّا 
ذلك من  صيتا وانتشارا في العصر الحديث، وسيتبيّن  اب كان أكثربن عبد الوهّ اد أحدثه من بعدها محمّ 

 اب.بن عبد الوهّ اد ض لفكر ومرحلة محمّ عرّ خلال التّ 

 م(.1792 -م1703ه/  1206 -ه1115اب )د ابن عبد الوهّ مرحلة محمّ  الث:الفرع الثّ 

الكبير على ثيره حيحة، فلتألصّ د للعقيدة ااب الإمام المجدّ بن عبد الوهّ اد ة اليوم محمّ سلفيّ  يعَتبر
ة، دعوة سلفيّ  ة المعاصرة، ف  "لقد مثلّ  جهودهصوصيّ ة النّ س السّلفيّ ة المعاصرة اعتُبر لذلك مؤسّ السّلفيّ 

علومهم في سائر تي قروم نشر عقائد السّلف، و ة، الّ ة الإحيائيّ دكَّل  تمثّلا جديدا، وهَبَّة جديدة، للسّلفيّ 
 .2ة بذلك"والحياقيّ ة المجالات، وإصلاح كافةّ الجوانب الشّرعيّ 

اني، قيمية الحرّ  ناباب على ضوء إحيائه لمدرسة أحمد بن عبد الوهّ اد ة محمّ قام البناء العقدي لسلفيّ 
اه أهل وقلميذه ابن قيم الجوزية، وإضافته عنصر مدرسة الحديث المرقبط باسم أحمد ابن حنبل؛ فأدمج اتجّ 

وحيد  لمفهوم التّ  ةه من ناحية رؤيته الاعتقاديّ ة، لكنّ ديّ ة، والعباالحديث بشكل عضوي في مسائله الاعتقاديّ 
، بما في ذلك موقفه من الفرق والمذاهب الأخرى يعود 3ة لابن قيميةكان بإعادقه إحياء المنظومة الفكريّ 

د ، ولذا فقد نقد محمّ 4ذي كان هو الآخر يمتاز بنزعة نقديةّ للسّائد في عصرهبن قيمية الّ اإلى اقتفاء أثر 

اهم عن  5وسّلاب آراء كثير من الفقهاء والمتصوّفة، وأنكر عليهم جنوحهم للتّ عبد الوهّ بن ا والشّفاعة وّ

                                                           
دار دبيليا، –، مركز الدراسات والإعلام مناهج البحث في العقيدة الإسلاميّة في العصر الُاضريدي، عبد الرحمن ابن زيد الزّن - 1

 .95-70م، ص1998، 1الرياض، ط
 .59، صالدّرس العقدي المعاصرعمرو بسيوني،  - 2
د المعارف الحكمية، ، معهسّلفية(النشأة المرتكزات الهوية، )المؤثّرات الفكرية لل–السّلفية مجموعة باحثين، محمد جمال باروت،  - 3
 .168م، ص2004-ه1425، 1ط
 .142م، ص2015، 1، دار السّاقي، بيروت، طسوسيولوجيا العنف والإرهابإبراهيم الحيدري،  - 4
ممنوع  وهو طلب الوساطة والدّعاء بمن يعتقد بعلو دأنه عند الله لقضاء حاجة ما، والتّوسّل منه ما هو مشروع ومنه ما ه التّوسّل: - 5

 ومنه ما هو مختلف فيه:
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لف جوع إلى صفاء عقيدة السّ اس على الرّ ههّ الوحيد من وراء ذلك هو حمل النّ  زيارة القبور مدّعيا أنّ 
 يم.بن القايمية وقلميذه ذي قاده الإمام ابن قاه السّلفي الّ ، فهي بذلك امتداد للاتجّ 1الحالصّ 

بن قيمية ااب على دراسة كتب بن عبد الوهّ اد د ذلك أبو زهرة حيث يقول: "فقد عكف محمّ يؤكّ 
في الاعتقاد والفقه، وأمعن في فهمها، وآمن بما جاءت به، وتحمّس لها، بل وقعصّب وادتدّ في قعصّبه، 

لهذه  وقلوبا قعي وقتأثرّ، فتعصّب ناس كثيرونودعا من حوله إلى اعتناق هذه الآراء فوجد آذانا قسمع 
اب  الوهّ  بن عبداد محمّ  الآراء وصاروا أنصارا أقوياء، بل قكوّن من هؤلاء الأنصار دولة صغيرة؛ ذلك بأنّ 

لنشر  ةة، فقام بمغامرات حربيّ ة السعوديّ الأسرة الملكيّ  بن سعود جدّ اد أنصاره صهره محمّ  كان من أددّ 
ينّ رة المذهب الدّ ة، أو لعلّه قد التقى المطمح السّياسي بنصه فيما يعتقد السّنّ يته، لأنّ بن قيمية وحماامذهب 

غيرة .. ولقد دنّوا غارة على البدع في نظرهم، وحاربوها ولة الصّ وعاون أحدها الآخر وقام  بذلك الدّ 
قديس، ومنعوا ّا بالتّ و كانوا يخصّ تي  يعة الّ ة بأعمالهم، وخربّوا مساجد الشّ ة، وأحيوا في نظرهم السّنّ قوّ  بكلّ 

تي كان الّ  ذاجة الأولىديء إلى حال السّ  إلحاق المآذن بالمساجد واستعمال المسابح، وحاولوا أن يعيدوا كلّ 
 .2عليها الإسلام في عصره..."

                                                           

 :وهو الذي دل عليه الكتاب والسّنّة وهو ثلاثة أنواع وهي: التّوسّل المشروع 
 .التّوسّل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاقه العليا 
 .التّوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة 
  الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم.التّوسّل بدعاء الرجل الصالح، للأحاديث الكثيرة التي فيها طلب الصّحابة 
 :)التّوسّل الممنوع )المحرّم  
 :باقفّاق هو: عبادة غير الله بحجة أن المعبود من دون الله سيشفع لمن عبده عند الله، وهذا عمل المشركين. التّوسّل الممنوع 
 هذا التوسّل على قولين: ين، وقد اختلف أهل العلم فيالتّوسّل المختلف فيه: هو التوسّل المختلف فيه هو: التوسّل بالأنبياء والصّالح 
  القول الأوّل: أن ذلك مشروع، وعلى هذا القول كثير من علماء المذاهب الأربعة، إذ ذهب جمهور الفقهاء )المالكية والشّافعية

 ومتأخّرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة( إلى جواز هذا النّوع من التوسّل.
  :لمنهجيّة اأن ذلك ممنوع، وهو قول أبي حنيفة وابن قيميّة وبعض الحنابلة المتأخّرين )عبد الفتّاح بن صالح اليافعي، القول الثاّني

ه، 1430، 1، ط، مؤسّسّة الرّسالة، سورياالعامّة في العقيدة والفقه والسّلوك والإعلام بأنّ الأشعريةّ والماتريديةّ من أهل السّنّة
 (.88-86ص

 .13م، ص1994-ه1415، 4، قح: ناصر الدّين الأسد، دار الشّروق، القاهرة، طتاريخ نجدغنّام، الحسين بن  - 1
 . 441، صآراؤه وفقهه-ابن تيميّة حياته وعصره محمد أبو زهرة،  - 2
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ياسي تضان السّ ة الاحاب؛ في الجزيرة العربيّ بن عبد الوهّ اد دواعي انتشار حركة محمّ  فقد كان من أهمّ 
قعاهدا بن سعود أمير آل سعود و اد اب عرض دعوقه على محمّ بن عبد الوهّ اد محمّ  ته، ذلك أنّ ذي قلقّ الّ 

ان عند من يقبلها، سعوة في جزيرة العرب باللّ حيح، ومحاربة البدع ونشر الدّ ين الصّ فاع على الدّ على الدّ 
، ومن 1سان معايف واللّ فيه السّ عوة في دور خطير اجتمع وبالسّيف عند من لم يقبلها، وهنا دخل  الدّ 

تي قدعو إلى بن قيمية، الّ از على فكرة ولة، وركّ صل بالمجتمع والدّ تي قتّ تي ركّز عليها؛ قلك الّ فات الّ المؤلّ  أهمّ 
ة، عيّ عي والرّ اية في كتابه الرّ بن قيماتي قعرّض لها فئتين في المجتمع وها؛ الأمراء والعلماء، والّ  عاون بين أهمّ التّ 
بن سعود في نجد ا دبينه وبين الأمير محمّ  ذي تمّ فاق الّ عاون بالاقّ اب هذا التّ بن عبد الوهّ اد قرجم محمّ  وقد
 قزال ذي قام  على أساسه، ولاعودي الّ ابي السّ اوية في الحلف الوهّ م ويعتبر هذا حجر الزّ 1745عام 

 .2ةة السعوديّ المملكة العربيّ 

ا عود في قوله: "فلمّ بن ساد اب الأمير محمّ د بن عبد الوهّ لمبايعة محمّ اريخي ياق التّ بن بشر السّ اويسرد 
بن ا  يخ ... فسار إليه، ودخل عليه في بيبن سعود على زوجته أخبرقه بمكان الشّ اد دخل الأمير محمّ 

 بالعزّ وأنا أبشّرك  يخ:والمنعة، فقال له الشّ  سويلم، فرحّب به، وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وبالعزّ 
بها، وعمل بها  هم، فمن تمسّكتي دع  إليها الرّسل كلّ وحيد الّ صر المبين، وهذه كلمة التّ مكين والنّ والتّ 

والفرقة  رك والجهل،ها وأقطارها أطبق  على الشّ ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وأن  قرى نجدا كلّ 
ن بعدك ... تك ميّ يه المسلمون وذرّ والاختلاف، وقتال بعضهم بعضا، فأرجو أن قكون إماما يجتمع عل

ى ذلك، فبايع يخ المبايعة علن سعود لذلك، وققرّر عنده، طلب من الشّ ابد ا درح الله صدر الأمير محمّ فلمّ 
 .3يخ على ذلك، وأنّ الدّم بالدّم، والهدم بالهدم"الشّ 

اب "أنّ الدّم بالدّم، والهدم بالهدم" الكثير من الشّبه، فمثل هذا  بن عبد الوهّ اد ول محمّ د أثار قوق 
دت ة؛ أيّ ديّ ى ذلك لتوجيه ملاحظات نقين، لا مع المسلمين، وقد أدّ القول يعُمل به مع الإنجليز والفرنسيّ 

                                                           
 .20، صزعماء الإصلاح في العهد الُديثأحمد أمين،  - 1
 .94، ص مجموعة باحثين، السّلفية والسّلطةأحمد علي،  - 2
 .42، ص1، جعنوان المجد في تاريخ نجدعثمان بن عبد الله ابن بشر،  - 3
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ين بكان هدفه التّفريق   ،1"ااب وابن سعود، كان مشروعا بريطانيّ بن عبد الوهّ اد مشروع محمّ  القول بأنّ 
 المسلمين، وتمزيق وحدتهم.  

ودية الأولى( عولة السّ س الدّ بن سعود )مؤسّ اد اب مع أمير نجد محمّ بن عبد الوهّ اد فبتحالف محمّ  
رعية أطلق ولة في الدّ ا، بعد تأسيس الدّ ودينيّ  اعوة سياسيّ م، وققريرها نشر الدّ 1744 -ه1157سنة 

ّّ ة لمحاربة مخالفيهم الاثنان الحملات العسكريّ  الهم وسلب م مشركون، يجوز قتمن المسلمين على أساس أ
ه أمر أقباعه بما الأمر ل اب، وبعد أن استقرّ بن عبد الوهّ اد ة حينئذ مركزا لأقباع محمّ رعيّ أموالهم، صارت الدّ 

ّّ اس على قتال المسلمين الآخرين بحجّ النّ  اه الجهاد، فحضّ سمّ  سلامي الأصلي ين الإم ابتعدوا عن الدّ ة أ
سلسلة من الحروب تح  اسم "غزوات" وصادروا فيها أموال خصومهم  وا حكم الكفر عليه، فشنّ استحقّ ف

ا و تح  اسم "الغنائم" وخسر العديد من المسلمين أرواحهم نتيجة هذه الحروب، والكثير من المسلمين أعدّ 
بن اد دعوة محمّ وعليه فإنّ انتشار ، 2ين"تي كان  تح  حكم العثمانيّ ة الّ ذلك خروجا عن الخلافة الإسلاميّ 

 ،العلم بن سعود بتوظيف سلاحاد اب والأمير محمّ بن عبد الوهّ اد بتعاون الإمام محمّ تّم  اب عبد الوهّ 
 .لطانة بدعم سيف السّ ة العسكريّ مع سلاح القوّ  ،والإقناع ،عوةوالدّ 

حلة من هذه المراحل هي مر  فكلّ  ة،ريخي للسّلفيّ افهذه المراحل الأولى قعتبر المحضن التّأسيسي والتّ 
ة مع السّلفيّ  وقد قطوّرت ،ة أكثر ظهورا؛ وأكثر أصالة ورسوخاقاعدة وبداية لما بعدها؛ قزداد بها السّلفيّ 

 ةالسّلفيّ  ،المعاصرة ةالتّقليديّ  ةالسّلفيّ  رات مختلفة منها:عنها قيّا وانشقّ اب، د بن عبد الوهّ أقباع محمّ 

 الجهاديةّ. ةالسّلفيّ  الجاميّة، ةالسّلفيّ  ة،السّروريّ 

    ة المعاصرة:ة التّقليديةّ العلميّ السّلفيّ  .1
ر اقصنيفها في سياق التّ يّ  قليديةّ، يمكنالتّ  ةالمعاصر برزت السّلفيّ  عود السّلفيبداية الصّ  مع
وقصحيح الاعتقادات، وهي  اث ومحاربة البدعذي اهتمّ بتحقيق الترّ الّ  المحافظ والتّقليدي السّلفي

                                                           
تاريخ حركة العرب القوميّة، قرجمة: ناصر الدّين الأسد، إحسان عبّاس، دار العلم للملايين، بيروت – يقظة العربجورج أنطونيوس،  - 1
 .  70- 65ر السّاقي، ص، داصراع الأمراء/ عبد العزيز عبد الغنّ إبراهيم، 448، ص1987، 8لبنان، ط–
 .334 -333، صالهويةّ العربية والصّراع مع الذّاتأدرف حافظ،  - 2
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ة، عوديّ سميّة السّ من خلال المؤسّسة الرّ  ابابن عبد الوهّ  دمحمّ  تي قام  بها سلفيّةالّ  اريخيّةالمهمّة التّ 
في ما بعد  تي نشأت على نسقهاة الّ ة أو الجاميّ المدخليّ  ةالسّلفيّ  ة ومن ثّ الألبانيّ  أن السّلفيّة إلّا 

 .1تي اختصّ بها مشايخهاالتّمايزات الّ  تابع  الاتّجاه نفسه مع بعض
ّّ ة العلميّ قليديّ ة التّ وعُرفّ  السّلفيّ  ل الاهتمام بالجانب ن خلاين متي قؤمن بنشر الدّ ا المدرسة الّ ة، بأ

ارع على ة لا قتصوحيد ومحاربة البدع، وهذه السّلفيّ بتجريد التّ  3صفيةوالتّ  2بيةكيز على الترّ العلمي، والترّ 
 .4ظام الحاكم وموالاة ولي الأمرة النّ تها مستمدّة من درعيّ درعيّ لطة، بل السّ 

 ّّ قبتعد عن الخوض في عوي والعقائدي، و ينّ والدّ بالجانب الدّ  تي تهتمّ ة الّ ا السّلفيّ ووُصف  أيضا بأ
 .5ة المعارضةياسيّ شاطات السّ ياسة أو تأسيس الأحزاب وممارسة النّ السّ 

ة ، وخاصّ 6باز نابن صالح العثيمين وعبد العزيز ابد الألباني ومحمّ ين ومن أبرز أعلامها ناصر الدّ 
ة لهذا ة فكريّ مظلّ تي عدّت كة، قلك الهيئة الّ عوديّ هاذين الأخيرين، فقد قرأسّا هيئة كبار العلماء في السّ 

 .7اهالاتجّ 

ناقج عن انحراف  هناك خللا في المجتمع، ة من الاعتقاد بأنّ قليديّ ة التّ ة العلميّ طلق رؤية السّلفيّ قنو 
ات، يّ ركّ ين من انحراف في مجال العقائد كالشّ د قصحيح ما طرأ على هذا الدّ ه بمجرّ عقدي عبادي، بمعنى أنّ 

                                                           

بيروت،  مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، ،في التّجربة اللّبنانيّة قراءة :ون الهويةّ والمغامرةوالسّلفيّ  السّلفية الغنّ عماد، عبد  - 1 
 .53م، ص2016 ،1ط
 لسّلفية والسّلفيون،احيث يتم دعوة وقربية أغلبيّة المسلمين على هذه الكتب الصّافية من أي أخطاء )عبد الغنّ عماد،  التّربية: - 2

 (.55، صاللّبنانية التجربة في قراءة، الهويةّ والمغايرة
والآراء الفقهيّة التي  والإسرائيليّات وفيها ينقّي علماء المسلمين الكتب الشّرعية كلها من الأحاديث الضّعيفة والموضوعة التّصفية: - 3

 (.55ص ،ون، الهويةّ والمغايرة، قراءة في التجربة اللّبنانيةة والسّلفيّ السّلفيّ تخالف الحديث الصّحيح )عبد الغنّ عماد، 
 .35م، ص2010، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، لفيتحوّلات الخطاب السّ مروان دحّادة،  - 4
 .20م، ص2016، 1، الشّبكة العربية للأبحاث والنّشر، بيروت، طةالصّراع على السّلفيّ محمّد أبو رمّان،  - 5
م( رجل دين سعودي، الرّئيس العام لإدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرداد منذ عام 1999 -م1912عبد العزيز ابن باز ) 6

 (articale-https://www.binbaz.org.sa/lifeالموقع الرّسمي للشّيخ ابن باز م، ث أصبح مفتيا عاما للبلاد )1975
 .30، صةالصّراع على السّلفيّ محمد أبو رمان،  - 7

https://www.binbaz.org.sa/life-articale
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ول في العمل خا دون الحاجة إلى الدّ وضع المجتمع سيصلُح آليّ  ات، فإنّ أو في مجال العبادات كالبدعيّ 
ريعة ة وقطبيق الشّ ، فهي تهدف إلى استئناف الحياة الإسلاميّ 1الإقتصادي الاجتماعي، أوأو ياسي، السّ 

 ّّ لا قنكر ا لا قصطدم مع الأنظمة و والوصول إلى الحكم بشكل غير مبادر عن طريقة أسلمة المجتمع، أي أ
لنشر مبادئها، ة سلميّ  ةه ولي الأمر، وقستخدم وسائل دعويّ ة على اعتبار أنّ ياسيّ ة والسّ ة الحاكم الدينيّ درعيّ 

اؤلات سذي من خلاله يمكن الإجابة عن كثير من التّ باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، والّ  وقؤمن أنّ 
 .2بها الأمّة من خلال الفتاوى والاجتهادات تي تمرّ بهات المعاصرة الّ والشّ 

 نحن نخالف كلّ " بية:صفية والترّ ياسي وضرورة ققديم جهد التّ في رفضه للعمل السّ  3يقول الألباني
أن نبدأ بالأمور  اا، أمّ بية معصفية والترّ من البدء بالتّ  ه لا بدّ قطة، ونرى أنّ ة في هذه النّ الجماعات الإسلاميّ 

احية ياسة قد قكون عقائدهم خرابا يبابا، وقد يكون سلوكهم من النّ ذين يشتغلون بالسّ ياسية فلا، والّ السّ 
ة، ليس عامّ  اس وتجميعهم على كلمة )إسلام(ذين يشتغلون بتكتيل النّ ريعة، والّ ية بعيدا عن الشّ الإسلامّ 

 ذوات ليس لهذا الإسلام في لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتّلين حول أولئك الدّعاة، ومن ثّ 
 .4سهولة" أنفسهم، فيما يمكنهم أن يطبّقوه بكلّ 

                                                           
 .62، الشّبكة العربية للأبحاث والنّشر، صلات الخطاب السّلفيتحوّ مروان دحادة،  - 1
 .53، صالسّلفيّة والسّلفيّون، الهويةّ والمغايرة، قراءة في التّجربة اللّبنانيّةعبد الغنّ عماد،  - 2
م(، 1914-ه1333هو أبو عبد الرحمان محمد ناصر الدّين بن نوح نجاتي بن آدم الألباني، ولد في مدينة أدقودرة في ألبانيا سنة ) - 3

على  لب عليها الطاّبع العلمي، درس على يد والده الفقه الحنفي وختم القرآن عليه، وعلم الصّرفنشأ الألباني في أسرة فقيرة، متدينّة يغ
ام قد عرف بالاعتناء بنقد الحديث سندا ومتنا، قوفّي عو الحديث من الشّيخ راغب الطبّاخ، الشّيخ سعيد برهاني، وأخذ إجازة في 

/ 1/44، حياة الألباني/ الشيباني، 33م، ص1992ياض: دار الشّواف، ، الرّ علماء ومفكّرونم( )محمد المجذوب، 1999 -ه1420)
 -دعوته–الإمام الألباني حياته / محمد بيومي، 13 -11، صمحمد ناصر الدين الألباني محدّث العصر وناصر السّنّةإبراهيم علي، 

، درستهالمعاصرة: قراءة في تأثير الشّيخ الألباني ومة سلطة الُديث في السّلفيّ / ستيفان لاكوروا، 8 -7، صالسّنّة خدمة جهوده في
 ، إنَا سلفيّة العقيدة والمنهج: وقفات علميّة/ ابن حميد الحلبي الأثري5م، ص2011قرجمة: عومرية سلطاني، مكتبة الإسكندريةّ، مصر، 

 (.48 -47، صلبانيمقالات عبد العزيز العسكر الّتي ردّ فيها على العلّامة الإمام محمّد ناصر الدّين الأ مع
ت الوحدة العربيّة، بيروت، ، مركز دراساالتـّيّارات السّلفيّة في بلاد وادي النّيل في الُركات الإسلاميّة في الوطن العربيهاني نسيرة،  - 4

 .1005، ص1م، مج2013



 .ة: النّشأة والتّطورة والأشعريّ ل: المدرستان السّلفيّ الأوّ  الفصل

35 
 

حيد، الاقبّاع، و لتصحيح العقائد، وهي التّ ة ة على المرقكزات الأساسيّ ة العلميّ وقد ركّزت السّلفيّ 
 .2 1ةفات وقوحيد الألوهيّ ة وقوحيد الأسماء والصّ بوبيّ وحيد قوحيد الرّ كية، ويقصد بالتّ ز التّ 

ركة بن عثيمين تمثّل بالحفاظ على العلاقة الوطيدة بين آل سعود والحابن باز و امن  زوع العام لكلّ النّ 
يخان" ة، وقد قولّى "الشّ ة المعاصر عوديّ ولة السّ أصبح  بمثابة ركن رئيس في الدّ تي ة، وهي العلاقة الّ السّلفيّ 
من يحاول الخروج  ة عن كلّ رعيّ ولة، ونزع الشّ رعي" للدّ ستهما "هيئة كبار العلماء" بتأمين الجانب "الشّ ومؤسّ 

 .3لطة والحكمعليها أو منازعة آل سعود السّ 

هج ير على هذا النّ بن عثيمين على السّ ابن باز و ان قوافق مع العلماء، ممّ ه ثلّة من وقد التزم بهذا التّوجّ 
ين حيحة، والدّ الصّ  ةة، عن طريق نشر وقعليم العقيدة الإسلاميّ عوديّ قليدي من داخل وخارج السّ السّلفي التّ 

قيق تحليم من الابتداع، وعملوا من أجل تحقيق ذلك على تأليف الكتب وإصدار الفتاوى، وإعادة السّ 
اب،  بن عبد الوهّ اد بن قيمية ومحمّ ابن حنبل و اة كتب: أحمد اث السّلفي، وبصورة خاصّ وطبع كتب الترّ 

على   ةقليديّ ة التّ وقد أدّى اقتصار مصادر ومراجع السّلفيّ ، 4ة لآرائهم وأقوالهمواعتمادها كمصادر أساسيّ 
الجمود والانغلاق، لابة و عقيدةً وفقهًا بالصّ  ابق ذكرهم إلى اقّسام رؤيتهم للإسلامكتب هؤلاء العلماء السّ 

 ي، ذلك أنّ أة صحيحة، لا يحتمل قعدّدا في الفهم واختلافا في الرّ فالإسلام في نظرهم بنصوصه كتابا وسنّ 
، وهو ما نجده في 5لاثة الأولىباع ما قال به السّلف أهل القرون الثّ  اقّ باب الاجتهاد غُلق فلا مجال لنا إلّا 

ماعة: ما كان الجة والجماعة في قوله: "نّ ذي يحصر من خلاله معنى أهل السّ ين الألباني الّ دّ قول ناصر ال

لحديث ومن اجية، وهي طائفة أهل اوأصحابه، وهي الفرقة النّ  -مى الله عليه وسلّ صلّ –عليه رسول الله 

                                                           
 درح هذه المفاهيم يكون في المبحث الآتي. - 1
التّوزيع، ، دار النّدوة العالميّة للطبّاعة والنّشر و  الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسّرة فيمانع بن حماد الجهنّ،  - 2

 . م2003، 5، ط28، ص2مجالرّياض، 
 .20، صالصّراع على السّلفيّةمحمّد أبو رمان،  - 3
 .52، صأنا سلفيمحمد أبو رمان،  - 4
 .58 -57م، ص2016، 1، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، بيروت، طرالوهّابية والسّلفيّة الأفكار والآثارائد السّمهوري،  - 5
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بن اد رحلة محمّ قائم ومتّصل بمة التّقليديةّ ، وعليه فتصوّر السّلفيّ 1بع سبيلهم من أقباع المذاهب وغيرهم"اقّ 
 .ابالوهّ 

 ة(:ة )السّروريّ ة الُركيّ . السّلفيّ 2

ت القرن الماضي انظيم، برز بقوّة خلال ثمانينيّ ار سلفي العقيدة، إخواني الفكر والتّ هي قيّ        
الإخواني لقيادي روري فهي نسبة إلى اا قسميته بالسّ روري أو القطبي، أمّ ر السّ ايّ ويطلق عليه خصومه الت ّ 

ة ذي قدم إلى المملكة العربيّ ، الّ 2وري محمد بن سرور بن نايف بن زين العابدينابق الشيخ السّ وري السّ السّ 
 إلى ات القرن الماضي ومكث بضع سنوات، نقل فيها تجربة الإخوان المسلمينينيّ ة في منتصف ستّ عوديّ السّ 

 ة من أددّ ه وخاصّ يار أحيانا لفي بريطانيا، وينسب هذا التّ  ة والكوي  إلى أن استقرّ قلاميذه في السعوديّ 
 .3"ينروريّ ة اسم "السّ ة الحركيّ وا لهم أن يطلقوا على السّلفيّ ذين يحلُ ين" الّ خصومه "الجاميّ 

ملكة حينما رحل إليها ة في المينيّ ة إلى طبيعة الحياة الدّ روريّ ويعود الالتباس المتعلّق بتسمية السّ   
ة"، وبعد سيّ يا"حيث كان  الحياة هناك ذات طابع ققليدي منفصل تماما عن الحياة السّ  يخ سرور،الشّ 
عوي ابهم الدّ ين ينطلق خطة والاحتلال الأمريكي للعراق ظهر جيل جديد للدّعاة الإسلاميّ ورة الإيرانيّ الثّ 

اسة إحدى يون السّ بيعي أن قكأن العام والقضايا المثارة على السّاحة، وكان من الطّ من الاهتمام بالشّ 
ة، وقاد يّ ذين امتلكوا رؤية سياسن من بين هؤلاء الّ ا كاسرور  القضايا المطروحة على أجندتهم، ويضيف أنّ 

ث من تحدّ  أصبح كلّ  فيما بعد ة، ثّ أن العام، وكان ذلك سببا في قرحيله من السعوديّ قافلة الحديث في الشّ 

                                                           
( 50من ) "موسوعة تحتوي على أكثر موسوعة العلّامة الإمام مجدّد العصر محمد ناصر الدّين الألبانيمحمد ناصر الدّين الألباني،  - 1

ة بن سالم آل نعمان، مركز النّعمان للبحوث والدّراسات الإسلاميّ عملا ودراسة حول العلّامة الألباني وقراثه الخالد"، جمع: دادي بن محمّد 
 .212 -211، ص1م، مج2010-ه1431، 1صنعاء، ط-وتحقيق التّراث والتّرجمة، مكتبة دار ابن عبّاس، اليمن 

الجماعة ويتنقّل في  كم في قرية قتبع حوران جنوبي سوريا، وانتسب لتنظيم الإخوان المسلمين قبل أن يتر 1938ولد محمّد سرور عام  - 2
 عدة دول خليجيّة مثل السّعوديةّ والكوي ، ألّف الشّيخ عددا من الكتب كان لها دور كبير في طرح رؤية مغايرة لعلاقة السّلفيّة بالعمل

 لأصول، دار اسيرة ومواقف الشّيخ سرور بن نايف زين العابدين:م )عبد الله سرور: 2016السّياسي، قوفّي في دهر نوفمبر عام 
 (.17-9م، ص2018العلميّة، 

 الصّراع على/ محمد أبو رمان، 62 -61، صالسّلفيّة والسّلفيّون الهويةّ والمغامرة: قراءة في التّجربة اللّبنانيّةعبد الغنّ عماد،  - 3
 .23-22، ص1بيروت، ط، الشّبكة العربيّة للأبحاث والنّشر، السّلفية: قراءة في الأيديولوجيا والخلافات وخارطة الانتشار
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صنيف والواقع ام عدواني أكثر منه قة، وهو اتهّ روريّ يوصف بالسّ ياسة عاة بعده في المجال العام والسّ من الدّ 
عمل جماعات  ةة إلى استراقيجيّ كثيرا من الباحثين يعيدون مسألة عدم الاعتراف بوجود جماعة حركيّ   أنّ 

ة كما هو هليّ مات أ منظّ ة أو حتّ تي لا قسمح بتأسيس أحزاب سياسيّ ياسي في البلدان الّ الإسلام السّ 
العمل  زال قعتقد أنّ ة لا قمثل هذا الفرز قد يواجه برفض درائح ققليديّ  ة، مضافا إلى أنّ لسعوديّ الحال في ا

فق مع نّ ويتّ ية كما يذهب الباحث يوسف الدّ ه من العصبيّ ة والجماعة، وأنّ نّ الحزبي يخالف منهج أهل السّ 
 .1عوديأي عوض القرني السّ هذا الرّ 

ة رعيّ في الأحكام الشّ  ة، قؤمن بالمنهج السّلفيقليديّ ة التّ رحم السّلفيّ ة من روريّ ة السّ وقد خرج  السّلفيّ 
ة اعتزالها المجال قليديّ التّ  ةة، ولذا نجدها قعيب على السّلفيّ ياسيّ ها تختلف معها في المواقف السّ ة، لكنّ والعقديّ 
ة نظرا لدعوتها ركيّ ة الحة، ولذلك اصطلح عليها بالسّلفيّ ياسيّ ياسي، ورفضها الخوض في الأحزاب السّ السّ 

 .2ياسيإلى الادتراك في العمل السّ 

 ة:ة الجاميّ لسّلفيّ .ا3

دا في شدّ ز بصورة أكثر قات وبر مانينيّ ار في مرحلة الثّ يّ ، وقد برز هذا الت ّ 3د أمان الجاميأسّسها محمّ 
أقباع وأنصار  ذع علىم اللّا هجّ ياسي والحزبي والتّ ار متشدّد في رفض العمل السّ ات كتيّ سعينيّ بداية التّ 

أو  الأمر ورفض المعارضة له ار على مسألة طاعة وليّ يّ ز هذا الت ّ ة الأخرى، كما يركّ الجماعات الإسلاميّ 
 .4ياسي القائمظام السّ محاولات قغيير النّ 

                                                           
 .  63، صالسّلفية والسّلفيّون، الهويةّ والمغايرة قراءة في التّجربة اللّبنانيّةعبد الغنّ عماد،  - 1
، 1، ط، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروتبين السّلفية وإرهاب التّكفير أفكار في التّفسيرأحمد زغلول دلاطة وآخرون،  - 2

 .101م، ص2013
قعليمه الأوّلي  ىم، قض1995 -1930مد بن أمان بن علي الجامي، رجل دين حبشي ولد في قرية طغا طاب في منطقة هرر هو مح - 3

يعة ر في قرى قلك البلدة، حصل على الثاّنوية في المعهد العلمي، ث انتسب لكليّة الشّريعة وحصل على دهادتها ثّ معادلة الماجستير في الشّ 
م ثّ الدكّتوراه من دار العلوم بالقاهرة، استمرّ على نشاطه الدّعوي بالكتابة والمحاضرة؛ مدرّسا في الجامعة 1974من جامعة بنجاب عام 

ة دراسة سّلفيّ الم ودفنه في بقيع الفرقد بالمدينة المنوّرة )قغريد حنون علي، 1995الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة والمسجد النّبوي إلى وفاقه عام 
 (.220 -219م، ص2021، أوت 66، مجلّة بحوث الشّرق، عااريخيّة وتيّاراتهتها التّ في نشأ

 .21، صةالصّراع على السّلفيّ محمد أبو رمان،  - 4
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 اريّ من أدهر أصحاب الجامي ويمكن اعتباره من أبرز رموز الت ّ  1بن هادي المدخلياويعتبر ربيع 
ر ديخه الجامي في ة، وهو امتداد لفكة المدخليّ يار إليه تح  اسم السّلفيّ أحيانا نسبة التّ  الجامي حيث يتمّ 

اسية بوصفها ية، ورفض المعارضة والخروج وقشكيل الأحزاب السّ ول العربيّ وجوب طاعة أولياء الأمور في الدّ 
 .2ينبدعا ليس  من الدّ 

بن ابن باز و اة، فرغم قرب خطهّ إلى السّلفيّ  ين الألباني من أعلام هذه الحركةناصر الدّ  كما ويعدّ 
 أنّ  ك، إلّا ياسة"، هو قوله المشهور في ذلياسة قرك السّ ياسة، و"من السّ ل في السّ عثيمين في عدم التدخّ 

اه الجامي والمدخلي والوادعي في العلاقة مع الحكومة والموقف من مدرسته وقلاميذه يقتربون من الاتجّ 
 .3ةعربيّ ول الأصبح له قلاميذ، ووجدت مدرسته امتدادا لها في كثير من الدّ ين الآخرين، و الإسلاميّ 

ار يّ ي جاء به الت ّ ذياسي، الّ فعل على الموقف السّ  ا كردّ ة أمرا طبيعيّ ة المدخليّ وقد كان ظهور السّلفيّ 
ة بين السّلفيّ ليدي قحالف التّ فاق والتّ ذي كاد أن يخرج بالفكر السّلفي عن مسار الاقّ السّلفي الحركي، الّ 

رب ة على حقيقتها في حة المدخليّ ضح  آراء ومواقف السّلفيّ وأصحاب حكم دولة آل سعود، وقد اقّ 
ام البعثي ظتي قبنّ  فيها موقف جواز الاستعانة بغير المسلم على المسلم، أي بالغرب على النّ الّ  ،الخليج

عن والتّبديع لمن واللّ  قوجّه  بالسّبّ  ه نظام كفر وإلحاد، ولم قكتف بذلك وحسب بلة أنّ العراقي بحجّ 
 .4ة الأخرىعويّ عارض ذلك من باقي المذاهب والفرق والحركات الدّ 

"الجرح  ة يسعى لتصفية من يعتبرهم أدعياءه، وتمارسعوة الجاميّ الإطار السّلفي للدّ  ويمكن القول أنّ 

ذي أثاره على يج الّ جونشاطها والضّ ذي يرقضيه، فكان خطابها لفي الّ عديل" بحقّهم وفق المنهج السّ والتّ 

                                                           
م، رجل دين سعودي من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة حازان بالسّعوديةّ في قرية 1931ولد عام  ربيع بن هادي المدخلي: - 1

ستير من جالحرادية قعلّم في كتاقيبها، تخرجّ من المعهد العلمي بمدينة صامطة وتخرجّ أيضا من كليّة الشّريعة بالمدينة المنوّرة وحصل على الما
)قغريد حنون  ،(منهج أهل السّنّة والجماعة في نقد الرّجال والكتاب والطّوائفكتاب ادتهر في المملكة )جامعة الملك بن عبد العزيز، له  

 (.220م، ص2021، أوت 66، مجلّة بحوث الشّرق، عة داسة في نشأتها التّاريخيّة وتيّاراتاهاالسّلفيّ علي، 
 .21، صةالسّلفيّ  الصّراع علىمحمد أبو رمان،  - 2
 .22المرجع نفسه، ص - 3
 . 74، صةة والسّلفيّون الهويةّ والمغايرة: قراءة في التّجربة اللّبنانيّ السّلفيّ عبد الغنّ عماد،  - 4
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ز هذا اهات، يركّ ات والاتجّ ار يين المتعدّي التّ راع بين السّلفيّ ا عن الصّ عيد الفقهي والفكري مثالا معبرّ الصّ 
 اعة وليّ ة، ومفهوم السّلف، ومفهوم طنّ باع الكتاب والسّ يار على خمسة مفاهيم قدور حول مفهوم اقّ التّ 

تكاملة للهجوم ل هذه المفاهيم منظومة مضليل، وقشكّ بديع والتّ ة، ومفهوم التّ زبيّ الأمر، ومفهوم محاربة الح
روري، ار السّ يار الجامي عن الانشقاق دأنه بذلك دأن التّ يّ ارات الأخرى، لكن هذا لم ينأ بالت ّ يّ على الت ّ 

ة  بلدان عربيّ فييار غم من تمدّد وتأثير هذا التّ فقد اخترق  الانشقاقات الجامية بشكل واضح، على الرّ 
جالات كثير من السّ يار الأخرى كمصر والجزائر، حيث قنشط بوضوح في هذين البلدين تحديدا، أثار هذا التّ 

ار الجهادي، يار الإخوان المسلمين والتّ روري ومع قيّ ار السّ يّ ة مع الت ّ ة وخاصّ احة الإسلاميّ اخنة في السّ السّ 
 .  1اعة في العالم الإسلاميع والطّ ملا صريحا لإيديولوجيا السّ بحيث أصبح ممثّ 

 ة:ة الجهاديّ . السّلفيّ 4

تي ياسي والّ ات على بعض جماعات الإسلام السّ مانينيّ ة منذ ّاية الثّ ة الجهاديّ "أطُلق مصطلح السّلفيّ 
الجهاد أحد  سلمين وأنّ ابق من المبع منهج السّلف السّ ه يتّ غيير، وهو يعلن على أنّ الجهاد منهجا للتّ  قتبنّى 

ة، فهي انين الوضعيّ ة، ويحكم بالقو ريعة الإسلاميّ والحاكم المبدّل للشّ  المحتلّ  العدوّ  ق الجهاد ضدّ أركانه، يطبّ 
ة لفيّ ار السّ بر قيّ من لم يحكم بما أنزل الله، يعَت كلّ   ون فكرة الجهاد المسلّح ضدّ عبارة عن جماعات أو أفراد يتبنّ 

، فهم 2رعية"اسة الشّ ية المتمثلّة في العقيدة وفقه الجهاد والسّ ريعة الإسلاميّ مطبّقا للشّ ة نفسه قيّارا الجهاديّ 
 اة.زكّلاة والين عن الصّ فريضة الجهاد لا ققلّ في القدر والمكانة في الدّ  يرون أنّ 

ة، اديّ ارات الجهيالجدّة، وهو يعبّر مضمونه عن إجمالي التّ  ة جديد كلّ ة الجهاديّ مصطلح السّلفيّ  "ويعدّ 
ه عبادة م على أنّ ه يقدّ د أنّ  بي عن محتوى أيديولوجي معيّن تي انتسب  إليه وآمن  به، والجهاد لم يعد يعبّر الّ 

ق ينطبق على الفرد طبيها، ومبدأ التّ ة كلّ ة الإسلاميّ ة قطبيقها على الأمّ ظر عن إمكانيّ النّ  وفريضة، بغضّ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ چدون الجماعة، تح  دعار الآية الكريمة: 

                                                           
 .81، صالسّلفية والسّلفيّون الهويةّ والمغايرة: قراءة في التّجربة اللّبنانيةعبد الغنّ عماد،  - 1
 .323، صتوظيف الدّينأدرف حافظ،  - 2
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على  ةابيّ (، وهم يتطلّعون إلى الحركة الوهّ 84ساء: )النّ  چۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ّّ ّّ ة جهاديّ ا حركة سلفيّ أ ة حديثة في العالم ة، فهي قعتبر أقدم حركة إسلاميّ ة دعويّ ا حركة فقهيّ ة، بالإضافة أ
ات ب  في الأدبيّ ة مثة الجهاديّ الإسلامي، ومصطلح السّلفيّ العربي الإسلامي، وهي أكثر انتشارا في العالم 

 ،د المقدسيمّ لونه في أعلى مستوى قنظيري، مثل أبو محالفكري ويمثّ  ذين يحملون لواء هذا الخطّ ة للّ الجهاديّ 
 .1واهري"وري، وأيمن الظّ وعبد القادر عبد العزيز، وأبو قتادة الفلسطينّ، وأبو مصعب السّ 

يث ققدّم نفسها ات المذكورة آنفا، حلفيّ قيض من باقي السّ رف النّ ة على الطّ الجهاديّ ة ققف السّلفيّ 
 ّّ لاطين، والسّ  امتي لا قداهن الحكّ حيحة، الّ ة الصّ لفيّ عوة السّ ة جاءت لإحياء الدّ ا حركة إسلاميّ على أ

لطة الحاكمة بل السّ ق ذي وقع منياسي الّ ولا تخاف في الله لومة لائم، رافضة الاستغلال السّ  وقصدع بالحقّ 
، بل في لمي فقطريق السّ غيير لا يكمن في الطّ التّ  ، ولذلك هي قؤمن بأنّ 2ات المزعومةعلى باقي السّلفيّ 

م ة عندهغيير بالقوّ ، "ومبدأ التّ 3ذي يرُجى من خلاله إقامة الحكم الإسلامي المنشودي والمسلّح الّ رّ العمل السّ 
 .4لمعاصرة"ة اارات السّلفيّ يّ ريعة، وهي من أبرز الت ّ كيم الشّ الوسائل للتحرّر وتح هو أنسب وأصحّ 

 ،يبيو يحيى اللّ وأب ،وأيمن الظواهري ،حمنيخ عمر عبد الرّ يار اليوم الشّ ري هذا التّ ومن أبرز قادة ومنظّ 
 مسلم متبنّّ  كلّ   وفي الجملة يعتبرون أنّ ، وأبو قتادة الفلسطينّ ،د المقدسيوأبو محمّ  ،وريوأبو مصعب السّ 

 وإن كان ة حتّ هاديّ ة الجريعة هو رمز للسّلفيّ ل للشّ أو المبدّ  المحتلّ  للإسلام كمنهج حياة وقام بالجهاد ضدّ 
سين ام وأحمد يامن جماعة أخرى أو ليس له انتماء سياسي، وعلى هذا الأساس يعتبرون عبد الله عزّ 

 .5ينسليمان خاطر في هجومه على الإسرائيليّ  دوا معنوياّ وخطاّب من أعلام الجهاد المستشهد بهم، كما أيّ 

                                                           
 .324، ص323، صتوظيف الدّينف حافظ، أدر  - 1
 .104، صة وإرهاب التّكفير أفكار في التّفسيربين السّلفيّ أحمد زغلول دلّاطة وآخرون،  - 2
 .33م، ص2018، بي  المقدس، الرّبيع الإسلاميأيمن الظواهري،  - 3
، 1غازي، ليبيا، طبن-، دار الكتب الوطنيّةرالخطاب السّلفي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصسليمان بوبكر صالح الحبّاس،  - 4

 .136م، ص2020-2021
 .358، صدراسة موضوعيّة مقارنة–المدارس السّلفيّة وجدليّة النّقل والعقل والمصلحة محمد يونس هادم،  - 5
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م بوقوعهم في امهات الأخرى تهم عدّة، ومن أهّها اتهّ ة في وجه السّلفيّ وقلقي السّلفية الجهاديّ 
رع الله، ذي لا يحكم بشذي نتج عنه عدم قكفير الحاكم الّ الإرجاء، أي الفصل بين الإيمان والعمل، والّ 

اء، وعماد مسألة الولاء والبر  ة، إذ هي لبّ خل في صميم العقيدة الإسلاميّ ة قدمسألة الحاكميّ  ويرون أنّ 
  .1ه كافر يجب الخروج عليهة على أنّ رعيّ ولذا ينظرون إلى الحاكم المخالف للأحكام الشّ 

 ة.المدرسة الأشعريّ وتطوّر  اني: نشأةالمطلب الثّ 

لكنّ السّببين  عود لأسباب كثيرة؛يانطلاقا مماّ سبق ذكره في قعريف الأدعريةّ، قبيّن أنّ نشأتها 
بائي في بين الأدعري وأستاذه؛ وزوج أمّه أبو علي الج جرتاالمبادرين والرئّيسيّين لظهورها ها مناظرقين 

 .ةسماء الإلهيّ ق بالأة، ومناظرة أخرى معه فيما يتعلّ وجوب الأصلح في الأفعال الإلهيّ 

على أساس  ، فقام لاح والأصلح على اللهمسألة وجوب الصّ لة في ؛ والمتمثّ المناظرة الأولى أمّا

تي أدكل فيها الّ  ،ة الصّلاح والأصلح والغرض في أفعاله قعالىقعليل مذهب الأدعري في قوقّفه في قضيّ 
 .2لاثةعلى مذهب المعتزلة وديخه الجبائي بمسألة الإخوة الثّ 

ن الأدعري يخ أبو الحسوجاء في رواية أوردها ابن خلكان في قرجمة الجبائي فقال: "وعنه أخذ الشّ  
أبا علي  أبا الحسن المذكور سأل أستاذه ة علم الكلام، وله معه مناظرة روتها العلماء، فيقال: إنّ نّ ديخ السّ 

لث كان صغيرا، اكافرا فاسقا دقيّا، والثّ اني كان  ا، والثّ الجبائي عن ثلاثة إخوة: أحدهم كان مؤمنا براّ ققيّ 
غير مّا الصّ الكافر ففي الدّركات، وأ ارجات، وأمّ اهد ففي الدّ فماقوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائي: أمّا الزّ 

غير أن يذهب إلى درجات الزاّهد هل يؤذن له؟ فقال فمن أهل السّلامة، فقال الأدعري: إن أراد الصّ 
 ا وصل إلى هذه الدّرجات بسبب طاعته الكثيرة، وليس لك قلكنّ ه: إنّ أخاك إه يقال لالجبائي: لا، لأنّ 

 أقدرقنّ على ك ما أبقيتنّ ولا، فإنّ قصير ليس منّّ غير: التّ اعات، فقال الأدعري: فإن قال ذلك الصّ الطّ 
ذاب ا للعك لو بقي  لعصي  وصرت مستحقّ اعة فقال الجبائي: يقول الباري جلّ وعلا: كن  أعلم أنّ الطّ 

                                                           
 .95م، ص1420، 2، إصدارات غرفة الفجر الإسلاميّة، طإمتاع النّظر في كشف شبهات مرجئة العصرأبو محمد المقدسي،  - 1
 .251-250، ص2، ج1، المطبعة الحسينيّة القاهرة، ططبقات الشافعيّة(، 771تاج الدّين أبو نصر عبد الوهاب السّبكي )ت  - 2
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الأليم، فراعي  مصلحتك، فقال الأدعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين، كما علم  حاله فقد 
علم  حالي، فلم راعي  مصلحته دوني؟ فقال الجبّائي للأدعري: إنّك مجنون، فقال: لا، بل وقف حمار 

رحمته وخصّ آخر عالى خصّ من داء بيخ في العقبة، فانقطع الجبائي، وهذه المناظرة دالةّ على أنّ الله قالشّ 
 .1بعذابه، وأنّ أفعاله غير معلّلة بشيء من الأغراض"

ي كذلك عن جواز قسمية الله عاقلا؛ وه وهي، سألة أسماء الله تعالىبم؛ الخاصّة انيةالمناظرة الثّ و 

هل  قال:ف ،ائيالجبعلى  رجلدخل واية: "أدّت إلى رجوع الأدعري عن الاعتزال، وهي كما جاءت في الرّ 
الله في حق المنع و وهو المانع،  ،من العقال العقل مشتقّ  لأنّ  ؛ائي: لاى الله عاقلا؟ فقال: الجبيجوز أن يسمّ 

 لأنّ  ؛حكيماه سبحانفعلى قياسك هذا لا يسمّى الله فقل  له: : أبو الحسنقال فامتنع الإطلاق. محال، 
ا ظ مشتقّ ففإذا كان اللّ  ... ابة عن الخروجوهي الحديدة المانعة للدّ  ،جاملّ مة الكَ من حَ  هذا الاسم مشتقّ 

ه  أنّ إلّا  ،جوابار يحُِ ، فلم قعالىسبحانه و عليه  ،من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق حكيم
ريقي ط قال لي: فلِم منع  أن  يسمّى الله سبحانه عاقلا، وأجزت أن يسمّى حكيما؟ قال: قل  له: لأنّ 

نع  عاقلا رع أطلقه، ومالشّ  فأطلق  حكيما لأنّ غوي، في مأخذ أسماء الله الإذن الشّرعي دون القياس اللّ 
 .2"رع لأطلقتهرع منعه، ولو أطلقه الشّ الشّ  لأنّ 

يرى بأنهّ مرّ ن موبعد رجوع الأدعري عن المعتزلة، اختلف الباحثون في تحرير مراحل فكره؛ فمنم 
بن  ابن سعيد ا د عبد اللهانية من الاعتزال إلى طريق أبي محمّ الأولى مرحلة الاعتزال، والثّ على ثلاث مراحل؛ 

 رة. بمرحلتين من الاعتزال إلى مذهب السّلف مباده لم يمر إلّا كلاب إلى مذهب السّلف، ومنهم من يرى أنّ 

                                                           
/ 268 -267، ص4م، مج1972بيروت، –، قح: إحسان عبّاس، دار صادر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمانابن خلكان،  - 1

 .251 -250، ص2، ج1، المطبعة الحسينيّة القاهرة، طالكبرى ةطبقات الشّافعيّ السّبكي، 
 -357، ص3ج قح: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار إحياء الكتب العلمية، ،الشّافعيّة الكبرىطبقات السّبكي،  - 2

358  . 
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وسلك بعض طريق  المعتزلة(، عنّ)ي المقريزي عن الأدعري: "أخذ من حينئذ في الرّدّ عليهم يقول
عري الأد وقال أيضا: أخذ ،1بن كلاب القاطن، وبنى على قواعده"ابن سعيد ا دبن محمّ اد عبد الله أبي محمّ 

ونسج على قوانينه في  بن كلابابدا له فتركه وسلك طريقة عبد الله  عن الجبائي مذهب الاعتزال، ثّ 
 فيه، وانتشر مذهب أبي الحسن الأدعري في وجادلواإليه جماعة وعوَّلوا على رأيه  الصّفات والقدر فمال

مذهب الأدعري وحملوا  وب عقدوا الخناصر وددّوا البنان علىأيّ  انتقل إلى الشّام فلمّا ملل بنو العراق ثّ 
 .2فانتشر في أمصار الإسلام اس على التزامهالنّ 

وأبي العباس القلانسي، والحارث  بن سعيد الكلابي،امان إلى عبد الله الزّ  انتهى" :هرستانيالشّ  وقال
م بادروا علم الكلام، وأيدّواإلّا  المحاسبي، وهؤلاء كانوا من جملة السّلف بن أسد ّّ عقائد السّلف بحجج    أ
وبين أستاذه  ودرس بعض حتّ جرى بين أبي الحسن الأدعري ، وبراهين أصوليّة، وصنّف بعضهمكلاميّة

قالتهم م والأصلح فتخاصما، وانحاز الأدعري إلى هذه الطاّئفة، فأيدّمناظرة في مسائل من مسائل الصّلاح 
، وإلى 3والجماعة، وانتقل  سمة الصّفاقيّة إلى الأدعريةّ" ةة، وصار ذلك مذهبا لأهل السّنّ كلاميّ  بمناهج

 .5والحافظ الذّهبي 4ذلك ذهب ابن كثير

والنّظاّر، إلى مذهب  ديخ المتكلّمينرجع الإمام أبو الحسن الأدعري  د رديد رضا:  "وقدوقال محمّ 
 ةبن حنبل ديخ السّنّ اوأنهّ متّبع للإمام أحمد  ،)الإبانة( في ّاية أمره، وصرحّ في آخر كتبه وهو السّلف

كالمجيء، ونحو ذلك فلا مواربة، مع  ة، كاليدين، والفعليّة،أثب  الصّفات الذّاقيّ  ، حيث6والمدافع عنها

                                                           

 .193ص ،4ج ه ،1418، 1طدار الكتب العلميّة، بيروت،  ،المقريزيةّ الخطط الدّين المقريزي،ققي  -  1

 .303، ص2ج ،الذّهب شذرات الحي العكري،عبد / 359 -358، ص2، ج المقريزيةّ الخطط الدّين المقريزي،ققي  - 2 

 .93ص ،1ج ،والنّحل الملل ،الشّهرستاني - 3 
 .77 -65ص م،2002، 2، قح: عبد الله داكر الجنيدي، المدينة المنوّرة، طرسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 4 
، مختصر العلو للعليّ الغفّار/ الذّهبي، 198، ص14، جسير أعلام النّبلاء/ الذّهبي، 709، ص2، جتذكرة الُفّاظالذّهبي،  - 5 

 .243، 223م، ص1981 -ه1401، 1بيروت، ط–المكتب الإسلامي، دمشق 
 .65، ص1م، ج1990، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، تفسير المنارمحمّد رديد رضا،  - 6 
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والقدر، في حين يرى بعض الباحثين أنّ الأدعري لم  المتعلّقة بالصّفات الفعليّةبعض التّفصيلات  ملاحظة
، وبعد هذا العرض عن السّبب المبادر لنّشأة 1مبادرة إلى مذهب السّلف  بمرحلتين، من الاعتزاليمرّ إلّا 

 ة بعد الأدعري.ر المدرسة الأدعريّ الأدعريةّ، يأتي الحديث عن قطوّ 

 .ة في المشرقالأشعريّ ر تطوّ  ل:الفرع الأوّ 

 ر.طوّ شأة والانتشار والتّ : النّ  المرحلة الأولى

ثة الأولى من لابقات الثّ عليه في الإبانة، وما انتقل إلى الطّ  وهي مرحلة الأدعري، على ما استقرّ  
نشر  ذين حملوا بعد الأدعريبقة الأولى؛ قلاميذه المبادرون، الّ قلاميذ وأعلام المذهب، ومن أعلام الطّ 

ق والأساليب ر فاع عنه بالطّ اس على الاعتقاد في مضامينه ومعتقداقه، والدّ المذهب الأدعري، وحمل النّ 
(، ه370ه(، وأبا الحسن الباهلي )370بن مجاهد )اة، وكان من أدهر هؤلاء أبا عبد الله السّجالية الجدليّ 

شر هذا لأقباع، عملوا بدورهم على نيخ الأدعري؛ قركا وراءها رعيلا من الميذان المبادران للشّ هذان التّ 
ه(، والقاضي 380بري )قة من العالم الإسلامي مشرقه ومغربه، منهم أبي الحسن الطّ المذهب في أنحاء متفرّ 

والأستاذ أبو إسحاق  ،ه(406بن فورك )ت ابن الحسن اد ه(، ومحمّ 403ني )ت بكر الباقلّا  أبي
 .2ه(418الإسفرايينّ )ت 

ه( 458ه(، أبو بكر البيهقي )ت469انية: عبد القاهر البغدادي )ت بقة الثّ وكان من أعلام الطّ 
 ه(.505ه(، وأبو حامد الغزالي )ت478وأبو المعالي الجوينّ )ت

 انية: دمج قضايا علم الكلام بالفلسفة.المرحلة الثّ 

الحسن و ه(، وأب606ازي ) لرّ وا ه(،505الغزالي ) ة بالفلسفة، معفي هذه المرحلة تأثرّت الأدعريّ 
 .ه(657ين الإيجي )ه(، وعضد الدّ 685ه(، والبيضاوي )631الآمدي )

                                                           

 .79، صمقدّمة تحقيق الإبانة/ فوقيّة حسين، 67، صأبو الُسن الأشعريحمودة غرابة،  - 1 
المملكة -ؤون الإسلاميّة م، منشورات وزارة الأوقاف والشّ 2003، تطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 2

 .26العربيّة، ص
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: "وأوّل من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله بن خلدون في ذلكايقول 
ون ر وغّل المتأخّ ق وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا ققليدهم، ثّ  -ازيين الرّ أي فخر الدّ -وقبعه الإمام ابن الخطيب 

من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم دأن الموضوعين في العلمين فحسبوه واحدا من ادتباه 
لي على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزا المسائل فيهما، إلى أن يقول ... ومن أراد إدخال الرّدّ 

ّّ اوالإمام   المسائل فيها من الاختلاط فيا وإن وقع فيها مخالفة للإصلاح القديم فليس بن الخطيب فإ
 .1رين بعدهم"والالتباس في الموضوع ما في طريقة المتأخّ 

ة، بعلم الكلام الأدعري وجهة جديدة بعد انتشار علوم المنطق والفلسفة في الملّ  ه"اتجّ ازي فقد ا الرّ أمّ 
ة، وقوغّل ه الكلاميّ آرائات؛ بقصد دعم ات والطبيعيّ فقد اقتبس كثيرا من كلام فلاسفة الإسلام في الإلهيّ 

بس عليهم  اختلط  مسائلها بمسائل الكلام، والترون من بعده في مخالطة كتب الفلسفة حتّ هو والمتأخّ 
طور مداه ، وقد بلغ هذا التّ 2دأن الموضوع في العلمين، فحسبوه فيهما واحدا من ادتباه المسائل فيهما"

ه" في 750ين الإيجي "ت كتابات عضد الدّ   والع"، ثّ ه" في "الطّ 685في كتابات البيضاوي "ت
دى اختلاط مفيها  يتبيّن  هذه المرحلة فات أعلامع مصنّ ، فبتتبّ 3تي انته روة الّ ذي يمثّل الذّ "المواقف" الّ 

 .مالفلسفة بعلم الكلا
م بمسائل مين مسائل علم الكلارون من المتكلّ خلط المتأخّ  د ابن خلدون ذلك في قوله: "... ثّ يؤكّ 

له بمسائلها، ت ومسائاالفلسفة؛ لادتراكهما في المباحث، وقشابه موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيّ 

 ّّ ا واحدا، ، وخلطوها فنّ تاات والإلهيّ بيعيّ وا قرقيب الحكماء في مسائل الطّ غيرّ  واحد، ثّ  ا فنّ فصارت كأ
وابعها، إلى آخر العلم،  ات وقوحانيّ بالرّ  ا، ثّ ات وقوابعهة، ث أقبعوه بالجسمانيّ موا الكلام في الأمور العامّ قدّ 

م ة وجميع من بعده من علماء الكلام، وصار علم الكلاكما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقيّ 

                                                           
، 1م، ج2001 -ه1421لبنان، –، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت مقدّمة ابن خلدونعبد الرّحمان ابن خلدون،  - 1
 .591 -590ص

 .241، صدراسات نقديةّ في مذاهب الفرق الكلاميّةمحمد السّنهوتي،  - 2
 .241ص ،المرجع نفسه - 3
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 الغرض من موضوعهما ومسائلها واحد، والتبس ذلك على ة بها كأنّ مختلطا بمسائل الحكمة وكتبه محشوّ 
 تها وأعلامها؛ ومنهجها.ة في المشرق أئمّ ر الأدعريّ مرحلة من مراحل قطوّ  كلّ ، فل1اس"النّ 

 ة في الغرب الإسلامي.ر الأشعريّ تطوّ اني: الفرع الثّ 
 دين.: قبل فترة الموحّ  المرحلة الأولى

دور   ةدخل المذهب الأدعري إلى منطقة الغرب الإسلامي في وق  مبكّر، وقد كان لفقهاء المالكيّ 

المذهب في الغرب الإسلامي عموما والأندلس على وجه الخصوص، وقد وقع الإجماع من  كبير في قرسيخ
 نقل المذهب الأدعري إلى هو أوّل من قولّى  2ه(403أبي الحسن القابسي )ت  طرف الباحثين على أنّ 
ه( اّمك في نشر هذا المذهب ودعوة 357د عودقه إلى بلده الأندلس عام )الغرب الإسلامي، فبمجرّ 

عمل على نشر  لاميذ، كان من بينهم منه قرك جيلا من التّ ك به، ويكفيه فضلا أنّ اس لاعتناقه والتّمسّ النّ 
ي بالاكتراع ة في الغرب الإسلامي، ونذكر قلميذا له حظقافة العقديّ ة وقكريسها في أوساط الثّ مبادئ الأدعريّ 
 .3ق الأمر بأبي عمران الفاسيراقه ويتعلّ من أفكاره وقصوّ 

لة سالة المفصّ رّ لارسالته الموسومة ب  "  أنّ فات القابسي في العقيدة لم قصلنا، إلّا مؤلّ  رغم أنّ وعلى 
 الإيمان نجده يتبنّى  ةمين" قد شملها بغطاء أدعري جلي، ففي قضيّ مين والمتعلّ مين وأحكام المعلّ لأحوال المتعلّ 

رطا من دروط سان، ولا يجعل العمل بالجوارح دالمفهوم الأدعري، حينما يعتبره اعتقادا بالقلب وإقرارا باللّ 
هو الإيمان  إليه، وكذلك قصديق فيما عقد عليه القلب واطمأنّ : "…  الإيمان فيقول في معنى الإيمان

                                                           
 .653، ص1، جمقدّمة ابن خلدونعبد الرّحمان ابن خلدون،  - 1

 القروي القابسي المالكي، صاحب الملخّص، أبو الحسن علي بن محمّد بن خلف المعافري الفقيه، العلّامة عالم المغرب،الحافظ  الإمام - 2 
 -159ص ،17ج ،سير أعلام النّبلاء ضريرا، )الذّهبي، والكلام، مصنّفا يقظا دينا ققيّا، وكان كان عارفا بالعلل والرّجال، والفقه والأصول

160 .) 
تطوّر المذهب الأشعري / يوسف أحنانة، 123، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري تبيين كذب المفتري ابن عساكر، - 3

 .55 – 52، صفي الغرب الإسلامي
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فيك أي الأدعري بقوله: "يكالرّ  ، وفي مسألة هل القرآن محدث أو قديم؟ يتبنّى 1سل"بجميع ما جاء به الرّ 
 .2"لقرآن كلام الله، وكلام الله غير مخلوق ...ا من فضل القرآن معرفتك أنّ 

وبعد القابسي ظهر مفكّرون آخرون عملوا على نشر المذهب العقدي الجديد، فقد كان مجموعة 
ون دراستهم لمشرق فيتلقّ ة إلى اجهون في بداية حياتهم العلميّ رين بالأندلس والمغرب، وقونس يتّ من كبار المفكّ 

ا يكون م ار الأداعرة هناك وعند عودتهم إلى بلداّم يعودون مقتنعين أددّ ة على كبة، والعقديّ الفقهيّ 
 .3اسالاقتناع بهذا المذهب وبضرورة نشره وقعميمه بين النّ 

 وفيّ تي قنة الّ  في نفس السّ ذي قوفيّ ه( الّ  403ني )ت ويظهر في هذه الفترة الإمام أبي بكر الباقلّا 
 .4مية نشر المذهب الأدعري في الغرب الإسلاكبير في عمليّ   فيها القابسي، فلقد قام هذا الإمام بدور

كان مالكي المذهب   نية، نظرا لكون الباقلّا ني عرف المذهب الأدعري انتشاره بين المالكيّ فمع الباقلّا 
 ه معة، بل إنّ اط المالكيّ في أوس لا ثّ ة أوّ افعيّ ة في أوساط الشّ في الفقه، وبهذا اقّسع  دائرة انتشار الأدعريّ 

العقائد  ذين كانوا معتزلة إلى مذهب وسطي فيمجموعة من الأحناف الّ انقلب أفول نجم المعتزلة في المشرق 
ذي هيمن على أحناف العراق وأحناف ة والّ ة، وهو مذهب قريب من مذهب الأدعريّ هو مذهب الماقريديّ 

 .5ةة خاصّ سمرقند بكيفيّ 

 سائر أقطار العالم الإسلامي، حيث نجده بعثني أيضا انتشر المذهب الأدعري في ومع الباقلّا 
من خراسان، والعراق، والمغرب لهذا الغرض، وكان من بين من وصل إلى الغرب الإسلامي  بتلاميذه إلى كلّ 

 عبد الله الأذري ق الأمر بأبيرين والفقهاء، ويتعلّ بالمفكّ  دخصان نزلا بالقيروان، وهي يومها مدينة قعجّ 

                                                           
 .53، صتطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 1
 .54- 53المرجع نفسه، ص - 2
 .55المرجع نفسه، ص - 3
 .55المرجع نفسه، ص - 4
            .26المرجع نفسه، ص - 5
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اسك الواعظ ي النّ اني أبو طاهر البغدادع أهل القيروان وقرك بها من قلاميذه ... والثّ رضي الله عنه وبه انتف
 .1يا بالقيروانذين قوفّ اللّ 

 ة، وإسهام داخل المذهب الأدعري في زماّمذين كان لهم دور بارز في نشر الأدعريّ ومن العلماء الّ 
وأبي الوليد الباجي  3ه(430وأبي عمران الفاسي )ت  2ه(429لمنكي )ت في هذه الفترة، أبي عمر الطّ 

 .5وبعض من جاء بعدهم مبادرة 4ه(474)ت 

 دين.: في عصر الموحّ  انيةالمرحلة الثّ 

ة كبيرة ة؛ وذلك من طرف مجموع واسعا زاد في قرسيم الأدعريّ دين نشاطا عقدياّ دهدت فترة الموحّ 
، 7ه(524بن قومرت )ت اد ، ومحمّ 6ه(520 رير )تاج الضّ من علماء الأداعرة منهم: أبو الحجّ 

                                                           
 .121 -120، صفيما نسب إلى الإمام أبي الُسن الأشعري تبيين كذب المفتريابن عساكر،  - 1
لمنكي، طالإمام المقرئ المحقّق المحدّث الحافظ الأثري، أبو عمر أحمد بن عبد الله بن أبي عيسى لب بن يحيى، المعافري الأندلسي ال - 2 

 (.567، ص17، جسير أعلام النبلاءأدخل الأندلس علما جما نافعا، وكان عجبا في حفظ علوم القرآن )الذّهبي، 
يؤكد أبي عمران الفاسي تأثرّه بشخصيّة وعلم الباقلاني في قوله: "رحل  إلى بغداد، فلمّا حضرت مجلس القاضي أبي بكر الباقلّاني  - 3

 لقاضياوالفقه، والموالف والخوالف حقرت نفسي، وقل : لا أعلم من العلم ديئا ورجع  عنده كالمبتدئ )ورأي  كلامه في الأصول 

، 2م، ج1967الحياة، بيروت،  بكير محمود، مكتبة أحمد : ، قحلمعرفة أعلام مذاهب مالك ترتيب المدارك وتقريب المسالكعياض، 

 (.587ص
 وصلتنا، في الدّفاع عن علمائهم وفي استخدامهم أدواتهم كما يظهر ذلك في رسائله العقديةّ الّتيلا يُشكّ في أدعريته لمواقفه الصّريحة  - 4 

 ذهب الأشعري فيتطوّر الميوسف أحنانة، وقد صنّفه أمير المسلمين علي بن يوسف بن تادفين المرابطي من أدهر أداعرة ذلك العصر )
 (.61 -58، صالإسلامي الغرب

 .56-55 المرجع نفسه، ص - 5

الأدعريةّ  كان من المشتغلين بعلم الكلام على مذهب(،  ه 520يوسف بن موسى الكلبي السّرقسطي المراكشي  )ت هو أبو الحجّاج - 6 
علي  : قح ،الغنيةعياض،  وعقديةّ )القاضي نحويةّ مؤلّفات والأدب وله في ذلك قصانيف مشهورة، وله ونظاّر أهل السّنّة، عارفا بالنّحو

 (.166 -165ص م،2003 -ه1423 ،1مكتبة الثّقافة الدّينيّة، ط عمر،

أقباعه، وسّماهم بالموحّدين، ونبز من  فيها حمل عليها في مزال الأقدام، ألّف عقيدة لقّبها بالمرددة، خائضاكان لهجا بعلم الكلام،   - 7 
 (.548 ،541، صسير أعلام النّبلاء )الذّهبي،الاعتقاد على رأي الأدعري  المرددة بالتّجسيم، وكان جلّ ما يدعو إليه خالف
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، فقد كان 3  2ه(574لالجي )ت ، وأبو عمرو عثمان السّ 1ه(543والقاضي أبو بكر بن العربي )ت 
دعري، ين الألا في حملة دعارها العودة إلى الأصول ونشر أصول الدّ عمل هؤلاء العلماء وغيرهم متمثّ 

اه المعتزلي ط الاتجّ ذي يتوسّ ه هو المذهب الوسطي الّ ذلك أنّ  اس على الإقبال عليه، قناعتهم فيوتحميس النّ 
ينّ ص الدّ ة النّ تزام بحرفيّ ف في دعوقه إلى الالالمتطرّ  نّّ اه السّ قل، والاتجّ ة العقل على النّ المغالي في إعطاء أولويّ 

 .4وعدم الاستئناس بالعقل وتأويلاقه

ة ومبادئها يف أن يفهموا عقيدة الأدعريّ بالإكراه والسّ اس إلزاما قاهرا دين جميع النّ وقد ألزم نظام الموحّ 
لهم  ذ لا يصحّ كليف إب عليه التّ من قوجّ  ساء، الأحرار والعبيد وكلّ جال والنّ فأدخلوا في هذا الإلزام "الرّ 

 .5وحيد"عمل، ولا يقبل منهم قول دون معرفة التّ 

، سياسيّاذهب المقرسيم دة إلى فحينما جاء ابن قومرت أرسى المذهب الأدعري وسعى بعقيدة المرد
ه ... قوجّ ": لهقو  فير المقريزي ذلك بقة العالمة فحسب، وقد صوّ بالطّ  ة بعدما كان يختصّ ونشره بين العامّ 

عاد إلى  اأبو عبد الله أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي المذهب الأدعري، فلمّ 
.. فكان هذا تهم .مهم، وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامّ ههم ويعلّ يفقّ بلاد المغرب، وقام في المصامدة 

 .6بب في ادتهار مذهب الأدعري وانتشاره في المغربالسّ 

                                                           

 العربي الأندلسي الإدبيلي المالكي، صاحب محمد بن عبد الله، ابن بن الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر، محمد بن عبد الله، - 1 
 (.-198ص ،20ج ،سير أعلم النّبلاء الذّهبي،) ه ( 543الأدعريةّ في وقته، دفين فاس )  التّصانيف، إمام العقائد

الأدعريةّ بالغرب الإسلامي  من الشّخصيات الراّئدة والمؤسسة للمدرسة ه(، 574السلالجي )ت بن عبد الله هو أبو عمرو عثمان- - 2 
 الفاسيّين في مرجع" و ،"أهل المغرب في علم الاعتقاد إمام" و "أهل فاس من التّجسيم بمنقذ" لقّبحيث السّادس الهجري،  خلال القرن
 عمر السلالجي أبو باله في الاعتقاد )أبو السّمح محمد بن علي اليولو الجزولي، وهي ألقاب قدلّ على مكانته العلميّة، وطول ،"العقيدة
 (.87 -86، صه6 بالغرب الإسلامي في القرن العقيدة البرهانيّة مجدّد المذهب الأشعري صاحبه( 574) الفاسي

 .80، صالأشعري في الغرب الإسلاميتطوّر المذهب يوسف أحنانة،  - 3
 .81المرجع نفسه، ص - 4
 .125المرجع نفسه، ص  - 5
 .358، ص2، دار صادر بولاق، جالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثارالمقريزي،  - 6
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يقة ر ما يدعو إليه علم الاعتقاد على الطّ  وكان جلّ ":  د المراكشي دور ابن قومرت في قولهوأكّ 
 .1ة"الأدعريّ 

 ا على كلّ ا عينيّ ظر واجبذي يرى في علم الكلام والنّ الّ فقد عرف  هذه الفترة هيمنة الفكر الأدعري 
الهيمنة الكبيرة كان  لإمام الحرمين أبي المعالي الجوينّ لا سيما من خلال كتابيه  مكلّف ومكلّفة، لكنّ 

ل الإطار ثّ مم وهري هذه الفترة، فة واسعة على مفكّ امل والإرداد، وقد كان لكتاب الإرداد سلطة معرفيّ الشّ 
 .2تهمي لغالبيّ المرجع

داد اه "منهاج السّ ه( بشرح كتاب الإرداد وسمّ 522حاك الغرناطي )ت فقد قام أبو الحسن الضّ 
ه اذي برع في علم الأصول وعلم الكلام، وسمّ ه( الّ 536في درح الإرداد"، كما درحه الإمام المازري )ت 

أبو عبد " :فوا فيها منهمة وألّ بالأدعريّ روا ، ونتيجة لذلك برز علماء مغاربة تأثّ 3"المهاد في درح الإرداد"
ارة أبو ذؤيب اج يوسف بن علي بن جبّ ه( و"أبو الحجّ 501بيدي" )ت بن قطر الزّ اد بن عمر الله محمّ 
 .4الهزلي"

ا زاد في قرسيخ المذهب الأدعري بصورة أكثر، وساهم في قطويره في الغرب الإسلامي، بناء وممّ 
رسوخ المذهب تي كان  بمثابة دافع قوي ل والّ ينني والحفصيّ ياّ المرينّ والزّ المدارس وانتشارها على العهد 

ها: مدرسة "آزمور وآسفي" و "أغمات" و"القصر الكبير" ومدارس فاس "الصفارين" و وقداوله، ومن أهّ 
لمدرسة " واةين" و "المدينة البيضاء" و "المصباحيّ "الحلفاويين"، ومدارس "الصهارج" و"العطارين" و "القرويّ 

 .5هيرة، وفي قلمسان أنشئ  مدرسة "العباد" ومدرسة ابنّ الإمام"البوعنانية" الشّ 

                                                           
ميّة، محمد سعيد العريان، المجلس الأعلى للشؤون الإسلا : ، قحالمعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد بن علي المراكشي،  - 1

 .251م، ص1963القاهرة، 
 .126 – 125، ص تطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 2
 .80م، ص2014، جامعة الجزائر، ه8و  7الُركة الفقهيّة في المغرب الوسط خلال القرنين عبد القادر بوعقادة،  - 3
م، 2005، 1، مؤسسة الرّسالة نادرون، بيروت، طجهود علماء المغرب في الدّفاع عن عقيدة أهل السّنّةاهيم التّهامي، إبر  - 4
 .267 -266ص

ط، سلسلة ، منشورات كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرّباالصّراع المذهبي ببلاد المغرب في العصر الوسيطحسن حافظ العلوي،  - 5
 .140- 138، ص157رقم  ندوات ومناظرات
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 : المرحلة السنوسية. الثةالمرحلة الثّ 

د بن يوسف  محمّ هير أبو عبد اللهر التلمساني الشّ نها المفكّ تي ددّ نقصد بالمرحلة السنوسية المرحلة الّ 
ة دوالعديدة في علم الكلام الأدعري، من عقائده المتعدّ آليف الغزيرة ه( صاحب التّ 895السنوسي )

ا ويحفظون بعضها، وية، فأقبل الناس عليها يتعلّ احة العقديّ ودروحه عليها غطّ  السّ  ا، موّ درسوّ
ا ويعلّ  د السنوسية أت الجوامع والمدارس العتيقة يومها لتدريس العقائرون، وتهيّ قون، ويحشون، ويقرّ ويشرحوّ

اهتماما لم  ارين عليهاهتمام المفكّ  عليها، فأخذت إجازات العلماء قعطى على قراءتها، وانصبّ ودروحه 
الجوامع  منا هذه حيث ما قزال بعضذلك إلى أياّ  تاريخ الفكر الإسلامي، واستمرّ  نعرف له مثيلا في كلّ 

هذه الهيمنة  يها، إنّ لروح عفي مدادر المغرب العربي ققبل على قدريس بعض العقائد السنوسية وبعض الشّ 
ة ة، ومستقلّ ز ة استطاع  أن قسمو إلى درجة تمثيل مرحلة متميّ تي مارستها كتب السنوسي العقديّ الكبيرة الّ 

 .1بذاتها في تاريخ المذهب الأدعري بالغرب الإسلامي

 فقد ّض السنوسي بعلم الكلام الأدعري، بمحاربته للتّقليد والإهال الحاصلين في علوم النّظر،
، فقد استحدث منهجا جديدا 2 جديدا يتناسب وطبيعة هذه المرحلة، ودروطها الجديدةبخلقه مناخا عقدياّ 

ة ما عرف بالأدعريّ  من الجوينّ، وذلك ىمستوحو وحيد والمنطق والفقه والحديث وهفي الكتابة يجمع بين التّ 
 ة جديدة في جوّ عث ّضة أدعريّ ريقة السنوسية، حيث يعتبر السنوسي باة على الطّ السنوسية أو الأدعريّ 
 .3فاتمؤلّ  ةظر وأسهم بعدّ ة العلماء المبرزين، فحارب الإهال في علوم النّ قليد وقلّ ساده الجمود والتّ 

ذي امتاز به في يل الّ و فس الطّ  النّ فها السنوسي، وكذا دروحه عليها يتبيّن تي ألّ ومن خلال العقائد الّ 
آليف وع من التّ ذا النّ تي قفرض قيام هة الّ روط الملحّ  بربطه بالشّ قبريره إلّا أليف العقدي، وذلك لا يمكن التّ 

اهتمامات من جاء  عنا بعد ذلكة، وقتبّ فات السنوسي الكلاميّ نا ألقينا نظرة على مؤلّ وبهذه الغزارة، فلو أنّ 

                                                           
 ،في الفلسفة الإسلاميّة منهج وتطبيقه/ إبراهيم مدكور، 173، صتطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 1
     .55 -54، ص2ج
 .175المرجع نفسه، ص - 2
 .214، صتطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 3
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د وهو اع واحد موحّ بانطبة، لخرجنا فاقه العقديّ رين على مؤلّ قين، ومقرّ ح، ومعلّ ا رين من درّ بعده من المفكّ 
ة جديدة في س مرحلذي سمح له بأن يؤسّ نه الواسع الّ جل في علم الكلام، وتمكّ ة الرّ تأكيدنا على إماميّ 

 .1ر المذهب الأدعري في الغرب الإسلاميسيرورة قطوّ 

 تي ادتهر بها:ة الّ فات العقديّ ومن المصنّ 

ليد المرغمة قمن ظلمات الجهل وربقة التّ  وحيد المخرجةى "عقيدة أهل التّ العقيدة الكبرى وقسمّ   .1
 مبتدع عنيد". أنف كلّ 

 حيد".و سديد في درح عقيدة أهل التّ وفيق والتّ ى "عمدة أهل التّ درح العقيدة الكبرى ويسمّ  .2

 ، ودرحها.العقيدة الوسطى .3

 ، ودرحها.البراهين أو السنوسية ى أيضا أمّ غرى وقسمّ العقيدة الصّ  .4

 ، ودرحها.ى بالحفيدةتي قسمّ غرى وهي الّ الصّ  غرى أو صغيرةعقيدة صغرى الصّ  .5

 ساء.ى بالعقيدة الوجيزة أو عقيدة النّ غرى، وقسمّ عقيدة صغرى صغرى الصّ  .6

مات وهي مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المتداولة في الأصلين درحها السنوسي لتكون المقدّ  .7
 درحها.، و هرة الوافيةزت الشّ تي حاغرى الّ ة لعقيدة الصّ مات لمشروعه العقدي وبخاصّ مدخلا ومقدّ 

اة "كفاية ه(، المسمّ 884درح على منظومة ديخه أبي العباس أحمد بن عبد الله الجزائري )ت  .8
 وحيد".المريد في علم التّ 

اة ه( المسمّ 910حمان الحوضي )ت د بن عبد الرّ درح على منظومة قلميذه أبي عبد الله محمّ  .9
 "واسطة الملوك".

 بن قومرت.اد درح على مرددة محمّ  .10

 .2ين الإيجيدرح جواهر العلوم لعضد الدّ  .11

                                                           
 .175، صتطوّر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامييوسف أحنانة،  - 1
 .176 -175، ص المرجع نفسه - 2
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س إلى ر البراهين" ودروح العلماء عليها مرجعا في العقيدة بالمغرب في حلقات الدّ  وقد ظلّ  "أمّ 
تي كان ة الّ يّ غة الأمازيغة باللّ  بعض المنظومات العقديّ عهد قريب، ولم يكن يزاحمها على هذه المكانة إلّا 

ا لتكون مرجعا لطلبة منطقة سوس في بعض الزّ بعض الفقهاء يؤلّ    اة بظومة المسمّ وقد كان للمن ،وايافوّ
عدد أبياتها  ةا كذلك في قثبي  عقائد الأدعري في الجزائر وهي زبدة العقيدة الأدعريّ دورا مهمّ " ةلجزائريّ ا"

 فّّ زواوي الجزائري المتو مة أحمد بن عبد الله الوصاحبها البحر العلّا ( 355ثلاثمئة وخمسة وخمسون بيتا )
 في كتاب لاة الإمام السنوسي درحا مفصّ عالبي، وقد درح الجزائريّ حمان الثّ ه وهو قلميذ عبد الرّ 884سنة 
ته أثنى عليه زائريّ نوسي لجلع الزواوي على درح السّ ديد في درح كفاية المريد" وبعدما اطّ اه "المنهج السّ سمّ 

، فقد كان للمذهب 1ةة للفائدمة الجزائريّ في بعض المخطوطات مع مقدّ ثناء كبيرا وعلى درحه بأبيات زيدت 
 العقدي في الغرب الإسلامي. هوجّ الأدعري تأثير كبير على التّ 

بق على ما قعّده ة مراحل؛ فلم ية في نشأقه وقطوّره مرّ بعدّ الخط الفكري للمدرسة الأدعريّ ف عليهو 
 .ل أبو الحسن الأدعريله مؤسّسها الأوّ 

 

                                                           
لعلميّة والدّراسات ، مجلّة البحوث اأثر المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي حتّّ القرن السّادس الهجريقوفيق مزاري عبد الصمد،  - 1

 .159، ص17الإسلاميّة، ع



 

 

 
 

 ة،ة والأشعريّ السّلفيّ اني: أسباب الاختلاف بين الفصل الثّ 
 .تي أثرّت في هذا الاختلافة الّ المناهج العقديّ  وأهمّ 

 .ينالاختلاف بين المدرست ل: :أسبابوّ المبحث الأ

 .صوصلاختلاف في فهم النّ ل: االفرع الأوّ          
 .معرفة اللهطريق  اني:الفرع الثّ         

 .(ختلاف في الاستدلال بخبر الآحادالا -الاختلاف في منهج الاستنباط)        
 .درستينالمختلاف بين ة المؤثرّة في الاالمناهج العقديّ  اني: أهمّ المبحث الثّ 

 ة.ة للمدرسة السّلفيّ ل: المناهج العقديّ المطلب الأوّ          

 .صباع السّلف في فهم النّ اتّ ل: الفرع الأوّ                     
 .مينالموقف من علم الكلام والمتكلّ  اني:الفرع الثّ                     
 .أويلرفض التّ  الث:الفرع الثّ                    
 .قل والعقلالنّ مسألة ابع: الفرع الرّ                    
 .ة أخبار الآحاديّ حجّ الفرع الخامس:                    

 .ةة للمدرسة الأشعريّ اني: المناهج العقديّ المطلب الثّ          

 .أويل العقليلتّ ل: االفرع الأوّ                 
 .الآحاد لا تفيد اليقينأخبار اني: الفرع الثّ                 
 .التّحسين والتّقبيحالث: الفرع الثّ                 
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 .ينل: أسباب الاختلاف بين المدرستالمبحث الأوّ 

ث، فبمعرفتها مباحث هذا البح ة من أهمّ ة والأدعريّ  السّلفيّ ينالاختلاف بين المدرستمعرفة أسباب 
 ؛ وأكثرها تأثيرا في الاختلاف.هاقوضع حدود لآثار الاختلاف، ولذلك وجب بيان أهّ 

وعدم التّباين، ، قراسة، فهو معنى عدم التّفرّ نا في هذه الدّ ذي يهمّ الّ  ؛لاختلافالإجرائي لعنى الما أمّ 
 ها:ثيرة؛ أهّ ة إلى أسباب كة والأدعريّ ذي بين السّلفيّ ، ويعود الاختلاف الّ ع، ومعنى التّنوّ الاقفّاقو 

 صوص.فهم النّ ل: الاختلاف في المطلب الأوّ 

أسباب كثيرة إلى  ةة؛ كما هو في المسائل الفقهيّ قة بالأحكام العقديّ يعود الاختلاف في المسائل المتعلّ 
 هما:أهّ 

بعض  ع، واختلاف مداركهم وإمكاناتهم من جهة، وقنوّ صوصالتّفاوت بين العلماء في فهم النّ  -

ع فهم فاوت قنوّ ويدخل ضمن هذا التّ  ،1مناهجهم وقواعدهم في الوصول إلى الأحكام من جهة أخرى
وهذا  ،الاختلاف ابقين من أعظم أسبابحقين لكلام السّ ابقين، ويعتبر قنوعّ فهم اللّا حقين لكلام السّ اللّا 
ويكون منشأ  ،وأورث افتراء المذاهب على أهلها ،اح وكتبة الحواديغب بين الشّرّ ذي أثار فتنة الشّ هو الّ 

 ذلك فإنّ ول ،وتارة للغفلة عن مرمى قصده ومطرح نظره ،ية والعداوة لأحدسوء الفهم تارة لكمال الحما
أو  ،لا يختلف عن قارئ "ابن قيمية" ،أنّ قارئ "الأدعري" ؛ا زاد من هوّة الاختلاف بين المسلمينممّ 

نقض لي"مريد اوبالتّ  ،"مريد طريقه" واحد منهم في الغالب الأعمّ  كلّ   لأنّ  ،أو "المعتزلي" ،"الماقوريدي"
"عرض  دغاية الغايات من قراءقه محصورة في مجرّ  ر أنّ واحد منهم يتصوّ  كلّ   وذلك من حيث أنّ  ،خلافها"

اه، ا يتجاوزه ويتعدّ خصية قلتمس مذي أنتجته الشّ ص الّ المقروء" في أفضل لغة دارحة، لا في قراءة واعية للنّ 
ة اريخيّ ياقات التّ ة حين ققُرأ معزولة عن مجمل السّ لبيّ السّ  وع من القراءة "قراءة المريد" قزداد قيمتهاهذا النّ  إنّ  ثّ 
تها سلبيّ  نّ تي ساه  في إنتاجها أي أالّ  –ة  دخصيّ ة .. أو حتّ ة أو اقتصاديّ ة كان  أو سياسيّ اجتماعيّ –

                                                           
، منتدى أصول الدّين وعلم الكلام، المسائل العقديةّأسباب الاختلاف في صالح مطران،  - 1

http://www.aslein.net/showthread.php?t=2806 

http://www.aslein.net/showthread.php?t=2806
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ا قنظر إلى النّ  ة بناء مغلق لا يحيل إلى ديء خارج ذاقه، وقد ذكر هذه الحقيق هص على أنّ ناتجة من كوّ
حيث  1هبيذه الذّ ارحة لما كتبه أستاد القراءة الشّ ه قد تجاوزها عندما تجاوز مجرّ  أنّ بكي وبيّن ين السّ تاج الدّ 

ّّ يقول: "ومنهم المؤرّ  د مجرّ ا نقلوا س، وربمّ اطون على أعراض النّ م يتسلّ خون، وهم على درفِ جرف هار، لأ
وبينه  خ عالما عادلا عارفا بحال من يترجمه، ليس بينهأن يكون المؤرّ  غهم من صادق أو كاذب، فلا بدّ ما يبلّ 
ا كان الباعث بمّ منه، ور  ب له، ولا من العداوة ما قد يحمله على الغضّ عصّ داقة ما قد يحمله على التّ من الصّ 

ّّ عة من أقوام مخالفة العقيدة، واعتقاد له على الضّ  ناء عليهم في الثّ  رم على ضلال، فيقع فيهم أو يقصّ أ
 -بعأن يتّ  أحقّ  والحقّ -هبي أستاذناهبي رحمه الله في الأداعرة، والذّ فق هذا لشيخنا الذّ لذلك، وكثيرا ما يتّ 

 .2عة من الأداعرة"لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد عليه في الضّ  ولا يحلّ 

 ذا من أهمّ ، وهمحكم ومتشابه اشتمال القرآن علىصوص، فهم النّ  ومن أسباب الاختلاف في- 

أسباب الاختلاف، وورود المتشابه ثب  في القرآن الكريم بموجب أحكام الآية من سورة آل عمران في قوله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چقعالى: 

ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې 

ولقد كان ذلك سببا في اختلاف العلماء في مواضع المتشابهات من  ،(7)آل عمران:  چ ىى 

القرآن الكريم، وحاول كثيرون من ذوي الأفهام تأويله، والوصول إلى إدراك حقيقة معناه، فاختلفوا في 
ون، بل  لكانوا يؤوّ   اأويل اختلافا مبينا، ومن العلماء من أرادوا أن يجعلوا بينها وبينه حجابا مستورا، فمالتّ 

)آل عمران:   چئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئىئى چفون ويقولون: كانوا يتوقّ 

8 )3. 

                                                           
، جامعة جيدل ، رسالة ماجستير، إدراف: عمّارالإجمال في ألفاظ العقيدة وأثره في اختلاف الأمّة الإسلاميّةخالد محجوب،  - 1

 .106 -105م، ص2016 -2015الجزائر،  -الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة، قسنطينة
م، 1986 -ه1407، 1، قح: محمّد علي النّجار وآخرون، مؤسّسة الكتب الثقّافيّة، طمعيد النّعم ومبيد النّقمتاج الدّين السّبكي،  - 2
 .62 -61ص

 .16 -15، صالمذاهب الإسلاميّة في السياسة والعقائدتاريخ محمّد أبو زهرة،  - 3
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ص ي لفهم النّ صدّ ص القرآني ولا بدّ للمتفي بناء النّ ا ل ركنا أساسيّ ة المحكم والمتشابه تمثّ وقضيّ        
 عند أيّ  صر عن منهج فهم النّ لتشكيل قصوّ  ه لا بدّ كما أنّ   ،صيب الأكبر من الاهتمامأن يوليها النّ 

الفاصل  دّ ل الموقف منها الحتي يمثّ م من استقراء موقفه منها، فهي من المسائل الّ مذهب كلامي أو متكلّ 
 .1وآخر مبين مذهب وآخر ومتكلّ 

معالجة  من فلا بدّ  ،كان  مسائل العقيدة أكثر ما قكون واردة في الآيات المتشابهة  "ولماّ      
ل العقيدة،  ة الوقوع في ققاطعات مع أصو ص فيها من مغبّ ي لفهم النّ صوص بطريقة يفل  المتصدّ للنّ 
نوب إلى الأنبياء ذّ أو نسبة الكبائر وال ،لم والمعاصي إلى الباري قعالىأو نسبة الظّ  ،جسيمأو التّ  ،شبيهكالتّ 

 .2لام ..."عليهم السّ 

"الخلاف في قفاصيل العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابه، فدعا  وقد أوضح ابن خلدون أنّ      
 .3ذلك إلى الخصام والتّناظر والاستدلال بالعقل"

جميع في القطع  إلى وجوبة( )الصّفات الخبريّ في المتشابهات  ار منهم؛قيّ  فقد ذهب ةالسّلفيّ  أمّا
ّّ لّتي أضافها الله لنفسه فات االصّ   ،على الحقيقة رهااهظ لىقؤخذ ع ،ثابتة لله؛ زائدة على الذّات صفاتا بأ

ع التّنزيه مإلى التّفويض سواء كان في المعنى أو الكيف؛ أو المعنى والكيف معا،  فيها منهم ار آخروذهب قيّ 
 .الآتي  المبحثفصيل في، وسيأتي الحديث عن ذلك بالتّ أكثرهم على عدم التّأويلعن مشابهة المخلوق، ف

اهر منه،كما لاستحالة القول بالمعنى الظّ  ،فاتوالتزموا بتأويل آيات الصّ  أكثرهم؛ الأداعرة فألزم اأمّ 

 .4مين: بل يجب الخوض في تأويل قلك المتشابهات"ازي: "وقال جمهور المتكلّ جاء في قول الرّ 
لاف اختأسباب  من أهمّ  صوص وصرفها عن ظاهرها أو إجرائها على ظاهرها؛ يعدّ فتأويل النّ 

قرجع إلى الوسائل  تيالّ  ،ةالاختلافات العقديّ  ، وهو كذلك من أهمّ عند أكثر الباحثين ةة والأدعريّ السّلفيّ 
                                                           

العتبة –يّة ، رسالة دكتوراه، المركز الإسلامي للدراسات الاستراقيجمناهج المتكلّمين في فهم النّصّ القرآنيستار جبر حمود الأعرجي،  - 1
 .454م، ص2017 -ه1438، 1العبّاسيّة المقدّسة، ط

 .454المرجع نفسه، ص - 2
 .463، المكتبة التّجارية، القاهرة، صلمقدّمةرحمن بن محمد ابن خلدون، اعبد ال - 3
 .236، صأساس التّقديسالرازي،  - 4
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ق ذلك ق عليها، لكن تحقّ فشبيه والمثال؛ من المقاصد المتّ نزيه لله قعالى عن التّ لا إلى المقاصد، فمقصد التّ 
 قسويغه ف فيالاختلاف فيها، وقد صنّ  بتأويلها؟ هو محلّ صوص على ظاهرها، أم بإجراء النّ  هل يتمّ 
، وسيأتي الحديث 1ف في إبطاله الحنابلة ومن وافقهمون من علماء الأداعرة ومن دايعهم، وألّ دالمؤيّ 
 .الآتي أويل في المبحثفصيل عن التّ بالتّ 

 معرفة الله.طريق اني: المطلب الثّ 

ة لا لفيّ أغلب علماء السّ  ة والأداعرة؛ حيث أنّ السّلفيّ ع من الاختلاف القائم بين و ويكمن هذا النّ 
 وجوب ذلك. ذهب أكثرهم إلىة فين، بخلاف الأدعريّ ظر والاستدلال العقليّ يوجبون النّ 

 ة:معرفة الله عند السّلفيّ 

 جمهور الأمّة، حيث نسبه ابن قيمية إلىو قة بالاعتقاد، قليد في المسائل المتعلّ ة جواز التّ ى السّلفيّ ير 
ظر وجب النّ من ي ،ة فكثير من المتكلّمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهما في المسائل الأصوليّ يقول: "أمّ 

ازع فيها فضلاء الأمّة، تي قنيوجبوه في المسائل الّ  ساء، حتّ على العامّة والنّ  أحد حتّ  والاستدلال على كلّ 
 ك، فإنّ ا جمهور الأمّة فعلى خلاف ذللخاص، وأمّ ظر ا بالنّ العلم بها واجب، ولا يحصل العلم إلّا  قالوا: لأنّ 

قائق، ذه الدّ س عاجز عن العلم بهاا يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من النّ ما وجب علمه إنّ 
ف العلم بها؟ وأيضا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخر: من اضطرار وكشف فكيف يكلّ 

 .2مصيب وغير ذلك" هوققليد من يعلم أنّ 

هادتان، كما أوّل واجب هو الشّ  ل واجب قرّر أكثرهم القول بأنّ ظر والمعرفة كأوّ ة النّ ولرفض السّلفيّ 
 ومعلوم أنّ  ،ةة الأربعيقوله كثير من أصحاب الأئمّ  ،جاء في قول ابن قيمية: "قل : فهذا الكلام وأمثاله

ة، ما قال ذلك من أقباعهم من سلك السّبل المتقدّ القول، وإنّ  ة الأربعة ما قالوا لا هذا القول، ولا هذاالأئمّ 

                                                           
 .82، صالنّظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقديعبد الصمد بوذيّاب،  - 1
 .  202، ص20، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 2
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ل انع، بل أوّ بات الصّ د إثظر ابتداء، ولا إلى مجرّ م لم يدع أحدا من الخلق إلى النّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ والنّ 
 .1حابة"هادتان، وبذلك أمر الصّ ما دعاهم إليه الشّ 
ى صلّ  لنّبيّ اكما قال ،  هادقينهو الإقرار بالشّ  ،رسوله ل ما أوجبه الله على لسانأوّ  إنّ  وقال أيضا:

ل ما تدعوهم ليكن أوّ ف ،ك تقدم على قوم أهل كتابإنّ " :بعثه إلى اليمن لماّ م لمعاذ بن جبل الله عليه وسلّ 
 .2"دا رسول اللهمحمّ   الله وأنّ إليه شهادة أن لا إله إلّا 

ين  واجبات الدّ  لهادقين أوّ الشّ  قون على أنّ "المحقّ  والجماعة:ة نّ ه قول أهل السّ ويرى في قول آخر أنّ 
 .3ة"نّ كما خلص أهل السّ 

دهادة أن لا  ،فل واجب يجب على المكلّ أوّ  حيح أنّ بن أبي العز الحنفي: "ولهذا كان الصّ اويقول 
ة بل أئمّ  م المذموم،، كما هي أقوال لأرباب الكلاكّ ظر، ولا الشّ ظر، ولا القصد إلى النّ  الله، لا النّ إله إلّا 

عل ذلك قبل من ف فقون على أنّ هادتان، ومتّ ل ما يؤمر به العبد الشّ أوّ  فقون على أنّ هم متّ السّلف كلّ 
عند من يرى ذلك،  زأو ميّ  ،لاة إذا بلغهارة والصّ البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطّ 

ادقين واجبا ههادقين، وإن كان الإقرار بالشّ بتجديد الشّ  ه أن يخاطبه حينئذولم يوجب أحد منهم على وليّ 
وآخر ما يخرج  ل ما يدخل به في الإسلام،وحيد أوّ لاة ... فالتّ فاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصّ باقّ 

، 4"الجنّةالله دَخَل  إلَه إلّا  مَن كَان آخِر كَلَامِه: لام: "ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ نيا، كما قال النّ به من الدّ 

 .5ل واجب وآخر واجب"فهو أوّ 
ما يدعى  لأوّل واجب على الخلق هو أوّ أكّد على أنّ  حيثوسار العثيمين على منهج سابقيه، 

حين بعثه لليمن فقال  -رضي الله عنه–بن جبل ام، لمعاذ ى الله عليه وسلّ بي صلّ نه النّ الخلق إليه، وقد بيّ 

، وأنّ محمّدا رسُول  اللهيَكُن أوّل ما تَدعُوهُم إليه شَهَادة أن لا إلَه إلّا ك تأتي قومًا أهل كِتَاب فلَإنّ له: "
                                                           

 .6، ص8، جوالنّقلدرء تعارض العقل ابن قيمية،  - 1
 .144، ص1، جالاستقامةابن قيمية،  - 2
 .76، ص1، جالفتاوى مجموعابن قيمية،  - 3
 .3116أخرجه أبو داود، رقم:  - 4
 .26ص، قح: أبو عبد الله مصطفى العدويشرح العقيدة الطّحاويةّ، ابن أبي العز الحنفي،  - 5
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م، ليه وسلّ ى الله ع، وأن يشهدوا لرسوله صلّ وجلّ  ل واجب على العباد أن يوحّدوا الله عزّ ، فهذا أوّ 1الله"

لذان لإخلاص والمتابعة الّ اق م، يتحقّ ى الله عليه وسلّ هادة لرسوله صلّ والشّ  وجلّ  سالة، وبتوحيد الله عزّ بالرّ 
 .2عبادة" ها درط لقبول كلّ 

ل أوّ  قليد، وأنّ رعي والتّ يل الشّ لبالدّ  ظر فيها؛ وتحصيلها يتمّ ة لا مجال للنّ معرفة الله عند السّلفيّ ف عليهو 
 دا عبده ورسوله.محمّ   الله وأنّ ق بشهادة أن لا إله إلّا ف يتحقّ واجب على المكلّ 

 ند الأشاعرة:ة عة العقليّ وجوب معرفة الله بالأدلّ 

يظهر دور الاستدلال بالعقل على العقائد عند الأداعرة جليّا، من خلال ردّهم على مدرستين 
من تين كبيرقين ها؛ المعتزلة والفلاسفة، وقد كان  ّاية هاقين المدرستين على يد الأدعري وأقباعه، و عقليّ 

على المعتزلة؛  دّ رّ عليهم، ومن كتبهم في ال دّ فوها خالصة في الرّ تي ألّ مظاهر هذا الاستدلال العقلي؛ الكتب الّ 
ة لعلى الملحدة والمعطّ  دّ مهيد في الرّ على المعتزلة" لابن كلاب، و "فضائح المعتزلة" للبغدادي، و "التّ  دّ "الرّ 

ضوا فيها ة وقعرّ اعر تي ألفّها علماء الأدبكر الباقلاني، وكذلك كتب الفرق الّ  ووالخوارج والمعتزلة" للقاضي أب
ق بين الفرق" ين"، وكتاب "الفر ين واختلاف المصلّ يّ غيرهم، مثل كتاب "مقالات الإسلاملأقاويل المعتزلة و 

 .3هرستانيحل" للشّ للبغدادي، وكتاب "الملل والنّ 

ل عندهم، ة ودور الاستدلال بالعقمن مظاهر النّظرة العقليّ  ،اهتمامهم بعلم المنطق وعلم الكلام ويعدّ 
، وعلم الكلام ةعلم المنطق هو علم عقلي نظري محض، يعتمد في الأغلب على البراهين والحجج العقليّ  لأنّ 

 .4يعتمد بشكل كبير على علم المنطق

                                                           
 .19، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 1496أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 1
 .84، ص1، مجمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخ محمد بن صالح العثيمينمحمد بن صالح العثيمين،  - 2
لحميد كردي، اف: راجح عبد ا، رسالة ماجستير، إدر الدّليل العقلي في العقيدة عند المدارس الكلاميّةضيف الله أحمد العنانزة،  - 3

 .77 -76م، ص2009الجامعة الأردنيّة، 
 .77 -76المرجع نفسه، ص - 4
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ظر" و لنّ ا وتآليفهم في علم المنطق الكثيرة فيه، وكثرة دروحهم على كتبه، ومن ذلك كتاب "محكّ   
 .1غرى في المنطق" للشريف الجرجانيوالصّ  "معيار العلم" وها للغزالي، و "الكبرى

رستاني، والأربعين هوكذلك اهتمامهم بعلم الكلام، فكتبهم فيه لا تحصى، أبرزها؛ ّاية الإقدام للشّ 
ازي، وغاية المرام في علم الكلام وأبكار الأفكار وكلاها للآمدي، المواقف في علم ين للرّ في أصول الدّ 

 .2درح المواقف للجرجاني...ين الإيجي، الكلام لعضد الدّ 

لذلك  واوأوجب ؛قليدالتّ  أكثرهم رفضولاعتماد الأداعرة على العقل في استدلالهم على العقائد؛ 

ا هو العلم المطلوب إنّ  ، معتمدين على أنّ 3رعمدرك وجوبه الشّ  ظر المؤدّي إلى معرفة الله قعالى، وأنّ النّ 
الله قعالى  لأنّ حيح، و واحتمال الخطأ لعدم مراعاة القانون الصّ  ؛وليس مجرّد الاعتقاد، والعلم يحصل بالنّظر

ولقوله قعالى:  ،(22خرف: )الزّ  چ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچلقوله:  ،ذمّ التّقليد

ۅ  چارع بالعلم ويلزمنا نحن أيضا لقوله قعالى: فألزم الشّ  ،(19د: )محمّ  چ بي تج تح تخ تم تىچ

ها، ة، ويقاس عليها غير في الوحدانيّ  طلب اليقين فتعيّن ، (158)الأعراف:  چ ۉ ۉ

 .4ن الظّ قليد لا يفيد إلّا والتّ 

 چۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو چازي في قوله قعالى: ويقول الرّ 

ة لبتّ سان فقط لا قفيد اهادة باللّ على أنَّ الشّ  وهذا القيد يدلّ  چ ئە ئو چ( فقوله: 86خرف: )الزّ 

هادة لا الشّ  قعالى أنّ  ة بهذه الآية، فقالوا بيّن اللهإيمان المقلّد لا ينفع البتّ  القائلون بأنّ  بهذه الآية، واحتجّ 

                                                           
 .77 -76، صالدّليل العقلي في العقيدة عند المدارس الكلاميّةضيف الله أحمد العنانزة،  - 1
 .77 -76المرجع نفسه، ص - 2
، 2حمد محمد المهدي، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة، ط، قح: أأبكار الأفكار في أصول الدّينسيف الدين الآمدي،  - 3

 é.155، ص1م، ج2002 -ه1423
، 1م، ج1982 -ه1402، 2، مؤسّسة الخافتين ومكتبتها، دمشق، طلوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريةّالسفارينّ،  - 4
 . 268ص
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، وهذا لم كذي لو دكّك صاحبه فيه لم يتشكّ إذا حصل معها العلم، والعلم عبارة عن اليقين الّ  قنفع إلّا 
 .1ةليل، فثب  أنَّ إيمان المقلّد لا ينفع البتّ  عند الدّ يحصل إلّا 

م قليد وأبطلوه، وردّوا على مزاعم المقلّدين والمدافعين عنه، كان مدار ردودهذين رفضوا التّ والأداعرة الّ 
يس بعضها بأولى عاوى مختلفة، ولف  "الدّ  ،أو مقلّد على مقلّد ،ة مذهبقليد على انتفاء أولويّ في إفساد التّ 

ح لا يترجّ  الكذب من حيث دق فيها كإمكانإمكان الصّ  باع صاحبها، ولأنّ من بعض في وجوب قبولها واقّ 
 .2رفين على الآخر"أحد الطّ 

قليد هو قبول لتّ ا قليد، فذهب قوم منهم إلى أنّ قال الجوينّ: "اختلف أرباب الأصول في حقيقة التّ 
باع عن الاقّ  ئبّ قليد ينالتّ  قول القائل ولا يدري من أين يقول ما يقول، وهذا القول غير مرضي عندنا، فإنّ 

 لو كان هذا الغير هو رسول الله ة، حتّ من يقبل قول غيره بدون حجّ  فكلّ ، 3ة"الحجّ  ي عن أصلالمتعرّ 
 .4، وإلى ذلك ذهب أكثر الأداعرةم؛ فهو مقلِّدى الله عليه وسلّ صلّ 

ّّ واستدلّ  واز كذب ا لا تحصل بتقليد، لجوا "بالإجماع على وجوب معرفة الله سبحانه وقعالى، وأ
د لو أفاد علما، قليالتّ  كمن قلّد في حدوث العالم، وكمن قلّد في قدمه، ولأنّ المخبر، واستحالة حصوله،  

ر، واحتمال ظليل والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنّ ظر، فيستلزم الدّ ا بالنّ رورة وهو باطل، وإمّ ا بالضّ فإمّ 

ی ی  چعالى: ققليد بقوله التّ  الله سبحانه وقعالى ذمّ  حيح، ولأنّ الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصّ 

قليد أيضا في أركان الإسلام الخمس، قال ابن مفلح: (، ويحرم التّ 33 -32خرف: )الزّ  چ ی ی ئج

                                                           
 .  234، ص27، جالتّفسير الكبيرالرازي،  - 1
م، 2009 -ه1430، 1، قح: أحمد السّايح، قوفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طشرح العالم والمتعلّمابن فورك،  - 2
 .62ص

ثقافيّة، ، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، دار القلم، دار العلوم الالاجتهاد )من كتاب التّلخيص لإمام الُرمين(أبو المعالي الجوينّ،  - 3
، 2 -1ه، ج1399، 1، قح: عبد العظيم الدّيب، طالبرهان في أصول الفقه/ الجوينّ، 26ه، ص1408، 1ق، بيروت، طدمش
 .1358ص
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 .255- 254، صالدين أصول/ البغدادي، 473ص
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اب وابن طّ ا قواقر وادتهر، ذكره القاضي، وذكره أبو الخقليد في أركان الإسلام ونحوها ممّ ي التّ لا يجوز للعامّ 
 .1عقيل إجماعا"

وحيد  التّ في الكفر واعتقاد الحقّ  قد خرج باعتقاده عن الكفر، لأنّ  معتقِد الحقّ  ويرى الأدعري أنّ 
عالم، وقوحيد في حدوث ال إذا عرف الحقّ  اسم المؤمن إلّا  ه لا يستحقّ ان لا يجتمعان، غير أنّ ات ضدّ بوّ والنّ 

 .2نهاة أو لم يحسته سواء أحسن صاحبها العبارة عن الأدلّ ة ببعض أدلّ بوّ ة النّ صانعه، وفي صحّ 

ة الله قعالى، قليد في معرفيحرم التّ ، : "قال علماؤنا وغيرهمحيث يقول فارينّالسّ وإلى ذلك ذهب 
ضي الله ا قواقر وادتهر، عند الإمام أحمد ر سالة، وكذا في أركان الإسلام الخمس، ونحوها ممّ وحيد والرّ وفي التّ 

 .3قول الجمهور" هة العلماء، وذكر غيره أنّ اب عن عامّ عنه والأكثر وذكره أبو الخطّ 

منهم  قعالى، و ظر الموصل إلى معرفة اللهقليد ومنعوه في العقائد؛ أوجبوا النّ ذين رفضوا التّ والأداعرة الّ 
 .4الإيجي والجرجانيك  على النّظر؛ نصّ على الإجماع من

ظر على النّ  ه يرى وجوبظر عند الأدعري فرض عين، حيث أورد عنه ابن فورك قوله: أنّ ووجوب النّ 
ان ل حال بلوغه، من غير أن يكون له فيه مهلة أو قراخ، أو يعذر في قركه، إذا كه في أوّ البالغ العاقل يتوجّ 

، وأوجب على البالغ العاقل أن لا يسبق إلى اعتقاد مذهب 5ر عليه ولم يمتنع بحيث لو أراد واختار، لم يتعذّ 
ستبصر ث المند نفسه وقوف المتبحّ دون مذهب ققليدا، وأن لا يميل إلى قول دون قول، وأن يقف ع

 .6المستردد، فيسبر، ويمتحن، ويفحص

                                                           
–، تحقيق: محمّد الزحيلي، نزيه حماد، وزارة الشؤون الإسلاميّة والدّعوة والإرداد مختصر التّحرير–شرح الكوكب المنير ابن النجار،  - 1

 .538 -537، ص 4المملكة العربية السعوديةّ، مج
 .255، ص الدّين أصولالبغدادي،  - 2
 .  267، ص1، جرار الأثريةّلوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسمحمد السفارينّ، - 3
 .257، ص1، م شرح المواقفالشريف الجرجاني،  - 4
 .31، صمقالات الشّيخ أبي الُسن الأشعري إمام أهل السّنّةابن فورك،  - 5
 259المصدر نفسه، ص - 6
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ه ، لأنّ لى بصيرة ونورع أنهّ يعبدويرى أنّ فائدة النّظر في مصنوعات الله، الّذي له العبادة والتّقرّب، 
 كلّ   العالم، وأنّ دوث بعد المعرفة بح ذلك البرهان إلّا  ا يعرف بالبرهان، ولا يستمرّ م إنّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

ظر لنّ من ا فلا يعرف الله ضرورة من غير استدلال، بل لا بدّ  ،1ما سوى ذاقه فهو خلقه، وأوَجده بعد عدم
"لا  لحقّ أن يكون مؤمنا؛ إذ المعتقِد ل ة خالقه، وبهذا الاعتقاد يستحقّ ال على ربوبيّ في هذا العالم الدّ 

ته، ة ببعض أدلّ وّ بة النّ وفي صحّ  ،وقوحيد صانعه ،العالم في حدوث  إذا عرف الحقّ اسم المؤمن إلّا  يستحقّ 
 .2لالة أو لم يحسنها"سواء أحسن العبارة عن الدّ 

ظر في نّ على جميع العباد ال وجلّ  ل ما فرض الله عزّ أوّ  وإلى ذلك ذهب الباقلاني حيث يقول: "أنّ 
سبحانه غير معلوم باضطرار،  هته؛ لأنّ ربوبيّ آياقه، والاعتبار بمقدوراقه، والاستدلال عليه بآثار قدرقه، ودواهد 

اهين الباهرة، ة القاهرة، والبر ا يعُلم وجوده وكونه على ما ققتضيه أفعاله بالأدلّ نّ ولا مشاهد بالحواس، وإ
نده الإيمان به والإقرار بكتبه ورسله وما جاء من ع ،على جميع العباد وجلّ  اني من فرائض الله عزّ والثّ 
 .3سان ..."والإقرار به باللّ  ،ذلك بالقلب صديق بجميعوالتّ 

                                                           
 -ه1367، 1لأنصار، ط، ققديم وتحقيق وقعليق: فوقيّة حسين محمود، دار االإبانة عن أصول الدّيانةأبو الحسن الأدعري،  - 1

 .82 -81، ص2، ج1م، ج1977
 .261 -260، صمقالات الشّيخ أبي الُسن الأشعري/ ابن فورك، 255، صأصول الدّينالبغدادي،  - 2
تّراث، الأزهر تحقيق: محمّد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهريةّ لل الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،الباقلاني،  - 3

، تحقيق: عماد حيدر، مؤسّسة تمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائل/ الباقلاني، 17، ص21م، ص2000 -ه1421، 2الشريف، ط
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رفة الله، والاستدلال المؤدّيان إلى مع اعرة، على وجوب وأهيّّة النّظروقد تّم اقفّاق وإجماع أكثر الأد
ّّ وعلى  ، 3ازي، والرّ 2الجوينّ، و 1يالبغداد،  كةرعيّ ة الشّ الوجوب الأدلّ ، ومستندهم في أوّل الواجبات ماأ
 .6، والإيجي5والبيجوري، 4والآمدي
باقي أسباب الاختلاف )الاختلاف في منهج الاستنباط، والاختلاف في الاستدلال بخبر  أمّا

ا مشتركة مع مبحث المناهج العقديةّ، فقد تّم تخصيص مطالب لهما في  الآحاد(، فنظرا لأهيّتها؛ ولأّّ
 المبحث الآتي بالتّفصيل.

 .عقديةّ ة معرفيّة، وليس ة منهجيّ ة والأدعريّ لسّلفيّ تي بين اأسباب الاختلاف الّ ف عليهو 

 ين.رة في الاختلاف المعرفي بين المدرستالمناهج العقديةّ المؤثّ  اني: أهمّ المبحث الثّ 

رات حكام والتّصوّ ص واستنباط الأتي اعتمدوها في فهم النّ ؛ في المناهج الّ اعرةة والأدالسّلفيّ  اختلف
ة عن زت بها السّلفيّ تي تميّ معرفة المناهج الّ ، ولذلك وجب مى الله عليه وسلّ ة رسوله صلّ من كتاب الله وسنّ 

عرفة أحكامهما م فبمعرفة مناهجهما قتمّ  تي يجب الوقوف عندها،ة الّ المنهجيّ من الأمور فهي  ،ةالأدعريّ 
 فق عليها بينهما أو المختلف فيها.؛ سواء كان  المتّ المذهبيّةومواقفهما في المسائل 
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 .62، ص19، جالغيب
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 ة.ة للمدرسة السّلفيّ ل: المناهج العقديّ المطلب الأوّ 
مماّ ، لى العقليرقكز على ققديم النّص الدّينّ ع فكيرة في جوهرها منهج في التّ المدرسة السّلفيّ  إنّ 

جعلها قكتسح العالم الإسلامي من حيث الأقباع، وقد يعود هذا إلى أسباب أخرى غير المنهج المتّبع  
 ذي اعتمدقه.، وفيما يلي عرض للمنهج الّ المادّي لنشر هذه الآراءكوجود التّمويل 

 ص.باع السّلف في فهم النّ ل: اتّ الأوّ  الفرع

 ة أنّ فهم النّص المجمع عليه في القرون الثّلاثة الأولى؛ أصل منهجي مهم بعد النّصيعتبر السّلفيّ 
ا كان عليه ك بمة عندنا؛ التّمسّ "أصول السّنّ بن حنبل: االإمام أحمد )الكتاب والسّنّة(، كما جاء في قول 

 .1م، والاقتداء بهم وقرك البدع"ى الله عليه وسلّ أصحاب رسول الله صلّ 

الكلام  ابعين: "لس  بصاحب كلام ولا أرىحابة والتّ ة الصّ عن مرجعيّ أسند إليه ابن الجوزي قوله و 
أو عن أصحابه،  مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ في كتاب الله، أو في حديث عن النّ ما كان  ذا إلّا في ديء من ه
 .2ابعين"أو عن التّ 

وحذا حذوه ابن قيمية في إيلاء المكانة الكبيرة للسّلف، مؤكّدا وموجبا ضرورة التّقيّد بفهمهم حيث 
ى الله عليه وله صلّ ة رسعليه كتاب الله وسنّ  ذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دلّ "الّ يقول: 
ن اقبّع غير م ذين أثنى الله قعالى عليهم وعلى من اقبّعهم، وذمّ فق عليه سلف المؤمنين، الّ م، واقّ وسلّ 

 إلّا  لا يقولون حسبه وذلك لأنّ السّلف ،4ا"حقّ  "مذهب السّلف لا يكون إلّا  ، فهو يرى أنّ 3سبيلهم"

 .5وابالصّ 

                                                           
 .39م، ص2019 -ه1440، 2، قح: محمد هشام طاهري، طرسالة أصول السّنّةابن حنبل،  - 1
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 .490، ص11/ مج161، ص3/ مج235، ص12، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 3
 .  149، ص4المصدر نفسه، مج - 4
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من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح  ذي لا عدول عنه، وأنّ الّ  "وهو المذهب الحقّ وقال أيضا: 
 ريح، فليس في العقل الصّ 1ة"المعقول وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السّلف والأئمّ 

 ة، فقد اعتبر أنّ ما دلّ عليه الكتاب والسّنّ 2ة أصلالفيّ ريقة السّ حيح ما يوجب مخالفة الطّ قل الصّ ولا في النّ 
واقفّق عليه سلف الأمّة، هو القول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهو مذهب أهل السّنّة 

 .3والجماعة،كما يرى
يقول: "والإجماع  ة؛ حيثنّ أصلا ثالثا بعد الكتاب والسّ  هجعليّة فهم السّلف عند ابن قيمية لأهّ و 

اس ثة جميع ما عليه النّ لاوهم يزنِون بهذه الأصول الثّ  ين،ذي يعُتمد عليه في العلم والدّ الث الّ هو الأصل الثّ 
لف ذي ينضبط: هو ما كان عليه السّ ين، والإجماع الّ ق بالدّ من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مماّ له قعلّ 

عنها،  نىة لا يُستغجّ ح عند ابن قيمية فهم السّلفف، 4الح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمّة"الصّ 
 .الحهو إجماع السّلف الصّ عنده والمقصود بفهم السّلف 

لانشغالهم  ين، ولم يقرّروا قواعده،وا أصول الدّ نحابة لم يبيّ الصّ  وقد ردّ ابن قيمية على من زعم أنّ 
يعنّ  –ترك أن ي –وإن دق  –ين ديء لهم فيه منفعة في الدّ  ذلك "محال مع قعليمهم كلّ  ؛ بأنّ 5بالجهاد
العالمين،  م ومعبودهم ربّ م قعليمهم ما يقولونه بألسنتهم، ويعتقدونه بقلوبهم في ربهّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ النّ 
ذي معرفته غاية المعارف، وعبادقه أدرف المقاصد ... فكيف يتوهّم مَن في قلبه أدنى مُسكة من إيمان الّ 

ام، إذا كان مم على غاية التّ عليه وسلّ  ى اللهسول صلّ وحكمة، أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرّ 

ا قصّ قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمّ  يه أو روا في هذا الباب، زائدين فته وأفضل قروّ
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ى الله صلّ  ذي بعث فيهم رسول اللهالقرن الّ –من المحال أيضا أن قكون القرون الفاضلة  ناقصين عنه، ثّ 
م الّ  م ثّ عليه وسلّ  م الّ  ثّ ذين يلوّ  المبين، لأنّ  لحقّ كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب با–ذين يلوّ
 .1دق، وكلاها ممتنع"وقول خلاف الصّ  اعتقاد نقيض الحقّ  اعدم العلم والقول، وإمّ  اذلك إمّ  ضدّ 

على افتراء  ،ابعينالتّ حابة و فسير المعروف عن الصّ غير التّ  وقد اعتبر ابن قيمية تأويل النّصوص على
هو معلوم البطلان دقة والإلحاد و نزّ لللباب افتح ا ممّ للكلم عن مواضعه، وتحريف في آيات الله، وإلحاد الله، 

 .2بالاضطرار من دين الإسلام
هم إلى ما يخالف ابعين وقفسير حابة والتّ ن قيمية أيضا: "وفي الجملة من عَدَلَ عن مذاهب الصّ باوقال 

قرآن قرأه ال بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه ... ونحن نعلم أنّ ذلك كان مخطئا في ذلك، 
ّّ حابة والتّ الصّ  ّّ ابعون وتابعوهم، وأ ذي بعث الله به الّ  م أعلم بالحقّ م كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أ

ليل  الدّ فير القرآن بخلاف قفسيرهم فقد أخطأ م، فمن خالف قولهم، وفسّ ى الله عليه وسلّ رسوله صلّ 
، وقد يفُهم من هذا الكلام غلق باب الاجتهاد بعد القرون الثّلاثة الأولى وهو ما لم يحدث، 3والمدلول ..."

 ودليل ذلك ابن قيمية نفسه، وما انتجه من علم ناقج عن النّظر والتّدبرّ في كتاب الله وسنّة رسول الله
 .صلّى الله عليه وسلّم

رين؛ اع المتأخّ : "وإذا ذكروا نز أيضا حابة في قولهذي أجمع عليه الصّ القول الّ وأوجب ابن قيمية لزوم  
 قول من قلك الأقوال سائغا لم تي يكون كلّ لم يكن بمجرّد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد الّ 

رين محدث مبتدع في الإسلام، مسبوق بإجماع السّلف على كثيرا من أصول المتأخّ   يخالف إجماعا؛ لأنّ 
ن والمرجئة، ممّ  ةافضة والقدريّ زاع الحادث بعد إجماع السّلف؛ خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرّ خلافه، والنّ 
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، ففي قول ابن قيمية 1حابة"صوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصّ قد ادتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النّ 
 هذا قبيّن أنهّ لم يذكر الأداعرة ضمن الفرق المبتدعة حسبه.

 ،ن بعدهمتاب الله ممّ بمعاني كلعلمهم حابة؛ باع قفسير الصّ بن قيمية وإلزامه اقّ اويعود سبب تأكيد  
سول لا يعرفها أحوال الرّ ة و نّ لهم معرفة بأمور السّ  كما أنّ   ،رينفَهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخّ  لهملأنّ و 

 .2رينأكثر المتأخّ 
ابن عبد  ديوجب محمّ حيث ؛ في هذا الموضوع المعاصرةة السّلفيّ  ن قيمية سارتبا على منهجو 
 .4وكذلك الألباني، 3د على ضرورة ذلكحابة؛ ويؤكّ باع الصّ اب اقّ الوهّ 

تي لا قستغنّ الّ  ةة المهمّ وعليه فوجوب الأخذ عن الله ورسوله بفهم سلف الأمّة، من الأصول المنهجيّ 
 مع الوحي.عامل وقوجب ضرورة اعتمادها في التّ  ،ةعنها السّلفيّ 

 مين.اني: الموقف من علم الكلام والمتكلّ الفرع الثّ 

نفسه قعامل  وحيد، وفي الوق التّ علم العقيدة أو علم يرفض الخطاب السّلفي علم الكلام، يسمّيه 
ائد ه ظاهرة غير سويةّ؛ مادام الجدل في العقة علم الكلام، واعتبر ن في درعيّ طعة؛ حيث معه بازدواجيّ 

فه في الوق  ة، ولا مبررّ لقيامه، ووظّ رعيّ ة والخلافة فهو علم فاقد للشّ بوّ الإسلام وزمن النّ منعدما في صدر 
لمدرسة ة داخل ااهات الإصلاحيّ ياسي والاتجّ ارات الإسلام السّ نفسه من أجل النّيل من خصومه من قيّ 

 .5ةالسّلفيّ 
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 الكلام في ديء من هذا إلّا لا أرى ن حنبل قوله: "لس  صاحب كلام و باوقد أُسند للإمام أحمد 
 غير ذلك فإنّ  اأو عن أصحابه، فأمّ ، مى الله عليه وسلّ عن رسول الله صلّ أو في حديث  ،ما كان في كتاب

 .2ة"، وقال أيضا: "لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوّا عن السّنّ 1الكلام فيه غير محمود"

، وقال 3وفي قلبه دغل" في الكلام إلّا قكاد قرى أحدا نظر  وقال: "لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا
 .4أيضا: "علماء الكلام زنادقة"

 ،عاقبتك ن حنبل: "أحسن اللهاباظرة أهل الكلام فكتب إليه أحمد وقد كتب إليه رجل يسأله عن من
ّّ ا ذي كنّ الّ  في ا الأمر كلام والجلوس مع أهل الزيّغ، وإنّ م كانوا يكرهون النسمع، وأدركنا عليه من أدركنا أ

 .5التّسليم إلى ما في كتاب الله لا نعدو ذلك"
ا أمّ طلقا، ورأي آخر لم يكن رفضه له م ،ه فيهن قيمية فقد كان له رأيين في الكلام، رأي يذمّ ا ابأمّ 

 .6الكلام وأهله على ذمّ تها سلف الأمّة وأئمّ بسبب اقفّاق  رفضه للكلامن قيمية ردّ ابل فقد أي الأوّ الرّ 
فساد تأويل المتكلّمين: "ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء: أنهّ ليس لواحد في قول آخر  بيّن و 

لعقل ا منهم قاعدة مستمرةّ فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أنّ العقل جوّز وأوجب ما يدّعي الآخر أنّ 
 .7"ة؟نّ عقل يوزن الكتاب والسّ  عري بأيّ أحاله، فيا لي  د
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ة قد سّلف والأئمّ لا ه الكلام مطلقا، حيث يرى أنّ ذي لم يرفض فيوالّ  لابن قيمية، انيأي الثّ ا الرّ أمّ 
مراد ويرى أنّ ، 1هاروها بما يوافق دلالتفات وغيرها، وفسّ موا في جميع نصوص القرآن بما فيها آيات الصّ قكلّ 

 .2قالات باطلةالمعلى  فاسدة، أو استدلّ الة دلّ بالأ استدلّ لمن الكلام وأهله يتناول  بذمّ والأئمّة السّلف 
مخاطبة أهل  وأمّامين حيث يقول: "ة في جداله مع المتكلّ جوّز استخدام المصطلحات الكلاميّ  ولهذا
مخاطبة ك  إذا احتيج إلى ذلك وكان  المعاني صحيحة- ح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروهاصطلا

ة لم ف والأئمّ فالسّل العجم: من الرّوم، والفرس، والتّرك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة ...
دة كلفظ )الجوهر(، و )العرض(، و )الجسم(، وغير د ما فيه من الاصطلاحات المولّ يكرهوا الكلام لمجرّ 
والأحكام ما يجب  ةا من الباطل المذموم في الأدلّ ون عنها بهذه العبارات فيهتي يعبرّ المعاني الّ  ذلك؛ بل لأنّ 

رفضوا من السّلف من  ، أي أنّ 3والإثبات" يفهي عنه لادتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النّ النّ 
 .ةنّ ا عن الآراء وما خالف الكتاب والسّ وا من الكلام ما كان داذّ وذمّ 

ها للكتاب ، ومن ذلك مخالفتكاذبة مخالفة للحقّ ه مكروه "لادتماله على أمور  العز أنّ أبي ن ابويرى 
ة قلّ  ريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها معة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعّروا الطّ نّ والسّ 
 .4نفعها"

رق د بالطّ ين من إثبات العقائعثيمين: "علم الكلام هو ما أحدثه المتكلّمون في أصول الدّ الويقول 
 .5ة به"نّ ا جاء الكتاب والسّ ابتكروها، وأعرضوا بها عمّ تي الّ 

، وقد رفضوه  ةالسّلفيّ أصحاب أكثر ذي ذهب إليه رفض علم الكلام هو القول الّ   أنّ وبذلك قبيّن 
 كمنهج لكونه دخيلا على الإسلام.
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 قل والعقل.الث: مسألة النّ الفرع الثّ 

التّأكيد على استحالة ، و ةعلى طرق الفهم العقليّ  )الكتاب والسّنّة( ققديم النّص القرآنيقاعدة قعتبر 
ة ذاهب الكلاميّ ة وأصحابهم عن أصحاب المالسّلفيّ بها أكثر  زتي تميّ الّ من المسلّمات قل؛ قعارض العقل والنّ 

عارض العقل قة بعنوان "درء نا هذه القاعدة السّلفيّ ن قيمية كتابا خاصّا مبيّ اب، وقد كتب الإمام الأخرى
رع ، فالأساس هو الشّ 1واعق المرسلة"قل"، وهذا الكتاب من أكبر كتبه، وكتب ابن القيم كذلك "الصّ والنّ 

 ويأتي العقل قبع له.

ع والعقل، وجب ر : "إذا قعارض الشّ قوله قدّم على العقل إذا قعارضا، فيقل مالنّ  أنّ  بن قيميةاد يؤكّ 
ما أخبر به،  كلّ   ق العقل فيرع لم يصدّ رع في كل ما أخبر به، والشّ العقل مصدِّق للشّ  رع؛ لأنّ ققديم الشّ 

 .2ما يخبر به العقل" ولا العلم بصدقه موقوف على كلّ 

ة فهو رعيّ الشّ  ةا ققديم الأدلّ ة ممتنع متناقض، وأمّ رعيّ ة الشّ : "ققديم المعقول على الأدلّ أيضا ويقول
، يء معلوما بالعقل أو غير معلوم بالعقلكون الشّ   ل، وذلك لأنّ اني دون الأوّ ممكن مؤقلف، فوجب الثّ 

لم بعقله ما زيدا قد يع ة، فإنّ ة الإضافيّ سبيّ ليس هو صفة لازمة لشيء من الأدياء، بل هو من الأمور النّ 
ه قد  يقال إنّ تيلا يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وق  آخر، والمسائل الّ 

 .3وجب العقل كذا"م فقوا فيها على أنّ ا اضطرب فيه العقلاء، ولم يتّ رع، جميعا ممّ العقل والشّ قعارض فيها 

وبياّا ما  والمعتمد في استنباطها ،ص، والمصدر الوحيد للعقيدةهو النّ  ابن قيمية ليل عندفالدّ  

ة  كان  لها حصّ   صوصمتشابهات قلك النّ  بل إنّ  ،ةنّ صوص الواردة في القرآن أو السّ يفهمونه من ظواهر النّ 
حقيق قوافقها مع لت ل،أويجوء إلى التّ اللّ واهر والمتشابهات دون قعاملوا مع قلك الظّ فقد في ذلك  كبيرة

 .4عارض أصلاة انطلاقا من مبدئهم بعدم وجود التّ ة العقليّ مقتضيات الأدلّ 
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؛ وعدم اعتمادهم قديمالسّلف لهذا التّ بن قيمية لرفض اقل على العقل عند رورة ققديم النّ وقعود ض
ه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا له منهجا حيث يقول: "لا يوجد في كلام أحد من السّلف أنّ 
قديم قل، فضلا عن أن يقول: فيجب قبذوق ووجد ومكادفة، ولا قال قط: قد قعارض في هذا العقل والنّ 

ل، ولا فيهم ن يؤوّ ا أض وإمّ ا أن يفوّ إمّ  -ابعينحابة والتّ الصّ  القرآن والحديث وأقوال-قل يعنّ العقل، والنّ 
له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكادفة تخالف القرآن والحديث ... ولم يكن السّلف يقبلون  من يقول إنّ 

 ةسنّ  رها، فإنّ قفسّ  مى الله عليه وسلّ سول صلّ ة الرّ رها وقنسخها أو بسنّ  بآية أخرى قفسّ معارضة الآية إلّا 
  .1 عنه"عليه وقعبّر   القرآن وقدلّ م قبيّن ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ 

  ّّ   القاعدة عندهم فكان ،ة قبعا لذلكة وطوّعوا المفاهيم العقليّ نّ م اعتمدوا على الكتاب والسّ فلأ
لقرآن يهدي ا فالأساس عندهم أنّ  ،ة برأي ولا ذوق ولا معقول ولا قياسيقبلوا ما يعارض القرآن والسّنّ  ألّا 
 .2سول جاء بالهدى ودين الحقالرّ  تي هي أقوم وأنّ للّ 

قل أكّد كذلك على موافقة الع ل مقدّم على العقل إذا قعارضا؛قالنّ  وكما أكّد ابن قيمية على أنّ 
ّّ قللنّ  ها معقول بيّن قط ارضة لا يعابتة في الكتاب والسّنّ صوص الثّ لنّ ما لا يتعارضان، حيث يقول: "ال، وأ

ه  يعلم أنّ لا يعارضه ما فيه اضطراب وادتباه لم ه حقّ ما فيه ادتباه واضطراب وما عُلم أنّ  ولا يعارضها إلّا 
لم يعارضها قط صريح  مى الله عليه وسلّ سول صلّ ابتة عن الرّ صوص الثّ النّ  : إنّ ايّ ا كلّ حق، بل نقول قولا عامّ 

 يعارضها دبه وخيالات مبناها على معان متشابهةذي ا الّ معقول فضلا عن أن يكون مقدّما عليها، وإنّ 

فما ، 3ة"يّ ما عارضها دبه سوفسطائية لا براهين عقل وألفاظ مجملة، فمت وقع الاستفسار والبيان ظهر أنّ 
 على ما يردد إليه العقل. والقرآن يدلّ  ،علم بالعقلمع يُ عليه السّ  دلّ 

                                                           
 .29 -28، ص13، مجمجموع الفتاوىبن قيمية، ا - 1
 .23، صرسالة الفرقانابن قيمية،  - 2
 .172، ص147، ص156 -155، ص1، جدرء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 3



 .أثرّت في هذا الاختلاف تية الّ المناهج العقديّ  ة، وأهمّ ة والأشعريّ  السّلفيّ يناني: أسباب الاختلاف بين المدرستالفصل الثّ 

74 
 

: في قولهل ص وعدم معارضته للعقققديم النّ ، حيث أكّد على وعلى منهج ابن قيمية سار ابن القيم
ة قصديقه له ضرور رع، ومن ق الشّ العقل قد صدّ  رع، لأنّ رع والعقل لوجب ققديم الشّ "لو قد قعارض الشّ 
 .1ما أخبر به" ق العقل في كلّ لم يصدّ  رعقبول خبره، والشّ 
زمة لا ادق وهو صفة لاالوحي قول الصّ  قعود إلى أنّ ، قل على العقلالنّ  ضرورة ققديم أنّ ويرى 

بحانه اس إليه ممكن ولهذا جاء الوحي من الله سالنّ  والعلم بذلك ممكن وردّ  ،استختلف باختلاف أحوال النّ 

 ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یچة رسوله كما قال قعالى: نازع إلى كتابه وسنّ اس عند التّ النّ  بردّ 

ساء: )النّ  چ ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم

د حين ، فالرّ 2ع"مفي ققديم السّ  ة رسوله وهذا نصّ إلى كتابه وسنّ  دّ فأمر المؤمنين عند التنّازع بالرّ  (،59
العقل  ة لأنّ نّ ة في الاحتكام قكون للقرآن والسّ عليه الوحي لا العقل، والأولويّ  ذي يدلّ عارض للّ ازع والتّ نالتّ 

 تابع لهما.  
ذلك ة، و لسّلفيّ ا مناهج مطلقا وقطويعه له، من أهمّ  العقلص على حكم ققديم النّ   أنّ وبذلك قبيّن 
قل مقدّم النّ )معنى  وققبّلفهم صعوبة  ،ث في هذا المنهجلباحِ لظ ، والملاحَ ص والعقللاستحالة قعارض النّ 

قديم، يستحيل التّ ك وبذل ؛بالعقل ص على العقل هو نفسه يتمّ رع أو النّ ققديم الشّ  وذلك لأنّ ؛ (على العقل
أساسا كليف م بالعقل، والتّ فهَ يُ  صّ ص يخاطب العقل، والنّ النّ ستحيل عدم استعمال العقل مطلقا، فوي

والعقل دوره  ،العقيدةأصول مسائل في وهي قل يكون في حالة واحدة ، وققديم النّ غياب العقليسقط ب

 فهم العقيدة من خلال القرآن والسّنّة، والبرهنة على صحّتها؛ ليس ابتكار عقيدة.

 .ويل العقليأرفض التّ  ابع:الفرع الرّ 
وين وقشكيل  في قك ابير ك  تأثيرا رة حيث أثّ ة عند السّلفيّ ة المهمّ أويل يعتبر من الأسس المنهجيّ رفض التّ 

وله رجل وله  الله له يد وله وجه، ة؛ منها القول بأنّ فات الخبريّ كالصّ ة لديهم،  ديّ كثير من المسائل العق
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ومسائل أخرى  يرُى عيانا من قبل المؤمنين في الآخرة، ه قعالىعلى العرش، وأنّ وله استواء حقيقي  عينان
 .الأصل عة على هذامرقبطة ومتفرّ 
 لا.أويل أوّ فصيل في ذلك، وجب بيان مفهوم التّ وقبل التّ 

 غة.أويل في اللّ التّ  -1

ستعماله عن هذه اغة لا يخرج في أويل في اللّ معنى لفظ التّ  غوية على أنّ اقفّق  المعاجم اللّ       

د واحد وهو جيح، وكلّها يصبّ في مقصفسير والبيان، والإصلاح، والترّ والمصير، التّ  الرّجوعياقات: السّ 
 .1ة معناهمعرفراد فظ المذي يرجع إليه اللّ المعنى الّ 

 أويل في الاصطلاح:. التّ 2

ير، وبمعنى التّفسير والرّجوع والمصغوي؛ فهو بمعنى العاقبة اللّ  اهأويل الاصطلاحي لمعنيطابق معنى التّ 
د ، وذلك بسبب قعدّ معانأويل له ثلاث التّ  ، حيث يرى أنّ وهو ما أوضحه ابن قيمية ،البيانو 

 الاصطلاحات:

ي ذ، وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الّ حقيقة ما يؤول إليه الكلامأويل أن يراد بالتّ  ا(:)أحده

 ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچة، كقوله قعالى: نّ أويل في الكتاب والسّ يراد بلفظ التّ 

 مى الله عليه وسلّ كان رسول الله صلّ ( ومنه قول عائشة: "53)الأعراف:  چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

، 3"2ل القرآنر لي، يتأوّ هم اغفنا ولكَ الُمد، اللّ هم ربّ يُكثِر أن يَـقُول في ركُُوعِه وَسُجُوده: سُبحَانك اللّ 
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من  رالجنّة من الأكل والشّرب ... هو الحقائق الموجودة نفسها؛ لا ما يتصوّ وتأويل ما أخبر الله به في 
ه سف إنّ أويل في لغة القرآن، كما قال قعالى عن يو سان، وهذا هو التّ  عنه باللّ معانيها في الأذهان، ويعبّر 

ڀ ڀ ٺ ٺٺ چ( وقال قعالى: 100)يوسف:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ   چقال: 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  چوقال قعالى:  چ ڤ ڤ ڤٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 أويل لا يعلمه إلّا (، وهذا التّ 59ساء: )النّ  چ بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج ثم

 .1الله"

إمام –ذا قال مجاهد رين، ولهوهو اصطلاح كثير من المفسّ  "فسيرالتّ أويل: "يراد بلفظ التّ  اني(:)والثّ 

ه وبيان معانيه، وهذا ه أراد بذلك قفسير تأويل المتشابه، فإنّ اسخين في العلم" يعلمون "الرّ  فسير: إنّ أهل التّ 
 بري يقول في قفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلفبن جرير الطّ اد ومحمّ  2اسخونا يعلمه الرّ ممّ 

 الث منوهو الثّ  -فلفي لفظ السّ –اني فسير، والمعنى الثّ أويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده التّ أهل التّ 
الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل  : هو نفس المراد بالكلام؛ فإنّ -أويل مطلقا ى التّ مسمّ 

 .4أويل ابن القيمإلى هذا المعنى للتّ ذهب ، و 3يء المخبر به"المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشّ 

ره إلى ما عليه ظاه يدلّ ذي الّ فظ عن ظاهره صرف اللّ أويل": أن يراد بلفظ "التّ  الث(:)والثّ  

نه، فظ ويبيّ لّ عليه ال مخالفا لما يدلّ  أويل لا يكون إلّا يخالف ذلك، لدليل منفصل يوجب ذلك، وهذا التّ 
رين الخائضين طائفة من المتأخّ لهذا وحده تأويلا  يسمّ ا لف، وإنّ وقسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السّ 

( يراد به 7)آل عمران:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چقوله قعالى:  هؤلاء أنّ  في الفقه وأصوله والكلام، وظنّ 
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 ، وقوم يقولون: إنّ  اللهه لا يعلمه إلّا أويل على طريقين: قوم يقولون: إنّ صاروا في هذا التّ  هذا المعنى، ثّ 
 ائفتين مخطئة.سخين في العلم يعلمونه، وكلا الطّ االرّ 

اضعه، من باب تحريف الكلم عن مو  -تهاوعامّ أو أكثرها –أويل في كثير من المواضع هذا التّ  فإنّ 
ه، وصاحوا لى ذمّ تها عة وأئمّ فق سلف الأمّ ذي اقّ أويل الّ ة، وهذا هو التّ من جنس تأويلات القرامطة والباطنيّ 

 .1هببأهله من أقطار الأرض، ورموا في آثارهم بالشّ 

الاحتمال  اجح إلىالاحتمال الرّ فظ عن أويل هو صرف اللّ التّ  وردّ ابن قيمية على من اعتقد بأنّ 
اجح إلى حتمال الرّ فظ عن الارين صرف اللّ أويل في اصطلاح كثير من المتأخّ المرجوح في قوله: "ويراد بالتّ 

ة، نّ فات والقدر ونحو ذلك من نصوص الكتاب والسّ عيه نفاة الصّ ذي قدّ الاحتمال المرجوح، وهذا هو الّ 
 ّّ ّّ م بنوه علوهؤلاء قولهم متناقض، فإ واهر كما بعض الظّ  من تأويل م يقولون لا بدّ ى أصلين فاسدين: فإ

 نصّ  أيّ  ثّ  "، ونحو ذلك،الُجر الأسود يمين الله في الأرض"، وقوله: "جعت فلم تطعمنيفي قوله: "

ع آخر المعنى اهر؛ ليجعلوا في موضخالف رأيهم جعلوه من هذا الباب، فيجعلون تارة المعنى الفاسد هو الظّ 
، كلام الله ورسوله في ظاهره كفر وإلحاد  اهر فاسدا، وهم مخطئون في هذا وهذا، ومضمون كلامهم أنّ الظّ 

 امن غير بيان من الله ورسوله للمراد، وهذا قول ظاهر الفساد، وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد، أمّ 
 بهة، فإنّ أزال  الشّ ن  المراد، و تها قد بيّ صوص وجدّ رت النّ ظاهرها كفر، فإذا قدبّ  تي يزعمون أنّ صوص الّ النّ 

ين؟ عَبدِي، مَرِضتُ فَـلَم تَـعُدني، فَـيـَقُول: كَيفَ أَعُودُكَ وَأنَتَ رَبُّ العَالمِ حيح لفظه: "الحديث الصّ 

فس ألفاظ الحديث نصوص فن أنّ عَبدِي فُلانًا مَرِض، فَـلَو عُدَّته لَوَجَدّتنِي عِندَه" فَـيـَقُول: أَمَا عَلِمتَ 

يمرض، فيحتاج  الله ذي مرض عبده المؤمن ومثل هذا لا يقال: ظاهره أنّ ا الّ  نفسه لا يمرض، وإنّ الله في أنّ 
ه استثناء أو فظ العام، إذا قرن ب معناه، كان ذلك هو ظاهره كاللّ فظ إذا قرن به ما يبيّن اللّ  إلى تأويل؛ لأنّ 

ڎ چ(، وقوله: 14)العنكبوت:  چئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ  چغاية أو صفة، كقوله: 
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ا  ه حينئذ ليس ظاهره ألففقون على أنّ اس متّ النّ  ( ، ونحو ذلك، فإنّ 92ساء: )النّ  چ ڈ ڈ

 .1قين أو متتابعين"كاملة ولا دهرين، سواء كانا متفرّ 

ة نّ  الكتاب والسّ ه الموافق لما فيالعز أنّ أبي بن ار ويقرّ ، في الاصطلاح ةيّ أويل عند السّلففهذا هو التّ 
أويل الخبر: هو عين تي يؤول إليها الكلام، فتة رسوله: هو الحقيقة الّ أويل في كتاب الله وسنّ في قوله: "فالتّ 

ن معنى لا يخرج ع ةيّ لفأويل في اصطلاح السّ التّ وعليه ف ،2المخبر به، وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به"

 فسير.العاقبة والمآل والمصير، أو البيان والكشف والتّ 

فه  ، وعرّ 3"ه: "صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتملهأويل عند الأداعرة؛ فعرفّه ابن فورك بأنّ ا التّ أمّ 
ه ده: "عبارة عن احتمال يعضّ فه الغزالي بأنّ ، وعرّ 4اهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول"الظّ  ه: "ردّ الجوينّ بأنّ 

 .5اهر"عليه الظّ  يدلّ  ذين من المعنى الّ دليل يصير به أغلب على الظّ 

ذلك  ير أن يخلّ ة من غلالة المجازيّ ة إلى الدّ لالة الحقيقيّ فظ من الدّ ه: "إخراج اللّ وعرّفه ابن ردد بأنّ 
أو  يء "بشبيهه، أو بسببه أو لاحقهى الشّ ز" وذلك مثل أن يسمّ جوّ بعادة لسان أهل العرب في التّ 

 للكلام عن ظاهره إلى احتمال بدليل. عند الأداعرة هو صرفأويل التّ ، وعليه ف6مقارنة"
 
 

                                                           
 .236 -235، ص5، جدرء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 1
، تحقيق: أحمد محمد داكر، ةشرح الطّحاويةّ في العقيدة السّلفيّ ه(، 792 –731علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ) - 2

 .152ة للكتب، السّودان، الخرطوم، ص الدّار السّودانيّ 
، 1قدّم له: محمد السليماني، دار الغرب الإسلامي، ط الُدود في الأصول )الُدود والمواضعات(،، أبو بكر بن فورك الإصبهاني - 3

 .146م، ص1999
 511، ص1ه، ج1399، 1، قح: عبد العظيم الذّيب، طالبرهان في أصول الفقهالجوينّ،  - 4
/ 387، ص1ه، ج1391، تحقيق: مصطفى أبو العلا، القاهرة، مكتبة الجندي، المستصفىأبو حامد بن محمد الغزالي الطّوسي،  - 5

، 2، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، طالإحكام في أصول الأحكامأبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، 
 .53، ص3ه، ج1402

 .9، ص 2راسة: محمّد عمارة، دار المعارف، القاهرة، ط، دفصل المقال فيما بين الُكمة والشّريعةأبو الوليد بن ردد،  - 6
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 ة:أويل عند السّلفيّ رفض التّ 
 قبيّن  كتبهم، عنه في ؛ ومن خلال كثرة حديثهمأويلللتّ  ةيّ السّلف فهوملم من خلال العرض السّابق

قيّار  عن قفسير آيات وأحاديث المتشابه من الصّفات، حيث ذهب هموقّفقو  ؛أويلأكثرهم لمنهج التّ رفض 
ل بتفويض ومنهم من قاوالوقوف على ظاهر النّص، منهم إلى القول بالإثبات وهو المنهج السّائد عندهم، 

 معناها وكيفها إلى الله.

الله " روي أنّ قتي لأحاديث الّ ب الإيمان والتّصديق، بايوج، حيث ذلك بن حنبلاالإمام أحمد د ؤكّ ي 
ولا  ، وما أدبه بذلك 3"وأنهّ يَضَع قدمه" 2"والله يرُى، "1"الدّنيا تبَارك وتعالى ينَزِل كلّ ليَلَة إلى السّماء

، إذا كان  م حقّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ ما قاله الرّ  نّ ويوجب العلم بأديئا منها،  دّ ير لا معنى، ولا كيف و 
 .4الأخبار من غير قشبيه ولا تأويل أحمد على القول بظاهر بأسانيد صحاح ... فقد نصّ 

خبر كان من المتشابه، فهو يرى أنهّ سبحانه سيراه المؤمنون في الآخرة  فلم يذهب إلى تأويل أيّ 
قعالى استوى على ه سبحانه و م موسى حقيقة لا مجازا، كما أخبر بذلك في كتابه، وأنّ الله كلّ  بأبصارهم، وأنّ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چسبحانه ه عرده، وأنّ 

ى لّ ص بيّ الأحاديث ومثلها كما جاءت عن النّ يرى وجوب الإيمان بهذه فهو ، 5(7)المجادلة:  چڦ ڄ 

 اهر، وهو الحقيقة دون المجاز.م على ظاهرها، فاليقين هو الظّ الله عليه وسلّ 

قوله: "وما كان أحمد يشغل مجلسه بغير ما بن حنبل في اد أبو زهرة منهج أحمد وقد وصف محمّ 
ة، فالعقيدة السّنّ  بعلم الكتاب و دغل به السّلف أنفسهم، فقد كان السّلف أنفسهم لا يشغلون أنفسهم إلّا 

 كلام الله ليها إلّا تي قعتنق، ولا دليل عه العقيدة الّ عليه منها فإنّ  ة، فما نصّ  الكتاب والسّنّ لا مصدر لها إلّا 

                                                           
 .758، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 1145أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 1
 .554أخرج البخاري في صحيحه، رقم:  - 2
 .2848أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 3
 .45، ص1، جإبطال التّأويلاتالقاضي أبو يعلى،  - 4
 .154، 142 -129، صالرّدّ على الجهميّة والزّنادقةبل، أحمد بن حن - 5
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، بل يبحث عنها عن دم لا يبحث عن العقيدة من طرف العقل المجرّ ى الله عليه وسلّ ه صلّ نبيّ  ةقعالى وسنّ 
 .1بع سواه"لا يتّ  ؛قلطريق النّ 

 يرى أنّ الوقوف على ظاهر النّص، بوصف اللهبن قيمية، حيث اوعلى منهج أحمد بن حنبل سار 
 .2أئمّة الهدىالسّلف، و  والحديث، هو منهجرسوله، لا يتجاوز القرآن به بما وصف به نفسه، أو وصفه 

ّّ ة وأئمّ "وطريقة سلف الأمّ  فصّل ذلك في قول آخر:وي نفسه وبما  م يصفون الله بما وصف بهتها: أ
ل، وصفه به رسوله: من غير تحريف ولا قعطيل، ولا قكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وقنزيه بلا قعطي

 چلة، مثّ على الم فهذا ردّ   چٺ ٿ ٿٿ  چفات، ونفي مماثلة المخلوقات، قال قعالى: إثبات الصّ 

 : أنّ فات مبنّ على أصلين: أحدهالة، فقولهم في الصّ على المعطّ  ( ردّ 11ورى: )الشّ  چٿ ٹ ٹ

نة والنّ الله سبحانه وقعالى منزهّ عن صفات النّ  ه : أنّ انيوالثّ  وم والعجز والجهل وغير ذلك،قص مطلقا كالسِّ
 يماثله ديء فات، فلاتي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصّ صف بصفات الكمال الّ متّ 

 .3فات"من المخلوقات في ديء من الصّ 
فات لصّ : "وقد رأي  هذا المعنى )القول بنفي اد في قول آخر عدم اعتماد السّلف لمنهج التأويلويؤكّ 

ل هي في الحقيقة طريقة أويطريقة أهل التّ  لف، ويقولون إنّ عن السّ  ة حقيقة( ينتحله بعض من يحكيهالخبريّ 
حانه وقعالى هذه الآيات والأحاديث لم قدل على صفات الله سب فقوا على أنّ الفريقين اقّ  بمعنى أنّ –لف السّ 
ذلك  لمسيس الحاجة إلى ،رون رأوا المصلحة في تأويلهالف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخّ ولكن السّ –

ن لجواز أن يراد غيره، وهذا نو يعيّ أويل وأولئك لا نون المراد بالتّ هؤلاء قد يعيّ  رفين أنّ ويقولون: الفرق بين الطّ 

                                                           
 .495، صفي السّياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيّة تاريخ المذاهب الإسلاميّةمحمّد أبو زهرة،  - 1
 .44، قح: محمد الشيمي دحاقة، دار الإيمان، الإسكندرية، صالإكليل في المتشابه والتّأويلابن قيمية،  - 2
/ ابن  7 -6، ص4، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 523، ص2، جمنهاج السّنّة في نقض كلام الشّيعة القدريةّقيمية، ابن  - 3

يةّ، ، مكتبة السّنّة المحمدسالة التّدمريةّالرّ / ابن قيمية، 355، ص6، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 46، ص3، مجمجموع الفتاوىقيمية، 
، دار إحياء التّراث العربي، مجموعة الرّسائل الكبرى/ ابن قيمية، 103، ص1ه، ج1406رداد سالم،  ، قح: محمدالصّفديةّ/ 3 -2ص

/ ابن قيمية، 250، ص11، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 32، صشرح الأصفهانيّة/ ابن قيمية، 416، ص1لبنان، ج -بيروت
 .47 -46، ص3، مجمجموع الفتاوى
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 قعالى فوق الله مثل أنّ  فات فقطعا:من الصّ كثير   في اأمّ  لف:القول على الإطلاق كذب صريح على السّ 
القوم   ر أنّ ضطراعلم بالا –ذي لم يحك هنا عشره الّ –المنقول عنهم  لفل كلام السّ من تأمّ  العرش، فإنّ 
ّّ الله  حين بأنّ كانوا مصرّ  في كثير  حم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرّ فوق العرش حقيقة وأ
 .1فات بمثل ذلكمن الصّ 

ضعه هؤلاء يضع  ذي و أويل كمنهج في قوله: "ومثل هذا القانون الّ ابن قيمية على من اعتمد التّ  ويردّ 
دونه ويعتمدونه هو ذي يعتقفريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الّ  كلّ 
م قبلوهعقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء قبعا له، ممّ  وا أنّ ما ظنّ  بعوه وما خالفه لم يتّ  ا وافق قانوّ
 .2أي والعقل"وقد غلِطوا في الرّ … 
، عليم حقيقة، حقيقة الله حيّ  فاق المسلمين أنّ "ومن المعلوم باقّ في قوله: قول من أجاز المجاز  ردّ و 

ذلك الفلاسفة  ا ينكرقدير حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاقه، وإنّ 
ّّ عليه ة، فيقولون: نطلق الباطنيّ  ّّ وغرضهم بذلك جواز نفي ،ا حقيقةهذه الأسماء، ولا نقول إ م ها فإ

 ،  حقيقة، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ولا سميع ولا أصمّ حقيقة، ولا ميّ  يقولون: لا حيّ 
ن يكون من أنكر أ ة نفيه، فكلّ علامة المجاز صحّ  هذه الأسماء مجاز: أمكنهم نفي ذلك لأنّ  فإذا قالوا إنّ 

 .3"هفظ حقيقة لزمه جواز إطلاق نفياللّ 

                                                           

 .109، ص5جم، مجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1 
–، دار إحياء التّراث العربي، بيروت مجموعة الرّسائل الكبرىابن قيمية، / 7 -4ص ، 1ج، درء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 2

 .23 -22، ص2لبنان، ج
 . 219 -218، ص3، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 3



 .أثرّت في هذا الاختلاف تية الّ المناهج العقديّ  ة، وأهمّ ة والأشعريّ  السّلفيّ يناني: أسباب الاختلاف بين المدرستالفصل الثّ 

82 
 

بن اد بن محمّ ا: "ما روي عن ديخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد منهج سابقيه في قولهد أبو يعلى ويؤكّ 
ّّ  ،ة أصحاب الحديثحنبل وغيره من أئمّ  م قالوا في هذه الأخبار: أمرّوها كما جاءت، فحملوها على أ

 ّّ  .1ا صفات لله قعالى لا قشبه سائر الموصوفين"ظاهرها في أ

ة الحديث  عين وأئمّ ابحابة والتّ ا طريقة الصّ حيث يقول: "وأمّ على منهج سابقيه، أيضا وسار ابن القيم 
تشابه إلى ون الموإسحاق ... يردّ  ،والبخاري ،وأبي يوسف ،وأبي حنيفة ،ومالك ،والإمام أحمد ،افعيكالشّ 

ة المحكم، وقوافق ق دلالته مع دلالفنه لهم، فتتّ ر لهم المتشابه ويبيّ المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسّ 
ّّ صوص بعضها بعضا، ويصدّ النّ  لا اختلاف ها من عند الله، وما كان من عند الله فا كلّ ق بعضها بعضا، فإ

 .2فيه ولا قناقض"

تي قام  في دار لّ اكان سببا في الفتن   ه أويل ورفضه، لأسباب كثيرة، منها أنّ ن القيم التّ وقد ردّ اب
ياط لسّ أويل، ولا ضُرب الإمام أحمد با بالتّ ياط وطيف به إلّا : "وما ضُرب مالك بالسّ يقولالإسلام، حيث 
م بن حماد الخزاعي أويل، ولا جرى على نعي بالتّ أويل، ولا قتُل أحمد بن نصر الخزاعي إلّا بالتّ  وطلُب قتله إلّا 
رى بن إسماعيل البخاري ما جد أويل، ولا جرى على محمّ بالتّ  ابه إلّا ع أهل الإسلام لمصما جرى وقوجّ 

 جرى على ديخ أويل، ولابالتّ  تل من خلفاء الإسلام وملوكه إلّا أويل، ولا قُ بالتّ  في وأخرج من بلده إلّا ونُ 
أويل، ولا جرى بالتّ  إلّا  ةا جرى وطلُب قتله بضعة وعشرين مرّ الإسلام عبد الله أبي إسماعيل الأنصاري م

 جرى على أويل، ولابالتّ  خرجوا من ديارهم إلّا دوا وأُ حين حبسوا ودرّ  ة والحديث ما جرىنّ ة السّ على أئمّ 

ويل، تّأبال ة إلّا جن وطلُب قتله أكثر من عشرين مرّ ديخ الإسلام ابن قيمية ما جرى من خصومه بالسّ 
 .3أويل الباطل وأهله"فقاقل الله التّ 

                                                           
 الجامع الصّحيح/ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، 44 -43، ص1ج، إبطال التّأويلات لأخبار الصّفاتأبو يعلى بن الفراء،  - 1

م، 1962 -ه1382، 1، تحقيق وقعليق: إبراهيم عطوة عوض، دركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طسنن التّرمذي
 402، ص8ه، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، مج1409، 1، طسير أعلام النبلاء/ الذّهبي، 692، ص4ج
 58، ص4، مج إعلام الموقّعين عن ربّ العالمينن قيم الجوزيةّ، اب - 2
 .381 -379، ص1، جعلى الجهميّة والمعطلّة الصّواعق المرسلةابن قيم الجوزيةّ،  - 3
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فساد العالم  : "إذا تأمّل المتأمّلقوله، كما جاء في يل أيضا لما رأى فيه من خطورةأو بن القيم التّ اوردّ 
ويلات المختلفة أق والاختلاف، وما دُفع إليه أهل الإسلام؛ وجَدَه نادئا من جهة التّ فرّ وما وقع فيه من التّ 

بها المختلفون على  قتي قعلّ سول صلوات الله عليه وسلامه عليه الّ المستعملة في آيات القرآن، وأخبار الرّ 
ّّ أصول الدّ  اختلاف أصنافهم في ق الكلمة، ارب وقفرّ حباين والتّ ا أوجب  ما أوجب  من التّ ين وفروعه، فإ

عن بعضهم بعضا، ر ويل صار يكفّ مل وانقطاع الحبل وفساد ذات البين، حتّ ع الشّ   الأهواء وقصدّ وقشتّ 
ا ممّ منهم أنفسهم، وحرمهم، وأموالهم ما هو أعظم  وقرى طوائف منهم قسفك دماء الآخرين وقستحلّ 

ة حابها على الملّ وق  أص تي جنتها ويجنيها كلّ يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لهم، فالآفات الّ 
ها نّ غها وصف واصف أو يحيط بها ذكر ذاكر، ولكأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلّ ة من التّ والأمّ 

 .1ضلالة وبدعة" فساد وفتنة وأساس كلّ  في جملة القول أصل كلّ 

يمنع صرف  أويل فاسدا، فلاالتّ  ا، فليس كلّ ليس عامّ ذلك  أنّ  إلّا رغم رفض السّلفيّة للتّأويل؛ و 
بن قيمية: اة، حيث يقول ضي ذلك من كتاب أوسنّ فظ عن ظاهره إلى معنى محتمل، إذا وجد دليل يقتاللّ 

ره، إذ لا محذور ظاه ر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عنفاق المسلمين أن قفسّ "ويجوز باقّ 
لموافقة اهر، فذلك لدلالة القرآن عليه، و ي تأويلا وصرفا عن الظّ ة، وإن سمُّ نّ في ذلك عند أحد من أهل السّ 

ا هو صرف القرآن إنّ  أي، والمحذوره قفسير للقرآن بالقرآن، ليس قفسيرا له بالرّ لف عليه، لأنّ ة والسّ نّ السّ 
 .2ابقينوالسّ  عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله

ا معارضة، تي يقال بينهع، وهو ذكر الآيات الّ و رسالة في هذا النّ  -ه الله قعالىرحم–وللإمام أحمد 
وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين، أو حمل إحداها على المجاز، وكلامه 

ا المسائل ، وأمّ ةكلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العمليّ   ة المشهورين؛ فإنّ في هذا أكثر من غيره من الأئمّ 
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ة على نّ لقرآن والسّ ليل من اة لقيام الدّ ة والعمليّ ة فقليل، وكلام الإمام أحمد كثير في المسائل العلميّ العلميّ 
 .1ذلك، ومن قال: إنّ مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه والله أعلم"

ريف الكلم عن تح ا نذمّ ا فيه كفاية، وإنّ ى تأويلا ممّ ما يسمّ  كلّ   نذمّ  لا م أناّ وقال أيضا: "وقد ققدّ 
 .2أي"ة، والقول في القرآن بالرّ مواضعه، ومخالفة الكتاب والسّنّ 
لونه على غير تأوّ ذين يالّ  ،والبدع حريفأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التّ وقال أيضا: "أمّا التّ 
 ظاهره من في مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أنّ فظ عن تأويله ويدعون صرف اللّ 

 نفوها عنه تيزم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعان الّ المحذور ما هو نظير المحذور اللّا 
ي باطلا فا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المناب  حقّ فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه فإن كان الثّ 

 .3اب  مثله"ممتنعا كان الثّ 
صوص نّ ذي يوافق ما دلّ  عليه الأويل الّ : "وبالجملة فالتّ حيث يقول، بن القيما إلى ذلك ذهبو 

صوص وجاءت لنّ   عليه اذي يخالف ما دلّ أويل الّ حيح، والتّ أويل الصّ ة ويطابقها؛ هو التّ نّ وجاءت به السّ 
سول؛ ما جاء به الرّ  تأويل وافق  والأمر في ذلك، وكلّ برفرق بين باب الخويل الفاسد، ولا أة؛ هو التّ نّ به السّ 

 .4فهو المقبول وما خالفه؛ فهو المردود"

ا يجعله باطلاأويل؛ وقبولهة التّ لصحّ  ضوابط ن قيميةابضع قد و و   "إذا وصف : ث يقول، حي، وبدوّ
لى هدايتهم ودرايتهم فق المسلمون عذين اقّ الّ -الله نفسه بصفة، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها المؤمنون 

هر، ومجاز ائق بجلال الله سبحانه، وحقيقتها المفهومة منها: إلى باطن يخالف الظّ فصرفها عن ظاهرها اللّا  -
 :5فيه من أربعة أدياء ينافي الحقيقة، لا بدّ 
 .فظ مستعمل بالمعنى المجازيذلك اللّ  أنّ )أحدها(: 
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 .فظ عن حقيقته إلى مجازهب صرف اللّ دليل يوجاني(: أن يكون معه )الثّ  
 .1عن معارض–ارف الصّ –ليل من أن يَسلم ذلك الدّ  ه لا بدّ الث(: أنّ )الثّ  
قيقته فلا ح بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضدّ  مم إذا قكلّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ رّ ال ابع(: أنّ )الرّ 

مقبولا  أويلفلكي يكون التّ  ،2نهنه أو لم يعيّ أراد مجازه، سواء عيّ ه ه لم يرد حقيقته، وأنّ ة أنّ  للأمّ أن يبيّن  بدّ 
 وابط.هذه الضّ  وجب مراعاة كلّ 

 الصّفات، قائمن متشابه المفي آيات وأحاديث ة السّلفيّ أصحاب أكثر منهج   أنّ وبناء عليه قبيّن 
ظاهر  لىع وقوفوال، وقّف عن قفسيرهاتّ على الفأكثرهم أويل؛ دور له في التّ  العقل عن أيّ دفع على 
 .لى اللهإ ؛ أو المعنى والكيف معاكيفسواء كان في المعنى أو الض يو فذهب إلى التّ ومنهم من نصّها، 

 يّة أخبار الآحاد.الفرع الخامس: حجّ 

ليل أو رفضه، أثار ولا يزال اختلافات كثيرة في مسائل العقيدة كما في الاختلاف في اعتماد الدّ 
 كان ولا يزال.، فالجدل حوله  ذلك الاختلاف في الاستدلال بخبر الآحادمن و ريعة، مسائل الشّ 

الآمدي بأنهّ، وعرّفه  ،3وحديث الآحاد هو ما لم يتواقر سواء أكان من روّاقه دخص واحد أم أكثر
 فهو ما نزل عن درجة التّواقر. ،5وإلى ذلك ذهب الغزالي ،4واقرالتّ  الأخبار غير منته إلى حدّ ما كان من 

                                                           
 .361- 360ص، 6، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
 .361، ص6، مجلمصدر نفسها - 2
، أدرف على طبعه: محب الدين الخطيب، فتح الباري شرح صحيح البخاريه(، 852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  - 3

 ،نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر/ ابن حجر العسقلاني، 233، ص13ه، ج1379دار المعرفة، بيروت، 
 .55م، ص2001 -ه1422، 1عبد الله الرحيلي، ط قح:

/ والحديث المتواقر هو أن يروي جماعة لا يقع التّواطؤ على 43، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الآمدي،  - 4
، شمس الدين اردينّالكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة، أو سماع، لا عن اجتهاد وأخبار، الم

محمد  ، تحقيق: عبد الكريم بن عليعلى حلّ ألفاظ الورقات في أصول الفقه الأنجم الزّهراته( )871محمد بن عثمان الشافعي )ت: 
 (.209م، ص1999، 3بن النملة، مكتبة الردد، الرياض، ط

 .204، ص1، اعتناء: ناجي السّويد، جالمستصفى من علم الأصولالغزالي،  - 5
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ه مفيد ا الآحاد فيذهب الجمهور على أنّ المتواقر مفيد للعلم، أمّ  اقفّق  كلمة العلماء على أنّ وقد 
صود به هنا العلم ه مفيد للعلم، والمقسواء احتفّ  به القرائن أم لم تحتف، وخالف البعض وقال بأنّ  للظّنّ 
ط، وفي حال بمن حيث العدالة والضّ اوي ظر في حال الرّ بعد النّ  ه لا يتأسّس إلّا روري، لأنّ ظري لا الضّ النّ 
من  ند من حيث عدم الشّذوذ والخلوّ من المتن والسّ  صال أو الانقطاع، وفي حال كلّ ند من حيث الاقّ السّ 
  .1ة القادحةالعلّ 

ّّ    بدوا حتّ  خبر الآحاد بولغلا بعضهم في ق وقد وذهبوا  م،رون أحدا عاملا بالحديث غيرهم لا يكأ
حيح ذي لا يعنّ له حديث الآحاد الصّ بالخروج من الملّة، بخلاف البعض الآخر؛ الّ  بالحكم على منكره

 .2ديئا
خلافا ، بر الواحدة بخالسّلفيّ  ة والأداعرة اختلفوا في الاحتجاج بخبر الواحد، فيحتجّ والسّلفيّ  
ّّ لا  ممنّنحوهم، ومن نحا للأداعرة   .3ا لا قفيد العلميثبتون العقائد بأخبار الآحاد، لأ
م اليقينّ، في للعلمفيدة  فهي ،ة آحادا كان  أم متواقرةقليّ ة النّ لأدلّ ا فقد اعتمدت ةالسّلفيّ  اأمّ 

ه آحاديّ أو أنّ  م وآخر، بدعوىى الله عليه وسلّ الأصول والفروع، ولم يفرقّوا بين خبر عن رسول الله صلّ 
بالقبول، وجب العمل  يعندهم مت صحّ الحديث، وقلُقّ  ر في العمل والعلم والاعتقاد، المهمّ متواقر قفريقاً يؤثّ 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چوا على ذلك بقوله قعالى: والاعتقاد به ولزم، واستدلّ 

(، ولفظ 122وبة: )التّ  چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی

 .4غة للواحدائفة يستخدم في اللّ الطّ 
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اأخبار الآحاد قفيد العلم؛  بن حنبل أنّ اد أحمد يؤكّ  ّّ لقول حجّة في العقيدة والأحكام كما في ا وأ
ّّ الّ  بن اوذكر أبو يعلى الفراء عن أحمد  ،1نقطع على العلم بها" ا حقّ ذي أُسند إليه: "نؤمن بها ونعلم أ

 .2رورةيوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضّ  خبر الآحاد حنبل أنّ 
"جمهور قول: حيث ي ،خبر الواحد يوجب العلم نّ بأفي القول  ،بن حنبلانحو أحمد ابن قيمية  نحاو 

ه ه، أنّ ته الأمّة بالقبول قصديقا له أو عملا ب"خبر الواحد" إذا قلقّ  وائف على أنّ أهل العلم من جميع الطّ 
فعي، اذي ذكره المصنّفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشّ يوجب العلم وهذا هو الّ 

 .3وأحمد"
خبر الواحد  حيح أنّ : "الصّ حيث يقول ة بهللعلم وبين القرائن المحتفّ  خبر الآحاد وقد جمع بين إفادة

فظ عند  متواقر اللّ حيحينقد يفيد العلم إذا احتفّ  به قرائن قفيد العلم، وعلى هذا فكثير من متون الصّ 
يعلم علماء  احيحين ممّ متون الصّ  ه متواقر، ولهذا كان أكثرأهل العلم بالحديث، وإن لم يعرف غيرهم أنّ 

ى ل، وخبر الواحد المتلقّ ة له بالقبو ي الأمّ قاله تارة لتواقره عندهم، وتارة لتلقّ  بيّ النّ  ا أنّ الحديث علما قطعيّ 
هو  قول أكثر و  ،افعي وأحمدبالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشّ 

لكن لما اقترن به  ن، الظّ ه وإن كان في نفسه لا يفيد إلّا أصحاب الأدعري كالإسفرائينّ وابن فورك، فإنّ 
ستندين صديق، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم، مإجماع أهل العلم بالحديث على قلقّيه بالتّ 

 ا عند الجمهور وإن كان بدورلحكم يصير قطعيّ ذلك ا في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإنّ 

يل حرام ة لا يجمعون على تحلرعيّ الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشّ  الإجماع ليس بقطعي؛ لأنّ 
ب بصدق وتارة كذيصديق بكذب ولا التّ ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التّ 
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لأخبار قوجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما با يكون علم أحدهم لقرائن تحتفّ 
 .1حصل لهم"

الواحد  لّا ما لا يرويه إفهو  ،اني من الأخبارا القسم الثّ بن القيم حيث يقول: "وأمّ اوإلى ذلك ذهب 
بن اكخبر عمر   ،يقا لهأو قصد ،ته الأمّة بالقبول عملا بهالعدل ونحوه، ولم يتواقر لفظه ولا معناه، لكن قلقّ 

اَ الَأعمَال بِالنِّيَّاتاب "الخطّ   عليه ى اللهد صلّ ة محمّ ، ... ، فهذا يفيد العلم اليقينّ عند جماهير أمّ 2"إنََّّ

الفقهاء  ا الخلف فهذا مذهبا السّلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأمّ لين والآخرين، أمّ م من الأوّ وسلّ 
 .3..."ة الأربعة الكبار من أصحاب الأئمّ 

ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇچة خبر الآحاد، بقوله قعالى: يّ ابن القيم على حجّ  ويستدلّ 

، (54ور: )النّ  چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤچ( وقال: 67)المائدة:  چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ولُون أنتُم مَسؤُ ، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة "4"بَـلّغُوا عَنيِّ م: "ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ وقول النّ 
 .6 5عنيِّ فَمَاذَا أنَتُم قاَئلُِون؟ قاَلُوا نَشهَد أنَّكَ قد بَـلَّغتَ وأَدَّيت ونصحتَ"

غ عنه، فتقوم يرسل الواحد من أصحابه يبلّ كان م  ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ  يته إلى أنّ جع حجّ ويرُ 
ته، ولو لم اله وسنّ أقواله وأفعقات من غنا العدول الثّ ته علينا بما بلّ الحجّة على من بلغه، وكذلك قام  حجّ 

واقر، د التّ دة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عيفد العلم لم ققم علينا بذلك حجّ 
 .7لوهذا من أبطل الباط
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هم وأهل الحديث ي وتابعينبعاوالتّ حابة الصّ احتجاج حجّية أخبار الآحاد، إلى أيضا أرجع ابن القيم و 
ة نهم البتّ نقل عن أحد ملم يُ وأنهّ  ،فات والقدر والأسماء والأحكامبأخبار الآحاد في مسائل الصّ  ،ةوالسّنّ 
 .1ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاقهه جوّ أنّ 

بعضا هم حابة بعضحابة لأخبار الآحاد في قوله: "ومن هذا إخبار الصّ الصّ  د عدم ثبوت ردّ ويؤكّ  
 ّّ ثه د منهم لمن حدّ م، ولم يقل أحى الله عليه وسلّ م كانوا يجزمون بما يحدّث به أحدهم عن رسول الله صلّ فإ

حابة د من الصّ  يتواقر ... ولم يكن أحم خبرك واحد لا يفيد العلم حتّ ى الله عليه وسلّ عن رسول الله صلّ 
م ولا  عليه وسلّ ى اللهعن رسول الله صلّ يق دّ صّ ون فيما يخبر به أبو بكر الولا أهل الإسلام بعدهم يشكّ 

نهم يوما مأحد  له عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر ... ولم يقل
م أجلّ في ى الله عليه وسلّ هر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم، وكان حديث رسول الله صلّ من الدّ واحدا 

في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل  بذلك، وكان المخبر لهم أجلّ صدورهم من أن يقابل 
 .2ذلك"

بات الأسماء ولا يمتنع إث ،الغالب حاصل منها الظّنّ  فإنّ  ،ويرى أنّ أخبار الآحاد وإن لم قفد اليقين
 .3ة بهالبيّ فات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطّ والصّ 

ول البعض الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة، إلى قفريقهم بين الأصبن القيم سبب منع اويرُجع 
لال قسيم عنده باطل وأصل ضهذا التّ ويرى أنّ فروع بأخبار الآحاد دون الأصول، والفروع، وإثبات ال

ّّ  ،القوم الله فيها، بل حكم  وه فروعا، وسلبوا الفروع حكم الله المعيّن وه أصولا وما سمّ م فرقّوا بين ما سمّ لأ
اسق، وه أصولا من أخطأ فيه عندهم فهو كافر أو ففيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين، وجعلوا ما سمّ 

 .4فريقعوا الإجماع على هذا التّ وادّ 
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ن باز، حيث يرى بابن قيمية كالعثيمين والألباني، و اة المعاصرة على منهج فيّ لوقد سار أكثر السّ 
ة، ولا والعلميّ  ةخبر الآحاد إذا دلّ  القرائن على صدقه أفاد العلم وثبت  به الأحكام العمليّ  أنّ العثيمين 

يعة، ر ه لا فرق في الإثبات بأخبار الآحاد بين أحكام العقيدة والشّ ، ويرى بأنّ 1دليل على التّفريق بينهما
 .2ّى عن هذاالله قعالى أمر بهذا أو  ة يصحبها عقيدة أنّ الأحكام العمليّ  لأنّ  وذلك

أي هذا الرّ أنّ بر واعت؛ ةحديث الآحاد ليس بحجّة في العقائد الإسلاميّ  من يرى بأنّ وفسّق الألباني 
ة، نّ اب والسّ ، وهو غريب عن هدي الكتةريعة الإسلاميّ لا أصل له في الشّ  قول مبتدع محدث،، واعتبره داذّ 

واعتبر أيضا عدم الأخذ بحديث الآحاد لدى بعض ، 3 الح رضوان الله قعالى عليهمولم يعرفه السّلف الصّ 
 .4ة على الوهم والخيالمين عقيدة مبنيّ المتكلّ 

 أنّ  ،حقيق من أهل العلمذي عليه أهل التّ حيح الّ يقول: "فالصّ حيث  ن بازباوإلى ذلك ذهب 
 وأوجب، 5أخبار الآحاد إذا قعدّدت طرقها واستقام  أسانيدها وسلم  من المعارض المقاوم قفيد القطع"

ين أهل ه أمر مجمع عليه ب  أسانيدها، لأنّ من خالف القول بوجوب العمل بها إذا صحّ  التّوبة في حقّ 
 .6رورةين بالضّ م، وهو معلوم من الدّ العل

في مين؛ ة مفيدة للعلم؛ والعمل والاحتجاج بها لاز أخبار الآحاد عند السّلفيّ   أنّ وبهذا العرض؛ قبيّن 
قل، زون في العمل بها بين فروع الاعتقاد والعمل، ولا بين إذعان القلب والعيميّ فهم لا  ،ينجميع أبواب الدّ 

 م حجّة.   ى الله عليه وسلّ سول صلّ أحاديث الرّ  ولا بين أعمال الجوارح، فكلّ 
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 ة.ة للمدرسة الأشعريّ اني: المناهج العقديّ المطلب الثّ 

ّّ ةرسة الأدعريّ ة للمدز المناهج العقديّ قتميّ  ة في ا برزت من خلال ما مرّت به المدرسة الأدعريّ ، بأ
 ؛ وهي كما يلي:طرق استدلالاتها العقديةّ، قنوّع  مراحل نشأتها، فلكثرتها وكثرة أعلامها

 أويل العقلي.ل: التّ الفرع الأوّ 

قتبّع ن خلال مالصّفات، و  من تشابهالملال قعاطيهم مع التّأويل عند الأداعرة من خمنهج قبيّن 

م في ذلك قسمان؛منهجهم في الصّفات قبيّن  ّّ ،  المعنى والكيفاعتمدوا التّفويض فيا المتقدّمين منهم أمّ  أ
 ؛جوب التّأويلالقول بضرورة وو قائم على  الصّفات؛ من تشابهالم رين منهم فمنهجهم فيالمتأخّ أكثر ا وأمّ 
 .ظواهر القرآن والأخبار كثرلأ

ا دين نّ حديثه عن منهج الأداعرة؛ قعليقا على قول الهروي: "قال: قد بي ّ  هبي فيد ذلك قول الذّ يؤكّ 
: فات تُمرّ كما جاءت بغير قكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا قصوير"، "قل هذه الصّ  ة أنّ ة وأهل السّنّ الأمّ 

ب وص الكتالنص ذي أوضحه أبو الحسن وأصحابه، وهو التّسليمفهذا المنهج هو طريقة السّلف، وهو الّ 
خ أبي حامد، فوقع يزمن الشّ  بن فورك، والكبار إلى زمن أبي المعالي، ثّ ابن الباقلاني، و اة، وبه قال والسّنّ 

 .1اختلاف وألوان"

 ره إلّا على ظاهره، ولا نزول عن ظاهالقرآن  أويل إلى أنّ ا أبو الحسن الأدعري فيعود رفضه للتّ أمّ 
 .3بلا كيفة فات الخبريّ ، ولذلك قال بإثبات الصّ 2ةبحجّ 

ويل، ولا أأويل؛ نقده الواسع لإسراف المعتزلة في استخدام التّ الأدعري للتّ على رفض  ا يدلّ وممّ  
لقدر من المعتزلة، وأهل ا ائغين عن الحقّ كثيرا من الزّ   : "... فإنّ حيث يقول، 4ةفسيريّ فاتهم التّ سيما في مؤلّ 
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 لم ينزل لوا القرآن على آرائهم تأويلاأسلافهم فتأوّ مال  بهم أهواؤهم إلى ققليد رؤسائهم، ومن مضى من 
 .1ين"العالمين، ولا عن السّلف المتقدّم الله به سلطانا، ولا أوضح به برهانا، ولا نقلوه عن رسول ربّ 

ان أويل أيضا لتغييره حقيقة كلام الله حيث يقول: "ألا قرون إذا كويعود سبب رفض الأدعري للتّ  
هر وليس يجوز افليس هو على حقيقة الظّ  ،ذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوصظاهر الكلام العموم فإ

: )ص چ ۉ ۉ ې چ وجلّ  كذلك قول الله عزّ ،  ةأن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجّ 

( على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادّعاه خصومنا 75
ولو جاز ذلك لجاز لمدعّ أن يدّعي أنّ ما ظاهره العموم فهو على الخصوص وما ظاهره الخصوص  ،ةبحجّ  إلّا 

ة ه مجاز بغير حجّ أنّ  عيتموهعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادّ وإذا لم يجز هذا لمدّ  ،ةفهو على العموم بغير حجّ 

ا كان  قة غير نعمتين إذالحقيإثبات يدين لله قعالى في  چ ۉ ۉ ې چبل واجب أن يكون قوله 

 .2عمتين"سان أن يقول قائلهم فعل  بيدي وهو يعنّ النّ متان لا يجوز عند أهل اللّ عالنّ 

له وجها   وأنّ  چ ڈ ژ ژ ڑچالله استوى على عرده كما قال  وأنّ "…  وقال أيضا:

وكما قال  چ ۉ ېچله يدين بلا كيف كما قال  وأنّ  چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچكما قال 

 .3"چ ژ ڑ چله عينا بلا كيف كما قال  وأنّ  چ ئو ئۇ ئۇ چ

لاستيلاء، نتقد بشدّة من أوّل الاستواء بااكالوجه واليدين، و أمرّ بعض الصّفات  وللباقلاني منهجين؛ 
قه المقصود بهما إراد ضا بأنّ صفتي الغضب والرّ وأوّل ، 4ه في كل مكانالله على خلقه، وزعم أنّ  أو نفى علوّ 

 .5سبحانه وقعالى لإثابة المرضيِّ عنه وعقوبة المغضوب عليه
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اذ الله بل ه في كل مكان؟ قيل مع"فإن قالوا: فهل ققولون إنّ صفة الاستواء: حديثه عن يقول في 

(، وقال قعالى: 5)طه:  چ ڈ ژ ژ ڑچهو مستو على العرش، كما خبر في كتابه فقال: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ(، وقال: 10)فاطر:  چې ې ى ى ئا ئا ئەئە چ

مكان، لكان في جوف الإنسان وفمه وفي الحشوش والمواضع  (، ولو كان في كلّ 16)الملك:  چچ 

تي يرُغب عن ذكرها قعالى عن ذلك ... ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه عليه  الّ 

 كما قال الشاعر:
 من غير سيف ودم مهراققد استوى بشر على العراق    

ک ک ک  چالاستيلاء هو القدرة والقهر، والله قعالى لم يزل قادرا قاهرا عزيزا مقتدرا، وقوله  لأنّ 

 .1( يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه4)الحديد:  چ گ

منع لعين، و واليدين، واكريم كالوجه، فات الواردة في القرآن الالصّ أمرّ  منهجين،أيضا  بن فوركولا
مثل القدم،  ةفات الواردة في الس نّ ل الصّ وّ أة على تجسيم أو أجزاء، و أن قكون جارحة أو دالّ  ىتأويلها، ونف

زول والإقيان صفات الأفعال كالنّ  أويلي على الباقلاني تأويل كلّ اق، وزاد في منهجه التّ والأصابع، والسّ 
 .2ختار من المعاني ما ينافي التّشبيهاالعلو، و ذلك أوّل صفة الاستواء و والمجيء؛ وك
 إلى يذي ينزل الخطاب عليه من حيث لا يؤدّ يقول في ذلك: "فذلك النّظر فيها على الوجه الّ  

 .3دفع الخبر، ولا إلى استبهام معناه من حيث لا يوقف عليه، ولا إلى قشبيه الخالق قعالى بالمخلوق"

ي قشهد ذحيح الّ ح معانيها على الوجه الصّ المجرى، ونوضّ ا جرى هذا وقال أيضا: "سنكشف عمّ 
، 4بما لا يليق به"– وجلّ  ب عزّ ي إلى وصف الرّ غة، ولا يدفعه العقل، ولا يقتضي قشبيها، ولا يؤدّ به اللّ 
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غة عمل في اللّ شبيه عن الله سبحانه وقعالى، وأن يكون المعنى المؤوَّل له مستأويل عنده يقوم على نفي التّ فالتّ 
 لا يعارضه العقل.و 

أوّل جميع ، ءعند عبد القاهر البغدادي، فإضافة إلى تأويله العلو والاستوا أويلسعت دائرة التّ اتّ  ثّ 

، فهو أوّلُ من ذهب من 1فاتفات، وعقد عدّة مسائل لتأويل الوجه والعينين واليد وغيرها من الصّ الصّ 
 فات.الأداعرة إلى تأويل جميع الصّ 

ة، وّ بة النّ ة على صحّ ريعة مبنيّ ة الشّ صحّ  ة إلى النّظر؛ لأنّ رعيّ ا أضيف  العلوم الشّ يقول في ذلك: "وإنّ 
ديهة، لما أو ب رورة من حسّ ظر والاستدلال، ولو كان  معلومة بالضّ ة معلومة من طريق النّ بوّ ة النّ وصحّ 

 .2اختلف  فيها أهل الحواس والبديهة"
 .3ات" العقليّ أويل لا يسوغ الاستدلال بها فيتي هي عرضة التّ واهر الّ الظّ : "جاء الجوينّ صرحّ بأنّ  ولماّ 

جد قعارض ا وُ قل؛ إذ، وققديم العقل على النّ ص أو ردّهتأويل النّ  بوجوبوالجوينّ هو أوّل من قال 

تي مستندها الكتاب ت والّ امعيّ قل، وبجعله السّ العقل أصل النّ  عارض، بقوله أنّ قل والعقل، ويبنّ التّ بين النّ 
ان معقولا وجد ة المعقولات، فما كة في المرقبة العادرة والأخيرة من مراقب العلوم، وتأكيده يقينيّ نّ والسّ 

ه لا يجد من كنّ مع فهو غير مرتاب فيه، ولالعاقل له ثلجا في نفسه، وانشراحا في قلبه وما قلقّاه من السّ 
 .4ذي يجده من المعقولاتلج الّ نفسه الثّ 

 الفته:ة على موافقته للعقل أو مخقلي إلى أقسام ثلاثة، مبنيّ ليل النّ الدّ وبناء على ذلك قسّم 

فما كان غير مستحيل في العقل، وانتفى الاحتمال في ثبوقه ودلالته فهذا دليل  -1
 قطعي.
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وما كان غير مستحيل في العقل، ووُجد احتمال في ثبوقه أو دلالته فهذا دليل  -2
 .ظنّّ 

الف رع لا يخالشّ  عقل، فهو مردود قطعا؛ لأنّ ة الوما كان مضمونه مخالفا لقضيّ  -3
ارض أو المخالفة عمع مع العقل، وعند التّ ئيس عند الجوينّ هو قوافق السّ ابط الرّ العقل، فالضّ 

 .1بوتالثّ  ل أو يُحكم بتضعيفه إن كان ظنّّ قل فيؤوّ ا النّ ليل العقلي، وأمّ يقدَّم الدّ 

فات حيث يقول: "ومن سلك من أصحابنا سبيل ما ورد من متشابه الصّ  ولذلك أوجب تأويل كلّ 
ول والجنب ز فات بظواهر هذه الآيات، ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والمجيء والنّ إثبات هذه الصّ 

ويل فيما ذكرناه أفق عليه، ولم يبعد أيضا طريق التّ اهر، فإن ساغ تأويلها فيما يتّ فات تمسّكا بالظّ من الصّ 
"...2. 

ۋ ۋ ۅ چوالوجه، فقد أوّل اليد في قوله قعالى:  ،والعين ،تي أوّلها الجوينّ اليدفات الّ ومن الصّ 

 ى أنّ العقل قد دلّ عل ذي جعله يؤوّلها دعواه أنّ ( أوّلها بمعنى القدرة، والّ 75)ص  چ ۅ ۉ ۉ ې

اليد بمعنى ل طلون تأويذين يبعلى أئمّة المذهب الأدعري الّ  كما جاء في ردّهبالقدرة،   قع إلّا الخلق لا ي
لخلق لا يقع ا العقول قض  بأنّ  فإنّ  -أي منعهم لتأويل اليد بالقدرة–: "وهذا غير سديد في قوله القدرة
، 3.."لام بغير القدرة .بالقدرة، أو بكون القادر قادرا، فلا وجه لاعتقاد وقوع خلق آدم عليه السّ  إلّا 

 أوّل اليد.ليل العقلي ظاهر الآية يتعارض مع الدّ  فبسب دعواه أنّ 

ن يسجد أ ح ما قلناه، أنّ آدم صلوات الله عليه ما استحقّ ا يوضّ ذلك أكثر في قوله: "وممّ  فصّلوي
باعا جود اقّ ا لزم السّ به في موجب العقل، وإنّ  يفق عليه مقضلق باليدين، وذلك متّ ص به من الخله لما خصّ 

ليدين، وظاهر ه خلق بالام لم يسجد له لأنّ آدم عليه السّ  ق القطع بأنّ محقّ  وجب على كلّ  الأمر الله، فإذً 
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 عقل حاكم بأنّ وال ااهر متروك إذً نته الآية، فالظّ جود لاختصاص آدم بما قضمّ الآية يقتضي اقتضاء السّ 
 .1ذي يقع الخلق به القدرة"الّ 

ي قد سبقاه إلى دتي أوّلها الجوينّ الاستواء، فمع أنّ ابن فورك وعبد القاهر البغدافات الّ ومن الصّ 
ّّ القول بتأويلها إلّا   ن ذلك؛ لأنّ ا الجوينّ فلم يرَ مانعا مما رفضا أن يُحمل الاستواء على الاستيلاء، أمّ  أ

 .2محذور ب عليه أيّ غة، ولا يترقّ هذا المعنى دائع في اللّ 

ة، إذ العرب غا حمل الاستواء على القهر والغلبة، وذلك دائع في اللّ : "لم يمتنع منّ قوله ذلكد ؤكّ ي
دة تخصيص قاب، وفائاحتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرّ  اققول: استوى فلان على الممالك إذ

يل: ا دونه، فإن ققعالى عليه قنبيها بذكره على م ة، فنصّ البريّ  ه أعظم المخلوقات في ظنّ كر أنّ العرش بالذّ 
لك لأنبأ قلنا: هذا باطل، إذ لو أنبأ الاستواء عن ذعن سبق مكافحة ومحاولة،  بّئالاستواء بمعنى الغلبة ين

 .3كفر"  عن اضطراب واعوجاج سابق، والتزام ذلك بّئات ينالاستواء بمعنى الاستقرار بالذّ  عنه القهر، ثّ 

ار، وهو من اهر منه هو الاستقر المعنى الظّ  ذي حمل الجوينّ على تأويل معنى الاستواء، ظنّه أنّ والّ 
 4جريتم الآيةأ يقول: "هلاّ  ، حيثفي جوابه لسائلكما جاء وجعله مسلكا؛  ه أوجب ولذلكجسيم، لوازم التّ 

ّّ ض للتّ على ظاهرها من غير قعرّ   الله، قلنا: إن ا إلّا تي لا يعلم تأويلها من المتشابهات الّ أويل، مصيرا إلى أ
جسيم، وإن تّ ار، فهو التزام للسان، وهو الاستقر رام السّائل إجراء الاستواء على ما ينبئ عنه في ظاهر اللّ 

ال جسيم، وإن قطع باستحالة الاستقرار، فقد ز ك في ذلك كان في حكم المصمّم على اعتقاد التّ قشكّ 

بعده في  دّ اهر قطعا فلا بذي دعا إليه من إجراء الآية على ظاهرها لم يستقم له، وإذا أزيل الظّ اهر والّ الظّ 
ل حذارا من مواقعة أويرع، والإعراض عن التّ في موجب الشّ  حمل الآية على محمل مستقيم في العقول مستقرّ 
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ين، وقعريض لدّ بهات إلى أصول ابس والإيهام، واستزلال العوام وقطريق الشّ إلى اللّ  محذور في الاعتقاد يجرّ 
 .1نون"بعض كتاب الله لرجم الظّ 

ن الاستغناء عنها ضرورة لا يمكه حيث يرى أنّ أويل، لتّ الغزالي؛ في إيجابه ل الجوينّ سار وعلى منهج
ويل تّألن يكفّر الخصوم باإليه، ويتعجّب ممّ   وهو مضطرّ كل فريق من أهل الإسلام إلّا   مطلقا، ويرى أنّ 

 ذلك اضطرّ بل، ومع بن حناأويل أحمد اس عن التّ أويل؟ ويضرب مثلا بأبعد النّ قائلا: كيف يلزم الكفر بالتّ 

اني "، والثّ ضالُجر الأسود يمين الله في الأر م: "ى الله عليه وسلّ إليه في ثلاثة أحاديث؛ أحدها قوله صلّ 

ى الله عليه قوله صلّ  الثوالثّ قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمان" م: "ى الله عليه وسلّ قوله صلّ 

  .2"اليَمَن لَأجِد نَـفَس الرّحماَن مِن قبَل "إنيّ  م:وسلّ 

ثة، لاا اقتصر أحمد ابن حنبل رضي الله عنه على تأويل هذه الأحاديث الثّ قال بعد ذلك: "وإنّ  ثّ 
أمعن لظهر له  ظر العقلي، ولوه لم يكن ممعنا في النّ في هذا القدر، لأنّ  ه لم قظهر عنده الاستحالة إلّا لأنّ 

تأوّله، والأدعري، ا لم يكالاختصاص بجهة "فوق" وغيره ممّ أويلات، ولم يذهب إلى ما رآه  وجوه كثيرة من التّ 
 .3والمعتزلي لزيادة بحثهما تجاوزا إلى تأويل ظواهر كثيرة"

 .4هباستحالت العقلذا قضى مع إوجوب تأويل الوارد بالسّ د منهج ديخه، حيث يرى يؤكّ و 
ن مماّ يجوّزه العقل أن يكو قل يشترط الغزالي لقبول النّ قلي والعقلي، عارض بين النّ وعند حصول التّ 

مع ما ورد به السّ  لّ ك  "ثّ حيث يقول:   يوافق العقل أو رُدّ ولا يستحيل قبوله، فإن لم يكن كذلك أوّل حتّ 
 متنها وسندها ة قاطعة فيمعيّ ة السّ صديق به قطعا إن كان  الأدلّ فإن كان العقل مجوّزا له وجب التّ  :ينُظر
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تحالته ا ما قضى العقل باسة ... وأمّ يّ ا إن كان  ظن ّ صديق بها ظنّ التّ ق إليها احتمال، ووجب لا يتطرّ 
 .1مع على قاطع مخالف للمعقول"ر أن يشمل السّ مع به ولا يتصوّ فيجب فيه تأويل ما ورد السّ 

، 2ر، وظاهر الفكرظبين المعقول والمنقول قصادماً في أوّل النّ  أويل بأنّ وقد أقرَّ في كتابه قانون التّ 
ويل" بحسب مواقفهم أاس في كتابه "قانون التّ يقسّم النّ  ليس ثمةّ قعارض حقيقي في نفس الأمر، ثّ وإن كان 

 :3من ذلك التّعارض إلى خمس فرق

ل قفصيلا ققوا بما جاء به النّ ظر إلى المنقول، وصدّ ذين جرّدوا النّ هم الّ  الفرقة الأولى: -1

 وتأصيلا.

 ل.قإلى المعقول، ولم يكترثوا بالنّ  ظرذين جرّدوا النّ وهم الّ  انية:الفرقة الثّ  -2

 فوا عنايتهم بالمنقول.وجعلوا المعقول أصلا، وضعّ  الثة:الفرقة الثّ  -3

اهر كما هي، و جعلوا المنقول أصلا، وطال  ممارستهم له، فوقفوا عند الظّ  ابعة:الفرقة الرّ  -4

 لفيق بين المنقول والمعقول.أويل أو التّ ولم يحتاجوا إلى التّ 

د منهما واح الجامعة بين البحث عن المنقول والمعقول، والجاعلة كلّ  :الفرقة الخامسة -5

صحاب أن المنهج الحق هو لأوقد اعتبر الإمام الغزالي ، رعا، والمنكرة لتعارض العقل والشّ أصلا مهمّ 
 .الفرقةهذه 

قل رع عند الغزالي، وإذا وجد قعارض بينه وبين ظاهر النّ العقل أصل في إثبات الشّ وعليه ف

 تأويله إلى ما يوافق مقتضى العقل. وجب

رع المنقول، ليلين؛ الشّ بين الدّ ؛ طوسّ  الغزالي فكرة التّ فقد قبنّى  ة "الاقتصاد في الاعتقاد"ا في مقدمّ أمّ 
ح فيه الا يوضّ لذلك مثوضرب ، واهرباع الظّ قليد واقّ ين وجوب الجمود على التّ انّ الظّ  وذمّ المعقول  والحقّ 

قرآن  ليم عن الآفات والأدواء، والاستغناء أحدها عن الآخر، فالعقل كالبصر السّ وعدم ، العلاقة بينهما
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ياء، فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء، المستغنّ بأحدها عن الآخر في غِمار مس المنتشرة الضّ كالشّ 
فلا فرق للأجفان،  مس مغمضاض لنور الشّ الأغبياء؛ فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن؛ مثاله كالمتعرّ 

 .1رع نور على نوربينه وبين العُميان؛ فالعقل مع الشّ 
اصرين أعمارهم باحة في بحار المعرفة، الق "للمتجرّدين لتعلّم السّ أويل عند الغزالي؛ إلّا ولا يكون التّ 

ذات، المخلصين لّ لق وسائر ال، المعرضين عن المال والجاه والخهواتنيا والشّ ، الصّارفين وجوههم عن الدّ عليهِ 
عات وقرك المنكرات، اريعة وآدابها في القيام بالطّ ميع حدود الشّ القائمين بجلله قعالى في العلوم والأعمال، 

ة لأعلى في جنب محبّ لآخرة والفردوس البل ، نيا، المستحقرين للدّ للهغين قلوبهم بالجملة عن غير الله المفرّ 
من العشرة قسعة  كيهلِ ؛ طر عظيمه خالمعرفة، وهم مع ذلك كلّ الله قعالى، فهؤلاء هم أهل الغوص في بحر 

 .2المخزون" المكنون والسّرّ   أن يسعد واحد بالدّرّ إلّا 

مقرّون  "جميع فرق الإسلامكما في قوله: أويل،  ازي حيث أوجب التّ وعلى منهج سابقيه سار الرّ 
ه من أويل أمر لا بدّ "المصير إلى التّ  بأنّ  ، ويرى3أويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار"من التّ  ه لا بدّ بأنّ 
 .4عاقل" لكلّ 

ض، كما كان الحال عار أويل، وهو بدوره فرع عن قانونه للتّ ا للتّ يّ ازي أن يقعِّد أصلا كلّ وقد حاول الرّ 
ا أن نقبلها إمّ  ناقل إذا خالف  قواطع العقل وجب تأويلها؛ لأنّ ة النّ أدلّ  عند الغزالي، وخلاصة ما ذكره: أنّ 

ما بقي ذي ثب  عن طريقه، فل الّ قا أن نكذّب العقل، وفي قكذيبه قكذيب للنّ وإمّ  -وذلك محال–معا 

 .5ا أن قفوّضل وإمّ ا أن قؤوّ مع إمّ أن نقدّم العقل، ونصوص السّ  إلّا 
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لائل قُدّم  الدّ ة ليّ قواهر النّ ة إذا قعارض  مع الظّ ة القطعيّ لائل العقليّ الدّ  ازي صراحة أنّ ولقد أعلن الرّ 
ة لائل القطعيّ الدّ  نّ : أاعلمقديس: "فيقول في كتابه أساس التّ  وأن يخضع للعقل، بدّ  قل لاالنّ  ة لأنّ العقليّ 
لو الحال ة يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، فهناك لا يخة نقليّ وجدنا أدلّ  ة إذا قام  على ثبوت ديء، ثّ العقليّ 

ا أن وإمّ  -الوهو مح قيضينلزم قصديق النّ يف- قلالعقل والنّ ق مقتضى ا أن يصدّ إمّ من أحد أمور أربعة: 
ة، واهر العقليّ الظّ  قة، ونصدّ قليّ واهر النّ ا أن نكذّب الظّ قيضين، وهو محال، وإمّ فيلزم قكذيب النّ  -نبطلهما 
ة صحّ  ه لا يمكننا أن نعرفة وذلك باطل، لأنّ واهر العقليّ ب الظّ ة ونكذّ قليّ واهر النّ ق الظّ ا أن نصدّ وإمّ 
دلالة المعجزة على صدق  ةانع، وصفاقه، وكيفيّ ة: إثبات الصّ لائل العقليّ إذا عرفنا بالدّ  ة إلّا قليّ واهر النّ الظّ 
و صار القدح في م ولى الله عليه وسلّ د صلّ م وظهور المعجزات على يد محمّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ 
قبول قبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مة، صار العقل متّهما، غير مة القطعيّ لائل العقليّ الدّ 

ا مفيدة، فقليّ لائل النّ القول في هذه الأصول وإذا لم قثب  هذه الأصول، خرج  الدّ   ثب  أنّ ة عن كوّ
بطل  الأقسام  اّ ولم باطل، هقل معا وإنّ  القدح في العقل والنّ قل، يفضي إلىالقدح في العقل لتصحيح النّ 

ّّ ة إمّ ليّ قلائل النّ هذه الدّ  ة القاطعة؛ بأنّ لائل العقليّ أن يقطع بمقتضى الدّ  الأربعة لم يبق إلّا  ا غير ا أن يقال إ
 ّّ على سبيل  أويل ادتغلنازنا التّ إن جوّ  ثّ  ،المراد منها غير ظواهرها  أنّ ا صحيحة إلّا صحيحة، أو يقال إ

 .1عالى"فوّضنا العلم بها إلى الله ق أويلفصيل وإن لم نجوّز التّ أويلات على التّ بذكر التّ  عبّر التّ 

ال؛ قل، فالقول بهما محوقال أيضا: "لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أدعر به ظاهر النّ 

، والقول بترجيح في والإثباتفي والإثبات، والقول بارقفاعهما محال؛ لاستحالة عدم النّ لاستحالة وقوع النّ 
ل، ومت كذّبنا قا كذّبنا أصل النّ قل، فلو كذّبنا العقل؛ لكنّ ل النّ العقل أص قل على العقل؛ محال؛ لأنّ النّ 

                                                           
ت، بيرو –، قح: أحمد حجازي السّقّا، دار الجيل المسائل الخمسون في أصول الدّين/ 221 -220، صأساس التّقديسالراّزي،  - 1

 .39م، ص1990 -ه1410، 2القاهرة، ط–المكتب الثقافي 
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 ه لا بدّ ل: فعلمنا أنّ ققل بتكذيب العقل؛ يستلزم قكذيب النّ قل، فتصحيح النّ قل؛ فقد كذّبنا النّ أصل النّ 
 .2ي المرجوع إليه في جميع المتشابهات"، "فهذا هو القانون الكلّ 1من قرجيح دليل العقل"

وجب  فإذا عارضه العقلي ،ازي مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقليمع عند الرّ بالسّ  فالاستدلال
سول الرّ  ضطرار أنّ لامع ما علم باا يثب  بالسّ ء المعارض العقلي متعذّر، وهو إنّ ققديمه عليه، والعلم بانتفا

 ةك بالأدلّ مسّ لا يجوز التّ ه ، وجزم بأنّ 3قلالعقل ودلائله أصل النّ  ازي على أنّ الرّ  فقد نصّ ، أخبر به كالمعاد
 .4ةة الاعتقاديّ ة في المسائل اليقينيّ يّ ن ّ الظّ 

علماء نّ أ ق  دروطه ويرىأويل والعمل به إذا عرف معناه وتحقّ مدي بين قبول التّ يربط الآو  
ظر احابة إلى زمننا عاملين به من غير نكير، ودروطه أن يكون النّ عصر من عهد الصّ  الأمصار في كلّ 

تملا لما فظ ظاهرا فيما صرف عنه محأويل بأن يكون اللّ فظ قابلا للتّ أهلا لذلك، وأن يكون اللّ ل المتأوّ 
مدلوله  فظ فياهر راجحا على ظهور اللّ ارف للفظ عن مدلوله الظّ ليل الصّ صرف إليه، وأن يكون الدّ 

 .5ق صرفه عنه إلى غيرهليتحقّ 

الجزم به انتفاء  ولا سبيل إلى ،منه جملة ما لا بدّ من يرى أنّ  حيثفتازاني التّ أي نفسه ذهب وإلى الرّ 
 .6ة نفسهابالأدلّ  ويستدلّ المعارض العقلي؛ 

( 22)الفجر:  چى ئا چ كقوله قعالى   فات،تشابه الصّ لمصوص المحتوية ويسوق مجموعة من النّ 

 ڌ ڌ ڎچ( 5)طه:  چ ڈ ژ ژ ڑچ( و 210)البقرة:  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئە ئەچ

                                                           
 .406، ص1، دراسة وتحقيق: طه جابر فيّاض العلواني، مؤسسة الرسالة، جالمحصول في علم أصول الفقهالراّزي،  - 1
 .221، صأساس التّقديسالراّزي،  - 2
 .572، ص1، ق1، جفي علم أصول الفقه المحصول/ 146، ص1ج كتاب الأربعين في أصول الدّين،الراّزي،  - 3
شرح المواقف / الشريف الجرجاني، 146، ص1، جنَاية العقول/ 118، ص9، جالإلهيالمطالب العالية من العلم الراّزي،  - 4

 .57، ص2م، ج1998 -ه1419، 1، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيروت، طللإيجي
 .54 -53، ص3ه، ج1402، 2، طالأحكام في أصول الأحكامالآمدي،  - 5
 -54، ص1م، ج1981، 1، دار المعارف النعمانية، باكستان، طح المقاصد في علم الكلامشر سعد الدّين مسعود التّفتازاني،  - 6
55. 
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( إلى غير ذلك وكقوله 78)ص:  چۉ ۉ ېې  چ( 36)طه:  چ ڤ ڤ ڦ چ( 27حمان: )الرّ   چ

"أين الله؟ فأشارت إلى السّمَاء، فَـلَم ينُكِر عَلَيهَا وحَكَمَ  لام للجارية الخرساءلاة والسّ عليه الصّ 
نيَام: "ى الله عليه وسلّ ، وقوله صلّ بِِِسلَامِها" ّّ " فيعتبر...  "إنَّ الله تَـعَالى ينَزِلُ إِلى سَماَءِ الدُّ ات يّ ا ظن ّ أ

ّّ ات عقليّ ة، في معارضة قطعيّ سمعيّ  نها إلى الله ا ليس  على ظواهرها، ويفوّض العلم بمضامية، فيقطع بأ

ڭ چقوله قعالى:  في چۇ ۇۆ چريق الأسلم الموافق للوقف على قعالى، مع اعتقاد حقيقتها جريا على الطّ 

ة على ليّ ة العق  عليه الأدلّ موافقة لما دلّ ل تأويلات مناسبة، وّ ؤ (، أو ق7)آل عمران:  چڭ ڭ ۇ ۇۆ 

ۇ ۇۆ ۆ ۈ  چريق الأحكم، الموافق للعطف في فسير، ودروح الحديث سلوكا للطّ ما ذكر في كتب التّ 

 .1("7)آل عمران:  چۈ 

حابة  الصّ  ورأى أنّ  ،بالحقيقة أويلمنهج التّ أبو زهرة  سوّى، حيث نهج أكثر المعاصرينأويل هو مالتّ و 
، فهو ليس قعطيلا كما يزعم 2رون بالحقيقة ذاتهار إطلاق الحقيقة كما يفسّ رون بالمجاز إن قعذّ كانوا يفسّ 

 .3ر مكابه لا ينازع في ذلك إلّا المعرفة، وأنّ  لة يعرفون جلال الله وكماله حقّ البعض، فالمؤوّ 
ه هو تأويل هذ ،ذين جاؤوا من بعدهم: "ومذهب الخلف الّ حيث يقول البوطيإلى ذلك ذهب و 

تنزهّ الله قعالى تي ققطع بصوص المحكمة الأخرى الّ صوص بما يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النّ النّ 

ة ( بتسلّط القوّ 5)طه:  چ ڈ ژ ژ ڑچروا الاستواء في عن الجهة والمكان والجارحة، ففسّ 
لكرم، والعين ة أو باالأخرى، بالقوّ روا اليد في الآية غة ومعروف وفسّ لطان، وهو معنى ثاب  في اللّ والسّ 

لق الله آدم على خروا الأصبعين في الحديث بالإرادة والقدرة، وقالوا عن حديث "عاية، وفسّ بالعناية والرّ 

                                                           
 .50 -47، ص4م، ج1998 -ه1419، 2لبنان، ط–، قح: عبد الرّحمان عميرة، عالم الكتب، بيروت شرح المقاصدالتّفتازاني،  - 1
 .186ص ئد،تاريخ المذاهب الإسلاميّة في السّياسات والعقامحمّد أبو زهرة،  - 2
 .145م، ص2002، دار الاعتصام، القاهرة، الإلاهيّات في العقيدة الإسلاميّةمحمد سيد أحمد المسير،  - 3
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فيها  تي أوجدهحظة الّ الله خلق آدم منذ اللّ  مير راجع إلى آدم لا إلى ذات الله، أي إنّ الضّ  نّ أ 1"صورته
 .2ر من دكل إلى آخر"ع بها فيما بعد، فلم يتطوّ كان يتمتّ تي  على صورقه وهيئته الّ 

في المعنى ض فوينادى بالتّ  هااتجّ اهين، فات قائم على اتجّ به الصّ ة في متشااعر منهج الأدوعليه ف
ها؛ ورجّح تأويل بوجاه أكالباقلاني، واتجّ ؛  مينة أصحابه المتقدّ أئمّ بعض و  ،الأدعريذهب إليه  الكيف،و 

في أكثر؛  فصيلتسيأتي الحديث بو نادى به أكثر الأداعرة؛ كالبغدادي، والجوينّ، والغزالي، ، ضرورقه
  .الآتي الفصل

 اني: أخبار الآحاد لا تفيد اليقين.الفرع الثّ 

لعقائد؛ ذين ردّوا أخبار الآحاد في باب اخبر الآحاد في الأصول؛ ومن الأداعرة الّ  الأدعرية بردّ  يقول
 ذي يعتمد كلّ ، والآمدي؛ خلافا لإمام المذهب الّ 7ازي، والرّ 6، والغزالي5، والجوين4ّوالبغدادي، 3ابن فورك

ى الله ات سواء متواقرة أم آحاد، بشرط نسبتها لرسول الله صلّ معيّ ة في أمور العقائد والسّ بويّ الأحاديث النّ 
تي م الّ ليه وسلّ ى الله ع صلّ حيحة في ذلك عن رسول اللهوايات الصّ م حيث يقول: "ونسلِّم الرّ عليه وسلّ 

... ونصدّق بجميع  مى الله عليه وسلّ واية إلى رسول الله صلّ  قنتهي الرّ رواها الثقّات عدل عن عدل، حتّ 

 ،قول هل من سائلي وجلّ  النّزول إلى السّماء الدّنيا وأنّ الرّب عزّ قل من تي يثبتها أهل النّ وايات الّ الرّ 
 .9 8"وسائر ما نقلوه وأثبتوه ،هل من مستغفر

                                                           
 .2841، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 6227أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 1
 .125، صالكونيّة وجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّاتالبوطي،  - 2
 .44، صمشكل الُديث وبيانهفورك،  ابن - 3
 .22، صأصول الدّينالبغدادي،  - 4
 ،161، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 5
 .204، ص1، اعتناء: ناجي السويد، جالمستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي،  - 6
 -ه1407، 1، قح: أحمد حجازي السّقا، دار الكتاب العربي، بيروت، طالإلهيالمطالب العالية من العلم فخر الدين الراّزي،  - 7

 203 -202، ص9م، ج1987
 .758، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 1145أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 8
 .11، ص1لبنان، ط–، دار ابن زيدون للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت الإبانة عن أصول الدّيانةالأدعري،  - 9
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أهل الحديث: "جملة ما عليه أهل  نهج؛ وهو منهجهين مقرّرا بذلك موقال في مقالات الإسلاميّ 
ات عن رسول الله قة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثّ نّ الحديث والسّ 

 .1ديئا ون من ذلكم، لا يردّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

عذاب القبر ة: "ونؤمن بنّ ا استشهد به من أحاديث الآحاد قوله في معرض بيانه لمذهب أهل السّ وممّ 
ف العباد في يوق وجلّ  وأنّ الله عزّ  ،والبعث بعد الموت حقّ  ،راط حقّ والصّ  ،الميزان حقّ  وبالحوض، وأنّ 

ة في ذلك عن حيحوايات الصّ الموقف ويحاسب المؤمنين، وأنّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلّم الرّ 
ى ة إلى رسول الله صلّ واي قنتهي الرّ قات عدل عن عدل حتّ تي رواها الثّ م الّ ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ 
 .2م"الله عليه وسلّ 

حيث يقول:  ،ؤيةفي الرّ  مى الله عليه وسلّ بما صحّ عنه صلّ  ،مفي إثبات رؤية المؤمنين لربهّ  ولهذا احتجّ 

وايات لرّ رى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت االله يرُى في الآخرة بالأبصار كما يُ  وندين بأنّ "
 .3م"ى الله عليه وسلّ عن رسول الله صلّ 

الله  بأنهّ يقلّب القلوب، وأنّ القلوب بين أصبعين من أصابعوندين وأثب  الإصبع لله قائلا: "
واية عن ، كما جاءت الرّ 5يضع السّماوات على أصبع والأرضين على أصبع وجلّ  ه عزّ وإنّ ، 4وجلّ  عزّ 

 .6م"ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ 

النّزول إلى قل من النّ  ثبتها أهلتي يُ وايات الّ إذ يقول: "ونصدّق بجميع الرّ  ،وأثب  نزول الله بالحديث

، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا 7يقول هل من سائل هل من مستغفر عزّ وجلّ  الرّبّ  وأنّ  ،السّماء الدّنيا

                                                           
 .345، ص1، جواختلاف المصلّين مقالات الإسلاميّينالأدعري،  - 1
 .11، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2
 .10، صلمصدر نفسها - 3
 .2654أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 4
 .2786، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 4811أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 5
 .11 -10، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 6
 .758، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 1145أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 7
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ما ثب  عن رسول الله ونقل  لّ فمنهج أبو الحسن الأدعري الاحتجاج بك، 1ضليليغ والتّ لما قال أهل الزّ 
 واقر فيها.كما سبق دون ادتراط التّ ،  عنه

، حيث ةا الباقلاني فقد كان أوّل من فرّق بين الآحاد والمتواقر في الاحتجاج على المسائل العقديّ أمّ 
 واحد، وسواء ه خبرخبر قصر عن إيجاب العلم بأنّ  يقول: "قواضع الفقهاء والمتكلّمون على قسمية كلّ 

ه ولكن العلم على ما وصفناتي قزيد على الواحد، وهذا الخبر لا يوجب عندهم رواه الواحد أو الجماعة الّ 
ا نعمل بخبر نّ  إوقال أيضا: "على أناّ  ،2ولم يعارضه ما هو أقوى منه" ،يوجب العمل إذا كان ناقله عدلا

ا يوجب فخبر الواحد عنده لا يوجب العلم وإنّ  ،3موجَبه" ريعة إذا لم يعارضه خبر بضدّ الواحد من الشّ 
 العمل إذا كان ناقله عدلا.

الحجّة  ا صحّ ا ما كان من نوع الآحاد ممّ : "وأمّ يقول ابن فورك حيثة خبر الواحد ذهب يّ إلى ظن ّ و 
يقتضي  هصال نقلهم، فإنّ ذلك وإن لم يوجب العلم والقطع فإنّ به من طريق وثاقة النّقلة وعدالة الرّواة، واقّ 

 .4"نّ غالب الظّ 

طع على دون الق ،اهرعلى الظّ ا يقبل خبر الواحد فيما طريقه طريق العمل ويقول أيضا: "وإنّ 
 .5الباطن"

د البغدادي ما ذهب إليه سابقيه؛ في باب أورده في كتابه "الكفاية" بقوله: "باب ذكر ما يقبل ويؤكّ 
فين على المكلّ  ين المأخوذفيه خبر الواحد، وما لا يقبل فيه؛ خبر الواحد لا يقبل في ديء من أبواب الدّ 

م، كان الله عليه وسلّ  ىه إذا لم يعلم أنّ الخبر قول رسول الله صلّ والعلّة في ذلك أنّ العلم بها والقطع عليها، 
ى الله عليه صلّ  بيّ تي لم يوجب علينا العلم بأنّ النّ ا ما عدا ذلك من الأحكام الّ أبعد من العلم بمضمونه، فأمّ 

يكون ما ورد والعمل به واجب، و  خبر الواحد فيها مقبول، بها، فإنّ  رها، وأخبر عن الله عزّ وجلّ م قرّ وسلّ 
                                                           

 .11، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 1
 .386، صالتّمهيدالباقلاني،  - 2
 .448، ص450، صتمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائلالباقلاني،  - 3
 .44م، ص1985 -ه1405، 2، قح: موسى محمد علي، عالم الكتب، بيروت، طمشكل الُديث وبيانهابن فورك،  - 4
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ال ودوّ  ارات وهلال رمضانفين أن يعمل به، وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفّ فيه درعا لسائر المكلّ 
ات، ولا يقبل لاة وتحريم المحظور هارة والصّ اة والمواريث والبياعات والطّ كلاق والعتاق والحج والزّ وأحكام الطّ 

ري مجرى ة المعلومة، والفعل الجااب  المحكم، والس نّ ل وحكم القرآن الثّ خبر الواحد في منافاة حكم العق
 .1دليل مقطوع به" ة، وكلّ الس نّ 

ا غير مستح ةصحّ ، وهي: وللعمل بأخبار الآحاد وضع دروطا موجبة لذلك يلة إسنادها وكان  متوّ
في العقل كان  موجبة للعمل بها دون العلم، وكان  بمنزلة دهادة العُدول عند الحاكم، يلزمه الحكم بها في 

 .2هادةهر وإن لم يعلم صدقهم في الشّ االظّ 
 اعتبر الفقهاءحيث  ،4لاحتمال الخطأ فيه"" ،3لا يفضي إلى العلموخبر الواحد عند الجوينّ 

الواحد لا يوجب  خبر أطلق الفقهاء القول: بأنّ  متساهلين بجعلهم خبر الآحاد يوجب العمل إذ يقول: "ثّ 
لو ثب  وجوب  هه لا يوجب العلم ولا العمل، فإنّ العلم ويوجب العمل، وهذا قساهل منهم، والمقطوع به: أنّ 
بعيد،  إلى نوع من العلم، وذلك ي إلى إفضائهالعمل مقطوعا به، لثب  العلم بوجوب العمل، وهذا يؤدّ 

 .5ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علما مبتوتا" فإنّ 

عها كون بها، فآحاد لا قفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميتي يتمسّ ا الأحاديث الّ وقال أيضا: "وأمّ 
 .استدلالاتهم بأخبار الآحاد قرُدّ  ، فكلّ 6حاح"لكان سائغا، لكنّا نومئ إلى تأويل ما دوّن في الصّ 

                                                           
 .432، صالكفاية في علم الرّوايةالبغدادي،  - 1
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ميّة، ، قح: عبد الله النيبلي، دبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلاالتّلخيص في أصول الفقه/ الجوينّ، 11، صالورقاتالجوينّ،  - 4
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دق قطع بالصّ  إمكان الخطأ، فالوردّ على من اعتبر أنّ خبر الواحد يوجب العلم في قوله: "فإذا قبيّن 
هذا في العدل في علم الله قعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف  مع ذلك محال، ثّ 
 .1خبر الواحد يوجب العمل" أنّ  هم ظنّ ق لهم إلّا ما يظهر، ولا متعلّ 

تي   به قرائن، فهو يفيد العلم لا بنفسه ولكن بمقتضى القرائن الّ ويرى أنّ خبر الآحاد إذا احتفّ 
أن يقترن به ما يوجب  واقر فلا يفيد علما بنفسه إلّا خبر لم يبلغ مبلغ التّ  "وكلّ حيث يقول:  ،  بهاحتفّ 

  ذلك إذا قلقّ قه، وكد بمعجزة قصدّ أو قول مؤيّ ، ده معجزةقؤيّ ا، أو افق دليلا عقليّ قصديقه مثل أن يو 
 ىة خبرا بالقبول، وأجمعوا على صدقه، فنعلم صدقه فإن فقد ما ذكرناه ولم يكن الخبر متواقرا فهو المسمّ الأمّ 

 .2مين وإن نقله جمع"خبر الواحد في اصطلاح المتكلّ 
درط اجتماع الأمّة على قبول خبر من أخبار الآحاد، تارة يميل إلى أنّ إجماعهم لا يوجب  ويرى أنّ  

حيح في ذلك طريقة : "والصّ يقول في ذلك ،4، وتارة أخرى يرى أنّ ذلك دليل على صدقه3تهالقطع بصحّ 
ى معنى أنهّ ه علتنعة على صحّ قات فلم يجمع أهل الصّ الحديث وإن رواه الأثبات ونقله الثّ  القاضي فإنّ 
ذي نقلوه لحديث الّ ض لعرّ عديل عن التّ أهل التّ  ا انكفّ م قطعا، وإنّ ى الله عليه وسلّ سول صلّ منقول عن الرّ 

وا  أن يزلّ زون على رواة الخبرقلة، وهم مع ذلك يجوّ ن مطعنا وقدحا في النّ من حيث لم يظهر لهم ما يتضمّ 
 .5ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة ... "

ين معتن بالدّ   على كلحيث يقول: "يتعيّن  ،ة سند الحديث ومضمونهلقبول الحديث صحّ ويشترط 

ة كان  الأدلّ ة؛ فإن صادفه غير مستحيل في العقل، و معيّ ة السّ واثق بعقله أن ينظر فيما قعلّق  به الأدلّ 
 بيله، فلا وجه إلّا سيلها: فما هذا ة قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأو معيّ السّ 

ا مستحيلا في العقل فلا سمعيّ ة السّ القطع به، وإن لم قثب  الأدلّ  بيل إلى ة بطرق قاطعة، ولم يكن مضموّ
                                                           

 .607، ص1، جالبرهان في أصول الفقهالجوينّ،  - 1
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ن قاطعا وإن  معي على ثبوقه، وإن لم يكليل السّ الدّ  ه ثبوت ما دلّ ن يغلب على ظنّ المتديّ  القطع، ولكنّ 
ف العقل، ولا رع لا يخالالشّ  العقل فهو مردود قطعا بأنّ  ةصل بنا مخالفا لقضيّ رع المتّ كان مضمون الشّ 

 .1من الإحاطة بها" ت لا بدّ امعيّ مة السّ ر في هذا القسم ثبوت سمع قاطع به ولا خفاء به، فهذه مقدّ يتصوّ 

عض وذهب ب: "فادة خبر الواحد للعلم، حيث يقولإعدم على منهج ديخه في الغزالي سار و 
ق، دالعلم، وهذا محال، إذ لا يجب صدقه عقلا ولا نقلا، وإذا جاز كذبه فلا علم بالصّ ه يفيد ثين إلى أنّ المحدّ 

نقل عدلين،  فلو قعارض-ا ينقله، وقد عهد مثله، وبعد: ر أن يرجع عمّ  ويتصوّ وكيف؟ وما من دخص إلّا 
 يوجب العلم لمو لناقض أو بأحدها، ولا تمييز ولا قرجيح، فإن قيل: فلي  دعري يجعل العلم بهما على التّ 

 .2"هم ...ونحن نبطل مذهب ،ه لا يعمل بأخبار الآحادوافض إلى أنّ ، قلنا: عن هذا صار الرّ أوجب العمللما 
 ق بكلّ  لا نصدّ رورة، فأناّ معلوم بالضّ  هحيث يرى أنّ علم، للخبر الواحد  عدم إفادة ل أكثر فيويفصّ 

 ين من أنّ ثين؟ وما حكي عن المحدّ دّ بالضّ ق قنا وقدّرنا قعارض خبرين، فكيف نصدّ ما نسمع، ولو صدّ 
ال بعضهم: علما، ولهذا ق نّ وا الظّ ه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سمّ هم أرادوا أنّ ذلك يوجب العلم، فلعلّ 

ڭ  چ: ك لهم في قوله قعالىن، ولا تمسّ ا هو الظّ اهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنّ يورث العلم الظّ 

تي هي الّ  هادةاهر؛ لأنّ المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشّ ه أراد الظّ إنّ (، ف10)الممتحنة:  چ ڭ ۇ

 .3ى إيمانا مجازا"سان يسمّ ف به، والإيمان باللّ ذي لم يكلّ ظاهر الإيمان دون الباطن الّ 

فخبر الواحد من المحال ، 4انعقاد الإجماع على العمل بخبر الواحد ليس دليلا على صدقه ويرى أنّ 

 .5العلمأن يفيد 

                                                           
 ،العقيدة النّظاميّة في الأركان الإسلاميّة/ الجوينّ، 360- 359، ص عتقادإلى قواطع الأدلّة في أصول الا الإرشادالجوينّ،  - 1

 .76م، ص1992 -ه1412تحقيق: محمّد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهريةّ للتّراث، 
 .252، قح: محمد حسن هيتو، دار الفكر، صالمنخول من تعليقات الأصولأبو حامد الغزالي،  - 2
 .204، ص1، اعتناء: ناجي السويد، جالمستصفى من علم الأصولأبو حامد الغزالي،  - 3
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مع به د السّ ما ور أخبار الآحاد لا يعُوَّل عليها في العقائد، حيث يقول: "... كلّ  ويرى الغزالي أنّ 
عة في متنها ة قاطمعيّ ة السّ صديق به قطعا إن كان  الأدلّ زا له ... وجب التّ : فإن كان العقل مجوّ ينُظر

سان ديق باللّ صة؛ فإنّ وجوب التّ يّ كان  ظن ّ ا إن  صديق بها ظنّ ق إليها احتمال، ووجب التّ وسندها لا يتطرّ 
ويل ة كسائر الأعمال ... وأمّا ما قضى العقل باستحالته .. فيجب فيه تأيّ ن ّ ة الظّ هو عمل ينبنّ على الأدلّ 

بيه شمعُ على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التّ ر أن يشتملَ السّ معُ به ولا يتصوّ ما ورد السّ 
 .1أويل"حيح منها ليس بقاطع، بل هو قابل للتّ صّ أكثرها غير صحيحة، وال

السّكوت عن مباحث أحاديث حيث أوجب  ،ازيذهب الرّ  ؛وإلى عدم إفادة خبر الواحد العلم
المستفاد من أخبار  نّ ظّ  يكتفي فيها بالق بها عمل حتّ متواقر قاطع ولا يتعلّ  ؛ لأنه ليس فيها نصّ فاتالصّ 

الى في معرفة الله قعك بها أيضا: "أخبار الآحاد مظنونة فلا يجوز التّمسّ ، وقال 2الآحاد فالأولى قركها
ولذلك وجب أن لا يجوز  3واة ليسوا معصومين"الرّ  أجمعنا على أنّ  ا قلنا مظنونة، وذلك لأناّ وصفاقه، وإنّ 

 .4ةك بها في المسائل القطعيّ مسّ التّ 
ّّ وقال أيضا: "والّ  ّّ ا قذي عندي في أمثال هذه الحكايات أ ار الآحاد ا من باب أخبليلة الفائدة لأ

 .5ن" يكتفى فيها بالظّ ة حتّ فلا قفيد اليقين، وليس  مسألة عمليّ 

 ك بخبر الواحد:مسّ ل به عدم تجويزه التّ ا يعلِّ وممّ 
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جماعة من الملاحدة، وضعوا أخبارا منكرة، واحتالوا في قرويجها على  ادتهر فيما بين الأمّة أنّ  -
بما يقدح في  منكر فوق وصف الله قعالى ثون لسلامة قلوبهم ما عرفوها، بل قبلوها، وأيّ المحدثين، والمحدّ 

 .1ة؟ة، ويبطل الربوبيّ الإلهيّ 

ته  بما يبطل إلهيّ وصف الله قعالى نّ العلل، ولم يعتبروا أ وايات بأقلّ ثين يخرجون الرّ نّ هؤلاء المحدّ إ -
 .2ته لا ققبل روايتهوربوبيّ 

سول، ظ الرّ م ما كتبوها عن لفى الله عليه وسلّ سول صلّ ذين سمعوا هذه الأخبار من الرّ ن الرّواة الّ إ-
ّّ  بل سمعوا ديئا في مجلس، ثّ  ة مرّ  م رووا قلك الأدياء بعد عشرين سنة أو أكثر، ومن سمع ديئا في مجلسأ

ورة، وإذا  ر لاثين لا يمكنه رواية قلك الألفاظ بأعياّا، وهذا كالمعلوم بالضّ رواه بعد العشرين والثّ  واحدة، ثّ 
 عليه ى اللهسول صلّ ديئا من هذه الألفاظ؛ ليس من ألفاظ الرّ  كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأنّ 

ش قشوّ  اوي لم ينس ديئا كثيرا، أوهذا الرّ  وي، وكيف يقطع بأنّ امن ألفاظ الرّ  م، بل ليس ذلك إلّا وسلّ 
 .3رفة ذات الله وصفاقه؟ك به في معمسّ عليه نظم الكلام وقرقيبه وقركيبه، ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التّ 

ّّ  دّه على من يعمل بها: "... ثّ وقال في ر   ،ار الآحادمون في ذات الله قعالى وصفاقه بأخبم يتكلّ إ
 ّّ  .4د عن القطع واليقين"ا في غاية البعمع أ

ا هو مفيد ن وإنّ يلذلك لا يجوز الأخذ به في أصول الدّ  ؛ازي لا يفيد العلمفخبر الواحد على قول الرّ 
 .5ةن لا غير، وهو كذلك عند جماهير الأمّ للظّ 

ول ذهب أكثر المعاصرين، كما جاء في قفي العقيدة، به الاحتجاج عدم ة خبر الآحاد، و ظنّ يّ إلى و 
تي  الّ  ة كأخبار الآحاد لا يمكنه أن يكون وحده سندا لمبدأ من المبادئ الاعتقاديّ نّّ ليل الظّ الدّ  "إنّ : البوطي
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ة  ؤون الاعتقاديّ ة من الشّ يّ ن ّ ة الظّ   به الأدلّ ما استقلّ  كلّفنا الله الجزم بها، ولذلك أجمع العلماء على أنّ 
كن كلّي لها، أو بعد قفرّق لأجزائها، لا يمكالبحث في معاد الأجسام يوم القيامة هل يكون بعد انعدام  

إقامة دليل قطعي عليها، ولذلك كان التّكليف بالجزم بأحد الاحتمالين قكليفا بشيء خارج عن الوسع 
 .1اقة فلم يكن الاعتقاد بأحدها واجبا"والطّ 

 ووضع دروطا لقبول خبر الآحاد:

م، قرآنا  سلّ ى الله عليه و صلّ -د دنا محمّ سيّ صوص الواردة والمنقولة عن فم ة النّ د من صحّ أكّ التّ  -1
ّّ كان  هذه النّ   .2سب إليها موصولة النّ صوص أم حديثا، بحيث ننتهي إلى يقين بأ

نيه ويقصده صاحب إلى ما يع صوص، بحيث يطمئنّ نه وقعنيه قلك النّ ة على ما قتضمّ الوقوف بدقّ -2
 .3صوصقلك النّ 

قل والمنطق، د منها على موازين العأكّ وقف عليها، والتّ  تيعرض حصيلة قلك المعاني والمقاصد الّ -3
 .4لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها

إلى  عتقادهملا ة الاحتجاج بأخبار الآحاد في أصول العقائد؛ يعودرفض الأدعريّ   أنّ وبذلك قبيّن 
لذلك  ،خبر الآحاد لا يرقى على درجة الظّن ؛ وطريق ذلك القطع، ولأنّ العلمفيها من  العقائد لا بدّ  أنّ 

وانتفى  فروع العقائد فتعتمد كدليل لديهم، وقثب  إذا حصل فيها القطع واليقين الا يقُبل كدليل عليها، أمّ 
 احتمال السّهو والكذب عن مخبريها.

وعدم إفادقه  قليليل النّ ة الدّ يّ ة خبر الواحد عند الأداعرة لقول بعضهم بظن ّ يّ ويرجع القول بعدم حجّ 
 بذور هذه الفكرة في المذهب الأدعري. زرعل من للقطع واليقين، والإمام الجوينّ هو أوّ 
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اه بلفظه تأويله، أو ما علم معن ه: " ... ما صحّ ذي يرى وجوب تأويله بأنّ اهر الّ رّف الجوينّ الظّ ع
مع إمكان غيره بما قريد على لفظه من دليل عقل أو درع، أو ما أمكن تأويله على خلاف مقتضاه بدليل 

هر من حال فلان اما أمكن خلافه من غير قطع على خلافه كقولهم: الظّ  غة، في كلّ سواه واستعماله في اللّ 
ر هذا المريض ويقولون: ظاه، ولة وارقفاع الحالاهدوا منه أمارات الدّ ه في دأنه إذا دارقفاعه في أمره، وعلوّ 

 .1اهر من فلان ستره وعدالته مع إمكان الخلاف في جميعه"ه لا يبرأ ولا ينجو منه، والظّ أنّ 

ى يل ويسمّ لاهر بالدّ ل الظّ احتمل أمرين أحدها أظهر من الآخر، ويؤوّ بأنهّ ما فه في الورقات وعرّ 
 .2ليلظاهرا بالدّ 
ا لم "إنّ في قوله:  اتبها في القطعيّ  أويلات لا يستدلّ تي هي عرضة للتّ ظواهر السّمع الّ  د أنّ يؤكّ  

تي واهر الّ المقصد إثبات علم مقطوع به، والظّ  ة لأنّ نّ ظر بظواهر الكتاب والسّ نعتصم في إثبات وجود النّ 
ها ة مرقبّا إياّ ساق مراقب العلوم عند الأئمّ ، و 3ات"أويل إن لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيّ هي عرضة التّ 

رجة اع في الدّ ة والإجمنّ ة ومستندها الكتاب والسّ يّ ات الكلّ معيّ على عشر درجات، جاعلا العلم بوقوع السّ 
 .4العادرة والأخيرة
تأويلها  ، فإنّ هيّن  واهريقول: "أمر الظّ حيث قلي، ليل النّ ة الدّ يّ في فكرة ظن ّ الغزالي حذو أستاذه وحذا 

ساق و ، 5عالى"الله ق واهر، كما في ظواهر الآيات المتشابهات في حقّ ممكن، والبرهان القاطع لا يدُرأ بالظّ 
قليد وينخرم العلم بها عنده يضاهي التّ  ات في المرقبة العادرة والأخيرة، لأنّ معيّ مراقب العلوم جاعلا السّ 

 ، ثّ 6اه أخيرا"قليد، فلذلك جعلنات، وهو يضاهي التّ معيّ ذلك بأدنى احتمال، فيقول: "العادر العلم بالسّ 
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يكفي المطلوب فيها القطع وينخرم ذلك بأدنى احتمال، و  ات، لأنّ واهر في العقليّ ك بالظّ يقول: "لا يتمسّ 
 .1المعترض ابداء احتمال، ولا يحتاج إلى قعضيده بدليل"

لائل "الدّ  نّ كثيرا من مسائله وأصوله، وقرّر أازي هذه المسألة وأصّلها قاعدة، وبنى عليها  وقد قناول الرّ 
 . 2ة"فظية لا قكون قطعيّ اللّ 

  يفيد اليقين إلّا فظي لاليل اللّ قلي القطع دروطا عشرة؛ حيث يقول: "الدّ ليل النّ ويشترط لإفادة الدّ 
 ن أمور عشرة: عند قيقّ 
 .اة مفردات قلك الألفاظعصمة روّ -
 .ة إعرابهاصحّ -
 .قصريفهاة صحّ -
 .تراكالاد عدم -
 .المجازعدم  -
 .والأزمنةخصيص بالأدخاص التّ عدم  -
 .عدم الإضمار- 
   .قديمأخير والتّ التّ عدم -
  .سخالنّ عدم -

العقل  قل على العقل يقتضي القدح فيح؛ إذ قرجيح النّ ذي لو كان؛ لرجّ عدم المعارض العقلي الّ -
 .3ة؟"تيجك بالنّ ا؛ فما ظنّ يّ المنتج ظن ّ قل؛ لافتقاره إليه، وإذا كان المستلزم للقدح في النّ 
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سول عن العلم ف العلم بصدق الرّ ما يتوقّ  سول، فكلّ ات بأثرها مستنده إلى صدق الرّ قليّ قال: "النّ و 
ا لا يجب ما كان خبرا بوقوع بم ذي لا يكون كذلك فكلّ ا الّ ور، أمّ لزم الدّ  قل وإلّا به لا يمكن إثباقه بالنّ 
، والخارج ةنّ كالكتاب والسّ   ات أو الخاصّ ا العام كالعادوهو إمّ  ،س إلّا قل ليإليه النّ ريق عقلا وقوعه كان الطّ 

 .1قل معا"عن القسمين يمكن إثباقه في الجملة بالعقل والنّ 

ك به مسّ  يجوز التّ ه لافظي، وأنّ ليل اللّ ة الدّ يّ ازي ظن ّ ر الإمام الرّ ة؛ قرّ يّ ن ّ وبناء على الأمور العشرة الظّ 
لائل ك بالدّ سّ مالاعتقاد، كمسألة خلق أفعال العباد، حيث استفاض في ققرير عدم جواز التّ في مسائل 

 .2فظية على هذه المسألةاللّ 

كما طع،  ص لتصل بدلالته إلى درجة القة تحيط بالنّ وادترط في مواضع أخرى؛ وجود قرائن خارجيّ 
ا يظلّ مية والأدعري، ومن سبق ذكره من العلماء، ن قيباعند  ك به في المسائل مسّ ا لا يجوز التّ يّ ظن ّ  وبدوّ
ه حيح لأنّ هذا الكلام على إطلاقه ليس بص ة: "إنّ يّ ن ّ على الأمور العشرة الظّ كما جاء في قعقيبه ة،  العقديّ 
على ة أمور عرف وجودها بالأخبار المتواقرة، وقلك الأمور قنفي هذه الاحتمالات و قليّ لائل النّ ا اقترن بالدّ ربمّ 

، ويقول 3يدة لليقين"ابتة بالأخبار المتواقرة، مفة المقرونة بتلك القرائن الثّ معيّ لائل السّ قدير قكون الدّ هذا التّ 
إذا اقترن  بها  فظية، إلّا لائل اللّ ه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدّ الإنصاف أنّ  أيضا: "واعلم أنّ 

 .4واقر"كان  منقولة إلينا بالتّ   قرائن قفيد اليقين، سواء كان  قلك القرائن مشاهدة، أو

 عمل بها في كلّ اه يوجب العلم والاهين؛ اتجّ منهج الأداعرة في خبر الآحاد؛ اتجّ   أنّ وبناء عليه قبيّن 

، من العقائد علم والعمل في القطعياني على عدم إيجابها الاه الثّ ين؛ وهو قول الأدعري، والاتجّ أبواب الدّ 
؛ الباقلاني، قال بذلك ،وجود قرائن محيطة بهه قبولل ة، ومنهم من ادترطوالعقيدة قطعيّ  ن الظّ ه لا يفيد إلّا لأنّ 

 المعاصرين.أكثر ازي، و وينّ، والغزالي، والرّ وابن فورك، والبغدادي، والج
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 قبيح.حسين والتّ الث: التّ الفرع الثّ 

رع ذن فيه الشّ الَحسَن ما أ ين في الأدياء، وأنّ  من الحسن والقبح ليسا بذاقيّ كلّا   ة أنّ ى الأدعريّ قر 
ولا  حولا يقبّ  نواب عليه، والقبيح بعكسه، ولا مجال للعقل في إدراك ذلك، فالعقل لا يحسّ ووعد بالثّ 

 يندرعيّ قبيح حسين والتّ ، فالتّ 1رع"بالشّ  رف ولا يثب  حسن وقبح الأدياء إلّا عيقتضي ولا يوجب "فلا يُ 
 .واب أو العقاب والمدح أو الذّمثّ إذا كان المراد بهما كون الفعل موجبا لل

 ياء ولا قبحه سوىوهذا ما ذهب إليه أكثر الأداعرة "فلا يعرف بالعقل حسن ديء من الأد
 .2رع"ا يعرف بالشّ نّ المعنيين بل إ

 .3لا ققبيحاالعقل لا يوجب ديئا، ولا يقتضي تحسينا و فوعليه ة ها سمعيّ كلّ الأدعري   والواجبات عند 

ا تحصل بالعقل ها إنّ فقال المعارف كلّ  ،بين حصول معرفة الله قعالى بالعقل وبين وجوبها به فرّققد و 
 في حصول العقليكليفي بالعقل لا لنا دليله في هذه المسألة لنفي الوجوب التّ مع، وإنّ ها تجب بالسّ لكنّ 
 .4العقل عن

ما خالف  ما وافق الأمر، والقبيح: "الحسن الأوّل قالوالجوينّ وغيرها ف وعلى ّجه سار الباقلاني
حه بّ رع وجوّزه وسوّغه، والقبيح: ما قالحسن: ما حسّنه الشّ  على أنّ  رع قدلّ الأمر ... وجميع قواعد الشّ 

 .5مه، ومنع منه"رع وحرّ الشّ 
حسين ى التّ لقّ ا يتف، وإنّ كليعلى حسن ديء ولا قبحه في حكم التّ  : "العقل لا يدلّ انيوقال الثّ 

سه وصفة يء لا يحسن لنفسه وجنمع، وأصل القول في ذلك أنّ الشّ رع وموجب السّ من وارد الشّ قبيح والتّ 
م صفات رع ما يقبح مثله المساوي له في جملة أحكالازمة له، وكذلك القول فيما يقبح وقد يحسن في الشّ 
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عنى بالحسن ما لملا يرجعان إلى جنس وصفة ونفس، فا فس، فإذا ثب  أنّ الحسن والقبح عند أهل الحقّ النّ 
 .1فاعله" رع بذمّ والمراد بالقبيح ما ورد الشّ  ،ناء على فاعلهرع بالثّ ورد الشّ 

ه لا يجوز اه في ذلك أنّ ين، ومبنقبيح درعيّ حسين والتّ التّ  أنّ ": هرستاني في قولهوهو ما صرحّ به الشّ 
 .2"الإيجاب على الله قعالى إذ هو الموجب فلا يجب عليه ديء

فالحسن إذا ليس ة؛ "ة ونسب إضافيّ تحسين العقل وققبيحه خاضع لأمور عرضيّ  أنّ ويضيف الآمدي 
ليس ق به غرض ما عقلا، وكذا القبيح في مقابلته ... و ما أذن فيه أو مدح على فعله درعا، أو ما قعلّ  إلّا 

فاعله، وكذا  دحما أذن فيه أو أخُبر بم ه لا يكون حسنا إلّا الحسن ما حسّنه الشرع، أنّ  المراد بإطلاقهم أنّ 
 .3في جانب القبح أيضا"

صف الأفعال لا قو  ح مذهب الأداعرة أكثر في قوله: "مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أنّ ويوضّ 
ة تبارات إضافيّ إطلاق الحسن والقبح عندهم باعا ح، وإنّ ن ولا يقبّ بالحسن والقبح لذواتها وأنّ العقل لا يحسّ 

 :ةغير حقيقيّ 
 لها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض والقبيح على ما خالفه ... أوّ  -
  .ناء على فاعلهارع بالثّ ثانيها: إطلاق اسم الحسن على أمر الشّ -
ثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله، بمعنى نفي الحرج -

 .4لدخول المباح، والقبيح في مقابلته" لعنه في فعله، وهم أعم من الاعتبار الأوّ 

 .5ا عنهعنه درعا والحسن هو ما لا يكون منهيّ  معنى القبيح هو المنهيّ  ازي أنّ ويرى الرّ 
ى حُسن عل ة لا يدلّ : "العقل عند الأدعريّ ذي نقله عنهم العلماء كما في القولالّ  وهو الموقف

مع، رع، وموجب السّ قبيح من موارد الشّ حسين والتّ التّ ى ا يتلقّ كليف، وإنّ ديء، ولا على قبحه في حكم التّ 
                                                           

 .259 -258، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 1
 .370، صفي علم الكلام نَاية الإقدام/ الشّهرستاني، 101، ص1، جالملل والنّحلالشّهرستاني،  - 2
 .236، ص89، صغاية المرام في علم الكلامعلي الآمدي،  - 3
 .  112، ص1، جحكام في أصول الأحكام، الإالآمدي - 4
 .  108، ص1، جفي علم أصول الفقه المحصولالراّزي،  - 5
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نها ة، حُسنا، ولا قبُحا، بحيث لو أقدم عليها مقدم أو أحجم عوأنّ أفعال العباد ليس  على صفات نفسيّ 

 .1محجم استوجب على الله ثوابا أو عقابا ..."

ن الأدياء في حسويقول الإيجي: "القبيح ما ّي عنه درعا، والحسن بخلافه، ولا حكم للعقل 
، ثب  له والمبيّن رع هو المرع، بل الشّ وقبحها، وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشّ 

، فلو فعل القبيح، 2حه، وقبَّح ما حسَّنه؛ لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر"ة فحسَّن ما قبّ ولو عكس القضيّ 
لجعل ا يكون حسنا أو قبيحا باة له، وإنّ نفس الفعل لا قيمة ذاقيّ  بالواجب؛ لكان حسنا؛ لأنّ  أو أخلّ 

الغير، فهذا وجه  صرف في ملكلم التّ الظّ  وجه امتناعه عنه؛ أنّ  لم مستحيلا عليه؛ فإنّ الإلهي، وإن كان الظّ 
ه ية، لا لأنّ اقمع، أو الاستحالة لمناقضة صفته الذّ ا القبيح فإن وجه امتناعه عند كثير منهم؛ السّ امتناعه، أمّ 

 رع.د الشّ رع بل ها نفس ورو قبيح ليسا صفتين زائدقين على الشّ حسين والتّ ، فالتّ 3قبيح أو نقص

بح الحسن والقبح في الأدياء اعتباري في قوله: "الحسن والق  البوطي معنى قول الأداعرة أنّ وبيّن 
تبع حكما من ا هو معنى استوإنّ يء بحيث لا يمكن الانفكاك عنه، ة مرقبطة بذات الشّ ليس له جذور ذاقيّ 
يه نحن بالحسن أو القبح، ولو داء الله لعكس الأمر فجعل الحسن ، فكان ما نسمّ وجلّ  أحكام الله عزّ 

الأدياء اعتباري  الحسن والقبح  في بخلق الله وحكمه، وهذا معنى قولنا إنّ  قبيحا والقبيح حسنا ما دام الكلّ 
ن أو القبح قد معنى الحس أنّ  ها نظنّ ذي خلقه الله بين الأدياء وخواصّ لّ ابط اة إلفنا للترّ ونحن من ددّ ...

 .4ان بعضهما عن بعض"منهما فهما لا ينفكّ  غدا كامنا في ذات كلّ 

ين، والعقل درعيّ  قبيح لا يكونان إلّا حسين والتّ التّ  ة على القول بأنّ  إجماع الأدعريّ وبذلك قبيّن 
قبيح في الأدياء، حسين والتّ ى عنه التّ ذي يتُلقّ رع هو الّ بل الشّ  يء وقبحه،عندهم لا يدلّ على حسن الشّ 

                                                           
مود، دار الأنصار ، تحقيق: فوزية حسين محكتاب لباب العقول في الرّدّ على الفلاسفة في علم الأصوليوسف بن محمد المكلاتي،  - 1
 .302م، ص1977، 1القاهرة، ط–
 ،الأربعين في أصول الدّين/ الرازي، 258، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشاد/ الجوينّ، 332، صالمواقفالإيجي،  - 2
 .293، صأفكار المتقدّمين والمتأخّرين من العلماء والُكماء والمتكلّمين صّلمح ،، الرازي246ص

 .343، صالتّمهيد/ الباقلاني، 75، صفي الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع اللّمعالأدعري،  - 3
 .151 -150، صالكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّاتالبوطي،  - 4
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رع عند الأداعرة لشّ ا ح لذاتها وصفاتها كما قال  المعتزلة، بل إنّ ن ولا ققبّ لا تحسّ  والأفعال عند الأداعرة
ن والمقبّ  قبيح حسين والتّ لة التّ في مسأ الأداعرة بالغ  رع، بل إنّ واب والعقاب مقرونان بالشّ والثّ ، حهو المحسِّ

 نه لجاز ذلك.ح ما حسّ ه وقبّ حن ما قبّ ة فحسّ ع لو عكس القضيّ الشرّ  أنّ  ذهبوا إلىف
واب الفعل يكون مناط الثّ  وقد "منع الأداعرة أن يكون للعقل القدرة على الاستقلال بإدراك أنّ 

حسين ى التّ يتلقّ ا كليف وإنّ على حسن ديء ولا قبحه في حكم التّ  العقل لا يدلّ –والعقاب فقالوا 
 .1ة للفعل"ولهذا لم يثبتوا واجبات عقليّ  -معرع وموجب السّ قبيح من موارد الشّ والتّ 

العقل عندهم   أنّ بيّن ، قرعبالشّ ارقباطهما القائم على  قبيح؛حسين والتّ الأداعرة في التّ  وبناء على رأي
رع، الشّ  العقيدة أساسه ما جاء فيحيح، وأنّ منهجهم في فهم رع بل العكس هو الصّ ليس حاكما على الشّ 

ة الحاكمة ة الأساسيّ والخلفيّ  ةقلي هو المرجعيّ ليل النّ ة ما استنبطوه، فالدّ ة لإثبات صحّ ة العقليّ جوء للأدلّ اللّ  ثّ 
 ليل العقلي.للدّ 

ة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، وهي في قنوّعها قائمة على هذه هي مناهج المدرسة الأدعريّ 
 .ص هو الأساس والعقل وسيلة لفهمهنّ ال كلاها أصل؛  قل والعقل،التّكامل بين النّ 

                                                           
–السّودان  – ، الدار السّودانيّة للكتبوتأصيلا قضيّة الثّواب والعقاب بين مدارس الإسلاميّين بياناجابر زايد عبد السميري،  - 1
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تها والوقوف جوهر هذا البحث، فبمعرف ،ةة والأدعريّ السّلفيّ لاف بين ختوالا الوفاق مسائل معرفة  
ول من أص لمعرفة نوع الاختلاف؛ وقصنيفه، هل هو أص يتمّ ، اة منهة من الفرعيّ المسألة الأصليّ  على حدّ 

فروع، وعلى الاختلاف في الأصول غير الاختلاف في ال يته، لأنّ  أهّ ، وبذلك قتبيّن فرع من أصلهين أم الدّ 
 هذا الأساس يبُنى الوصل.

 .ينالمتّفق عليها بين المدرستل: المسائل المبحث الأوّ 

 وحيد.ل: التّ المطلب الأوّ 

 لعقيدةذي ققوم عليه اة؛ والأساس الأوّل الّ الله قعالى هو أكبر أصول العقيدة الإسلاميّ قوحيد 
 .ةالسّلفيّة والأدعريّ  فق اقّ  ، وعلى مفهومهةالإسلاميّ 

لا يجوز  ،واحد لا من عدد وجلّ  الله عزّ  نّ بأ، أحمد بن حنبلإلى  القول فيه أُسندعند السّلفيّة، 
ا ه موصوف بموهو واحد من كل جهة وما سواه واحد من وجه دون وجه، وأنّ  ،ؤ ولا القسمةعليه التّجزّ 
 .1ه موجودع، وذلك دليل إثباقه، وأنّ مع والإجما أوجبه السّ 

دّا أن نعبد الله وحده، لا نشرك به ديئا، فلا نجعل له ن وحيدأنّ الواجب من التّ  ابن قيميةوأضاف 
ذي حيد الّ و : "التّ ل أكثر فيقول، ويفصّ للعبادة وحده المستحقّ ، فهو 2ته، ولا دريكا، ولا دفيعا ألوهيّ في

، وهو مستلزم ةبعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يعُبد الله وحده لا دريك له فهو قوحيد الألوهيّ 
 لكلّ  ة الحقّ هود ربوبيّ ة وهو دبوبيّ ا مجرّد قوحيد الرّ ديء، فأمّ  ربّ كلّ  ة، وهو أن يعبد الحقّ بوبيّ لتوحيد الرّ 

وسف: )ي چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچوحيد كان في المشركين، كما قال قعالى: ديء، فهذا التّ 

                                                           
 -ه1371، ابلةالُن المطبوع بآخر طبقات-العقيدة الّتي حكاها أبو الفضل التّميمي عن الإمام أحمد ضل التّميمي، أبو الف - 1

 .101م، ص1956
ه، 1398، 1، جمع وقرقيب: عبد الرّحمن بن قاسم، طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز، طمجموعة الرّسائل والمسائلابن قيمية،  - 2
 .  34، ص1ج
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ستلزم لتوحيد ة المقوحيد الألوهيّ التّوحيد هو إفراد الله بالعبادة؛ وهو ، ويفهم من كلامه هنا أنّ 1("106
 ة.بوبيّ الرّ 

عليه، ولا  ل إلّا ه، ولا يتوكّ  إياّ  هو، ولا يعبد إلّا حيد ... أن يشهد أن لا إله إلّا و وقال أيضا: "التّ 
من الأسماء  ن إثبات ما أثبته لنفسهلأجله، وذلك يتضمّ  فيه، ولا يعمل إلّا  له، ولا يعادى إلّا  يوالى إلّا 
 .2فات ..."والصّ 

ديء  كلّ    ربّ الله  الله، وأنّ ه لا خالق إلّا وحيد ليس مجرّد إقرار العبد بأنّ التّ  ابن القيم أنّ  ويضيف
ة الله، والخضوع من محبّ –ن وحيد يتضمّ ومليكه، كما كان عُبَّاد الأصنام مقريّن بذلك وهم مشركون؛ بل التّ 

له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال،  له، والذّلّ 
لإصرار وبين الأسباب الدّاعية إلى المعاصي، وا : ما يحول بين صاحبه-، والبغضوالمنع، والعطاء، والحبّ 

 .3عليها"

: "إفراد الله سبحانه هنّ فهو يرى بأ ،وحيد عن سابقيهتّ قعريفه للفي  اب فقد دذَّ د بن عبد الوهّ أمّا محمّ 
قومه م أرسله الله إلى لاذين أرسلهم الله به إلى عباده ... فأوّلهم نوح عليه السّ بالعبادة، وهو دين الرّسل الّ 

ذي  م وهو الّ ه وسلّ ى الله عليد صلّ الحين ودّا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرّسل محمّ غلوا في الصّ  اّ لم
م يجعلون هكسر صور هؤلاء الصّالحين، أرسله إلى قوم يتعبّدون ويحجّون ويتصدّقون ويذكرون الله، لكنّ 

دم آ نوح هو أوّل الأنبياء، والمعلوم أنّ  بأنّ  فقد جاء في قوله، 4بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله"

                                                           
 -ه1411، 2، قح: محمد رداد سالم، إدارة الثقّافة والنّشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، طالاستقامةيمية، ابن ق - 1

 .31، ص2م، ج1991
 .224، ص1، جدرء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 2
كتاب العربي، محمّد المعتصم بالله البغدادي، دار ال، قح: مدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعينابن القيم الجوزية،  - 3

 .339، ص1م، ج2003 -ه1423، 7لبنان، ط–بيروت 
، مراجعة: ياسر برهامي، دار القمّة لتوزيع الكتب، دار الإيمان للطبّع والنّشر والتّوزيع، كشف الشّبهاتمحمّد بن عبد الوهّاب،  - 4
 .14ص
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هذه  ناب كلّ جتك وذلك بار بريّ من الشّ  بالإخلاص والتّ إلّا  تمّ لا ي ،دهعنوحيد لتّ ل الأنبياء، واهو أوّ 
 .ةركيّ الممارسات الشّ 
وإدراك الله"  ظري لقول "لا إله إلّا اب لا يقتصر على المفهوم النّ بن عبد الوهّ اد حيد عند محمّ و والتّ 

أن يكون   بدّ وحيد لاالتّ  يقول: "لا خلاف أنّ ، حيث منه لجانب العمليل إيجابه معناها، بل يتعدّاه إلى
لم يعمل به وحيد و جل مسلما، فإن عرف التّ ديء من هذا لم يكن الرّ  سان والعمل، فإن اختلّ بالقلب واللّ 

لامي ين الإسدعوقه قام  على تخليص أصل الدّ هو يرى أنّ ف ،1فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما"
ذي دعا حيد الّ و تي علق  في حياة المسلمين، سع  إلى ردّ هؤلاء إلى التّ دوائبه الّ  وحيد من كلّ وهو التّ 

 العبادة بغير الله، وقطع كلّ  قرك وقعلّ ة والشّ الوثنيّ  ة، وقطهير الجزيرة من كلّ بويّ ة النّ إليه القرآن الكريم والسّنّ 
ّّ صور ا الجانب  إظهار ومبالغته في وجوب، 2ينا تحمي الدّ لكهنوت والدّجل، وهدم القبور فهو بهذا يرى أ
ملون مؤمنين،  ، فالله قعالى سّمى المؤمنين الّذين لا يعالكريم القرآنما جاء في بها خالف وحيد، من التّ عملي ال

في  مبالغتهولشدّة (، 2ف: )الصّ  چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ: قعالى كما في قوله

رعون وحيد وأقرّ به، مع ف، فهل يتساوى من عرف التّ كفّر من لم يفعل ذلك  إظهار الجانب العملي؛
  وإبليس؟
ة، لا على د الألوهيّ على أصل قوحي ةوحيد، والعبادة مبنيّ العبادة هي التّ  وحيد( أنّ في كتابه )التّ جاء و        

عوة إلى وذلك بالدّ  وحيد بإيجابه رؤية أثره في الواقع،رؤيته للتّ ز على العبادة في ة، وقد ركّ بوبيّ وحيد الرّ ق
أقباعه؛ ر فسِّ ، وكيف يُ 3قليد فيه، والولاء والبراء حوله، ونواقض الإسلامإخلاصه قعالى، ونبذ الشّرك والتّ 
 الولاء والبراء لأمريكا وإسرائيل؟

                                                           
مجموعة التّوحيد لشيخ الإسلام أحمد / 52-51، صالشّبهات: ضمن مجموعة التّوحيد النّجديةّكشف محمّد ابن عبد الوهّاب،  - 1

 .86 -85، دار إحياء التّراث، طبعة منقّحة مصحّحة، صابن تيمية، شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب
 .35، ص كشف الشّبهات في التّوحيدمحمّد ابن عبد الوهّاب،  - 2
 -10م، ص 2008 -ه1429، 1، قح: أحمد القفيلي، مكتبة عباد الرحمان، مصر، طكتاب الّتوحّيداب، محمّد بن عبد الوهّ  - 3
 .35، صكشف الشّبهات في التّوحيد/ محمّد بن عبد الوهّاب، 11
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وله بق ادة مستدلّا عاء باعتباره عبالدّ اب في تحديده لمفهوم العبادة على د ابن عبد الوهّ وقد ركّز محمّ 

(، وقوله 107-106)يونس:  چ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تحچقعالى: 

ۇ  چ (، وقوله قعالى:17)العنكبوت:  چ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ چ  قعالى:

 ه يرى أنّ ، وذلك لأنّ 1("62)النمل:  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 

 . لا تجوز لغير الله ة له والعبادةدعاء غير الله هو عباد

ليها المجتمع آن ذاك، تي كان ععاء إلى الحالة الّ ويعود قركيزه أيضا في تحديده لمفهوم العبادة على الدّ 
  2كبرّ رك متفشّيا في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأدجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتّ فقد كان الشّ 

ء مرضاهم عام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاوالنّذر لهم، ووضع الطّ  بها والنّذر لها، والاستعانة بالجنّ 
 اببن عبد الوهّ اد ، ولأجل هذا اعتبر محمّ 3رك الأكبر والأصغرونفعهم، والحلف بغير الله وغير ذلك من الشّ 

 بقوله أنّ ، وقد خالف 4الحين دركبه والأنبياء والصّ وسّل ، والتّ وسلّم ى الله عليهصلّ  بيّ زيارة قبر النّ  أنّ 
على  ا؛إجماع واقفّاق علماء الأمّة من المذاهب الأربعة وغيره م درك،ى الله عليه وسلّ سول صلّ ل بالرّ وسّ التّ 
م في حياقه وبعد لّ ى الله عليه وسصلّ  بيّ وسّل بالنّ واستحباب التّ  ؛وازذلك مشروع قطعا ولا حرمة في الج أنّ 

                                                           
مكتبة  ،، حقّق نصوصه وخرج أحاديثه: أبو مالك الرّيادي أحمد بن علي القفيليكتاب التّوحيدمحمّد بن عبد الوهّاب النّجدي،  - 1

 .44م، ص2000-ه1429، 1عباد الرّحمان، مكتبة العلوم والحكم، مصر، ط
هو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء وملابسته، التّبركّ من حيث المبدأ جائز، والتّبركّ بالنّبّي صلّى الله عليه وسلّم ثاب  في  - 2

والنّصف  م، ولما حلق دعره أرسل نصفه إلى أمّ سليم وزوجها أبي طلحةالأحاديث الصّحيحة، كانوا يتبركّون بشعره صلّى الله عليه وسلّ 
ليه عالآخر للنّاس وكانوا يبتدرون بصاقه صلّى الله عليه وسلّم، في حال عدم ثبوت الخصوصيّة بمعنى أنّ هذا التّبركّ هو ببركته صلّى الله 

ك لا قعبد هذا ، لكنّ التّبركّ غير العبادة، بمعنى أنّك عندما قتبركّ فإنّ وسلّم وبصلاحه، فقد أخذ العلماء من ذلك جواز التّبركّ بالصّالحين
الشّخص، فقط أن  تحبّه في الله سبحانه وقعالى قفاؤلا بصلاحه، الموقع الرّسمي للعلّامة عبد الله بن بيه: حكم التّبركّ بالصّالحين: 

18/07/2012-31/05/2021 
 .07م، ص2000، 05، مكتبة الرّدد، الرياض، طأنواعه وأحكامهالتّبركّ ناصر بن عبد الرّحمن الجديع، 

م، 1982، 4، قح: عبد الرّحمن بن عبد اللّطيف بن عبد الله آل الشيخ، دار عبد العزيز، طعنوان المجد في تاريخ نجدعثمان بن بشر،  - 3
1/33-34. 
 .168م، ص2017، 1كز أوّل للدّراسات والتّوثيق، بيروت، ط، مر إنهّ التّوحش التّكفير والسّياسة الوهّابيّةعلي أحمد الدّيري،  - 4
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صلّى الله عليه لرّسول ا فإذا كان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم يسمع كلامنا، ،مى الله عليه وسلّ انتقاله صلّ 
  ذي يمنع من التّشفيع به صلّى الله عليه وسلّم؟ماذا نسلّم عليه؟ وما الّ فل ،يسمع كلامنالا  وسلّم

ة، وبيّ بوحيد الرّ ة، لا على ققوحيد الألوهيّ ة على اب مبنيّ بن عبد الوهّ اد كان  العبادة عند محمّ   اّ ولم
مين كالمشركين في عصر المسل ة، فهو يرى أنّ ة، ويشركون في الألوهيّ بوبيّ دون في الرّ المشركين كانوا يوحّ  ولأنّ 
 في رسالة له بعنوان "قوحيد العبادة": "اعلم أنّ وقال ، 1ةة، مشركين في الألوهيّ بوبيّ دين في الرّ ة، موحّ الجاهليّ 
ّّ ى الله عليه وسلّ ذين قاقلهم رسول الله صلّ شركين الّ الم  ويدعون معه الأصنام ون اللهم يدعم صفة إدراكهم أ

ر .. فإذا عرف  الله سبحانه هو النّافع الضّار المدبّ  .. يقولون هؤلاء دفعاؤنا عند الله يقرّون أنّ .لحين اوالصّ 
ذي رك بالله الّ لك هو الشّ ذ ليخلصوا الدّعوة لله عرف  أنّ م قاقلهم ى الله عليه وسلّ صلّ النّبّي  هذا وعرف  أنّ 
ساس له وهذا لا أ بين المسلمين والمشركين، أخرى؛، وأقوال اله هذهقو أفي  فقد ساوى، 2لا يغفر لمن فعله"

موحّد،  ين، ولم يسمّهم موحّدين بأيّ دكل؛ لم يكن يوما المشركالمشركون سماّهم الله كفّارا ومشرك في الدّين،
 المشرك مشرك، والموحّد موحّد؛ يستحيل الجمع بينهما.

سول والرّ  عال المشركين،أفلهم نفس ذين الّ بطريقة غير مبادرة إلى قتال المسلمين؛ قوله الثاّني  فيودعا 
 ،دمعصم هادة قالشّ  ؛ الله"ب  "لا إله إلّا  م ّى في أحاديث كثيرة عن قتل من آمن، وأقرّ ى الله عليه وسلّ صلّ 
م  عليه وسلّ ى اللهبعثنا رسول الله صلّ  :جاء في صحيح البخاريمنها ما ، وعرض صاحبها من القتل ،ومال

 قتلناه ضربناه حتّ ف ، اللها غشيناه قال: لا إله إلّا سريةّ إلى الحرُقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلمّ 

ا لت: يا رسول الله، إنَّّ يوم القيامة فق الله" من لك بـ "لا إله إلّا ل ام فقى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ فذكرقه للنّ 
لا " ـ تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتّّ قالها مخافة السّ 

  .3"يومئذ ت أنّي لم أسلم إلّا دّ  ودِ يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتّّ  " اللهإله إلّا 

                                                           
 .35، صوحيدكشف الشّبهات في التّ محمّد بن عبد الوهّاب،  - 1
 ، جمع وقصنيف عبد العزيز بن زيد الرومي وآخرون، المركز الإسلاميمؤلّفات الإمام محمّد بن عبد الوهّابمحمّد بن عبد الوهّاب،  - 2

 .399القاهرة، صللطبّاعة والنشر، 
 .96، وأخرجه مسلم في صحيحه باختلاف يسير، رقم: 4269أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 3 
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ذي نزل ك الّ ر لمشركون في زماننا )الاعتقاد( هو الشّ ا يهيسمّ ذي هذا الّ  ا: "فإذا عرف  أنّ وقال أيض
من درك أهل  أخفّ  درك الأوّلين اس عليه، فاعلم أنّ م النّ ى الله عليه وسلّ فيه القرآن وقاقل رسول الله صلّ 
ا في وأمّ اء، خلين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرّ الأوّ  زماننا بأمرين: أحدها: أنّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  چعاء كما قال قعالى: دّة فيخلصون لله الدّ الشّ 

عند  ينبلين يدعون مع الله أناسا مقرّ الأوّ  اني: أنّ ( ... الأمر الثّ 67)الإسراء:  چ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

أهل ليس  عاصية، و ا ملائكة، أو يدعون أدجارا أو أحجارا مطيعة لله ا أولياء، وإمّ ا أنبياء، وإمّ الله، إمّ 
م هم الّ اس، والّ زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق النّ  نا من الزّ  ،ذين يحكون عنهم الفجورذين يدعوّ

جر أهون ذي لا يعصي مثل الخشب والحالح أو الّ ذي يعتقد في الصّ لاة وغير ذلك، والّ رقة وقرك الصّ والسّ 
اب بقوله هذا طائفة  بن عبد الوهّ اد فقد أخرج محمّ ، 1ن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به"ممّ 

 .انكبيرة من المسلمين من الإيم
عظم ّي أه رك عندالشّ فحدودا من يتعدّاها يصبح مشركا؛  ابن عبد الوهّ بد وبذلك وضع محمّ 

 ّى الله عنه، وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، فمن صرف ديئا من أنواع
رك أن يستغيث بغير الله أو يدعو ، و"من الشّ 2العبادة لغير الله قعالى فقد اتخذه ربّا وإلها وأدرك مع الله غيره

 .3غيره"

 .4يهم كفر إجماعا"ل علفاعة ويتوكّ وقال أيضا: "من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشّ 

 فرا في نظرهك  ة المسلمين، بل هم أددّ ه عامّ اب وأقباعد بن عبد الوهّ وعلى هذا الأساس؛ كفّر محمّ 
 قولا وأخفّ ع ذين قاقلهم رسول الله أصحّ من المشركين وأهل الكتاب، كما جاء في قوله: "الّ  هو وأقباعه

                                                           
، وزارة الشّؤون الإسلاميّة والأوقاف والدّعوة والإرداد، المملكة العربيّة كشف الشّبهات في التّوحيدمحمّد بن عبد الوهاب،  - 1

 .12، ص43صبهات، كشف الشّ / 35 -33ه، ص1419السّعوديةّ، 
، صنّفها وأعدّها للتّصحيح: عبد العزيز زيد الرّومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، القسم الأول، مؤلّفات محمّد بن عبد الوهاب - 2

 .381، ص1العقيدة وآداب الإسلاميّة، مج
 .42نفسه، ص المرجع - 3
 .35، ص55، صكشف الشّبهات في التوحيدمحمّد بن عبد الوهّاب،  - 4
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ها المشرك، من القرآن أو كلام أي من المسلمين في عصره، ويقول: "ما ذكرتَ لي أيّ  1دركا من هؤلاء"
 .2لا أعرف معناه ..." بيّ النّ 

 الآخر ع بتكفيروسّ ى ذلك بأقباعه إلى التّ اب دائرة "الولاء والبراء"، أدّ د بن عبد الوهّ ولتوسيع محمّ 
 :كفير العشر الآقيةين بنواقض الإسلام أو قواعد التّ ابيّ ت الوهّ اعلى ضوء ما عُرف في أدبيّ 

 بح لهم.رك في عبادة الله، ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذّ الشّ  -

 ر إجماعا.ل عليهم فقد كففاعة ويتوكّ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشّ  -

ا اعه واقعيّ ، وهو ما عليه أكثر أقبدكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم كفرمن لم يكفّر المشركين أو  -
 ديد.اليوم للأسف الشّ 

أحسن من  حكم غيره أو أنّ  ،م أكمل من هديهى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ هدي غير النّ  من اعتقد أنّ  -
ض يد ينقُ دوالواقع اليوم للأسف الشّ ، واغي  على حكمه فهو كافرحكم الطّ  لونذين يفضّ حكمه، كالّ 

 (.الأمر ولو كان طاغوتا نواقضه )طاعة وليّ 

 م.ى الله عليه وسلّ سول صلّ ا جاء به الرّ من أبغض ديئا ممّ  -

 م أو ثوابه أو عقابه كفر.وسلّ ى الله عليه سول صلّ من استهزأ بشيء من دين الرّ  -

 رف والعطف، من فعله ومن قبِله أو رضي به كفر.حر ومنه الصّ السّ  -

للأسف  ؛ومالي ؛، وهو ما عليه أكثر أقباعه واقعيّاالمشركين ومعاونتهم على المسلمينمظاهرة  -

 .كانكلّ ممريكا على الإخوة المسلمين في  ، ومع أمن التّعاون مع إسرائيل على ذبح غزةّ الشّديد،

 .هو كافرم فى الله عليه وسلّ د صلّ اس يسعه الخروج عن دريعة محمّ بعض النّ  من اعتقد أنّ  -

 .3مه ولا يعمل بهلا يتعلّ  ؛الإعراض عن دين الله  -

                                                           
 .43، صكشف الشّبهاتمحمّد ابن عبد الوهّاب،  - 1
 .12المرجع نفسه،  - 2
 .28 -25م، ص2000 -ه1420، الرياض، العقيدة الصّحيحة وما يضادّها ونواقض الإسلامعبد العزيز ابن باز،  - 3
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ته بعد ما يّ كفير فقال: "نكفّر من أدرك بالله في إلهاب منهجه في التّ بن عبد الوهّ اد وقد وضّح محمّ  
ى إباحته، اس، أو أقام الش به الباطلة علر من حسّنه للنّ رك وكذلك نكفّ بطلان الشّ ة على  له الحجّ نبيّن 

 تي يشرك بالله عندها، وقاقل من أنكرها وسعى في إزالتها واللهوكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد الّ 
 .1المستعان"

للأصنام من  رقة، بل هو عبادةنا والسّ الحين مثل الزّ الاعتقاد في الصّ  وا أنّ وقال أيضا: "... ولا قظنّ 
 بقوله هذا، خالفوقد  ،2وا"ر روا وقذكّ يا عباد الله قفكّ  مى الله عليه وسلّ منه رسول الله صلّ أ فَعله كفر وقبرّ 
ب الكبيرة عاصي رقكمة، في حكم مرقكب الكبيرة، فاء السّنّ ة وما أجمع عليه علمالكتاب والسّنّ ما جاء في 
  يخرج من الملّة. ، لاذلك ؛ إن لم يستحلّ فاسق

د يؤكّ يس كذلك، ل في حكم مرقكب الكبيرةوإذا كان محمّد بن عبد الوهّاب متّبعا لابن قيمية، فهو 
: "فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمت ذهب بعض ذلك ن قيميةذلك قول اب

يمان الخوارج أو تخليدهم في النّار، وسلبهم اسم الإبطل الإيمان، فيلزم قكفير أهل الذّنوب، كما ققوله 
لى أنهّ وقد اقفّق الصّحابة والتّابعون لهم بإحسان، وسائر أئمّة المسلمين ع ا ققوله المعتزلة ...بالكلّيّة، كم

سلّم ى الله عليه و لّ نا صلا يخلد في النّار أحد ممنّ في قلبه مثقال ذرةّ من إيمان، واقفّقوا أيضا على أنّ نبيّ 
 .3..." يشفع فيمن يأذن الله له بالشّفاعة فيه من أهل الكبائر من أمّته

يرة؛ أكثرها ضررا فير من آثار وأضرار كثولا يخفى ما للتكّ ، يخ كل من يرفض عقيدقهر الشّ يكفّ  وبهذا

عدم  ك وجبتمع الواحد، لذلحناء بين أفراد المجيعود على الأمّة؛ بتمزيق وحدتها، وقغذية الفرقة والشّ 
وحرص   ةما دع  إليه العقيدة الإسلاميّ  من أهمّ  ع في الحكم به، وقرك ذلك لأهل العلم؛ وذلك لأنّ رّ التّس

                                                           
 .60، صالرّسائل الشّخصيّةمحمّد ابن عبد الوهّاب،  - 1
، صحّحه من رسائل الشّيخ–في عقائد الإسلام / محمّد ابن عبد الوهّاب، 55، صالشّخصيّةالرّسائل محمّد بن عبد الوهّاب،  - 2

 .6م، ص1983 -ه1403، 2بيروت، ط–وعلّق حواديه: محمّد رديد رضا، منشورات دار الآفاق الجديدة 
 .176 -175م، ص1996 -ه1416، 5، تخريج: محمد الألباني، المكتب الإسلامي، طالإيمانابن قيمية،  - 3 
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 ينزع كلّ  رعليه الشّ ع بغير ما نصّ  كفيرة بينهم، والتّ على الحفاظ عليه، الوحدة بين المسلمين، وإلى الأخوّ 
 .ذلك

وا اعه، فقد قامالمرجع المعتمد لأقباب هو عبد الوهّ ن ابد ذي كتبه محمّ وحيد( الّ التّ )كتاب عتبر  يُ و 
ة د والفرق الإسلاميّ ة في مواجهة العقائاس، إذ يوضّح فيه أصول العقيدة السّلفيّ بتعليمه ودرح فصوله للنّ 

روح للكتاب، وحيد، وكُتب  داب مناقضة للتّ بن عبد الوهّ اد تي تجيز أعمالا وأقوالا يراها محمّ الأخرى، الّ 
 .1ين وجامعاتهمس في حلقات السّلفيّ ذي يدرّ الّ 

ولقد قام بشرحه: ابن باز، ابن عثيمين، الجبرين، الفوزان، صالح آل الشيخ، عبد الكريم الخضير، 
البراك، الغنيمان )فتح المجيد(، الحازمي، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ويوسف العييري )جهادي(، 

 .2وغيرهم

 تي يكثر درحها والاعتماد عليها لدى أقباعه:ومن الكتب المهمّة له أيضا؛ والّ 

بن عبد  دوحيد، لعبد الرحمان بن حسن بن محمّ : وهو درح على كتاب التّ ن الموحّدينو ة عيقرّ 

 اب، درحه: صالح الفوزان، والجامي.الوهّ 

: وهو من أكثر رسائله ديوعا واختصارا، درحه: ابن باز، ابن عثيمين، ابن جبرين، لاثةالأصول الثّ 

 ين.عوديّ عاة السّ الفوزان، وأغلب المشايخ والدّ 

والفوزان،  اجحي، والبراك،لاثة، درحه: ابن باز، والرّ ة للأصول الثّ تمّ : وهو كالتّ القواعد الأربعة

 صالح آل الشيخ، وغيرهم كثير.

 زي الاستغاثة ونحوها من العبادات المصروفة للموقى،يدبهات مج : وهو في ردّ بهاتكشف الشّ 

 لفوزان، والجامي.درحه: ا

 .دحانيخ، عبد العزيز بن محمد السّ شّ : درحه: صالح آل الةمسائل الجاهليّ 

                                                           
 .58، صالسّلفيون والرّبيع العربيمحمد أبو رمان،  - 1
 .60، صالدّرس العقدي المعاصرعمرو بسيوني،  - 2
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 اجحي.: درحه الفوزان، الجبرين، الحازمي، الرّ نواقض الإسلام

 .1: درحه الحازميوحيدإفادة المستفيد في كفر تارك التّ 

ا أقل هالإيمان، وغيرها، لكنّ اب، مثل: فضل الإسلام، وأصول وهناك رسائل أخرى لابن عبد الوهّ 
 قداولا.
 وحده، ونفيها عن  لله يعنّ قوحيد العبادة؛ أي إخلاص العبادة ؛ةوحيد عند السّلفيّ لتّ مفهوم اعليه فو 

ب  ضرورة ووجو بدعوقه إلى ،قعريفهاب في بن عبد الوهّ اد ودذّ محمّ ، همكلّ   بذلك وا، فقد أقرّ ما سواه كلّ 
 بق.كما س  ،وأخرج طائفة كبيرة من المسلمينوبدعّ،  فّر؛كفعلى أساسه   الجانب العملي،إظهار 

 عندهموحيد البيجوري التّ فصّل وقد ، 2وحيد هو إفراد الله بالعبادةالتّ  إلى أنّ  ةاعر الأش وذهب أكثر

 في قعريفين: 
 .3صديق بها ذاتا وصفات وأفعالا""إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدقه والتّ  ل:الأوّ 

وحدة الذّات  اإثبات الوحدة في الذّات والصّفات والأفعال؛ بمعنى عدم النّظير فيهما؛ وأمّ  اني:الثّ 

من أجزاء، فسبق  في المخالفة في الحوادث، ووحدة الصّفات بمعنى عدم قعدّدها من  كيببمعنى عدم الترّ 
 فعل من  تأثير لغيره فيه لاجنس واحد كقدرقين فأكثر وعلمين فأكثر . . ، ووحدة الأفعال بمعنى أنّ 

                                                           
 .60، صالدّرس العقدي المعاصعمرو بسيوني،  - 1
/ الباقلاني، 106م، ص1999، 1دار الغرب الإسلامي، ط كتاب الُدود في الأصول )الُدود والمواضعات(،ابن فورك،  - 2

د ، قح: محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبالاعتقاد الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول/ الجوينّ، 22/ 33 -32، صالإنصاف
الرّسالة الوافية لمذهب / أبو عمرو الدّاني، 61، 53 -52م، ص1950 -ه1369الحميد، مكتبة الخانجي، مصر، مطبعة السعادة، 

 -ه1426، قح: حلمي بن محمد بن إسماعيل الرديدي، دار البصيرة، الإسكندرية، الدّيانات أهل السّنّة في الاعتقادات وأصول
اغتنام الفوائد في / الشّيخ زروق، 140، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار المسلم، صمن أسرار التّنزيل/ الراّزي، 14م، ص2005

 .59لإمام ابن عرفة، قونس، ص، عناية: نزار حمادي، دار اشرح قواعد العقائد للإمام الغزالي
، 2، ضبط: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طتحفة المريد شرح جوهرة التّوحيدإبراهيم البيجوري،  - 3

 .18م، ص2004 -ه1424
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ه، وواحد في أفعاله ة لا نظير لالله قعالى واحد في ذاقه لا قسيم له، وواحد في صفاقه الأزليّ ف …، 1الأفعال
 .2لا دريك له، فلا قديم غير ذاقه، ولا قسيم له في أفعاله"

بوت ذاقه  ثإلىويشرح الغزالي ذلك في قوله: "ندّعي: أن الله قعالى واحد، فإنّ كونه واحد يرجع 
 لا يقبل الانقسام هق ويراد به أنّ ات ... الواحد قد يطلفي صفة زائدة على الذّ  اونفي غيره، فليس هو نظرً 
، فالله قعالى واحد في ذاقه وصفاقه وأفعاله، واحد في ذاقه 3"ه لا نظير له في رقبته... وقد يطلق والمراد به أنّ 

 فيها. لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد، وواحد في أفعاله لا دريك لهأ، وواحد في صفاقه، لا ينقسم ولا يتجزّ 

ة متّفقون ريّ والأدع (،الشّاذ )رغم اختلاف محمّد ابن عبد الوهّاب ةالسّلفيّ   أنّ وبناء عليه قبيّن 
ما  ها عن كلّ ونفي ؛وهو إفراد الله سبحانه بالعبادة وحيد أصل من أصول العقيدة؛التّ  ومجمعون على أنّ 

 اقهة من جزئيّ  جزئيّ ا فيوإنّ  ؛وحيد ذاقهوليس في التّ ، وحيدذي بينهم في ققسيم التّ سواه، والاختلاف الّ 
، فالجميع (الآتي  المبحثوحيد فية في ققسيم التّ ة والأدعريّ لفيّ فصيل عن اختلاف السّ سيأتي الحديث بالتّ )

)الإخلاص:  چ ٺپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ چالله واحد أحد فرد صمد  متّفقون على أنّ 

 .وجلّ  ( كما قال الله عزّ 11ورى: )الشّ  چٺ ٿ ٿٿ  چ(  4 -3

 اني: رؤية الله.المطلب الثّ 

جمع ة على وجوب الاعتقاد برؤية الله قعالى يوم القيامة وعلى إثباتها، وقد أاعر ة والأدفق السّلفيّ اقّ 
رأيه سند إليه أُ قد فأمّا أحمد بن حنبل  متقدّميهم ومتأخّريهم على جواز رؤية الله سبحانه وقعالى في الآخرة،

بصفة عاطي معها تّ ال والمتمثّل في منهج ،في معرض حديثه عن مذهبه في أخبار الصّفاتفي رؤية الله؛ 
 ة والجماعة إرجاء ما غابنّ روى حميد الأندراني عنه أنهّ قال: من صفة المؤمن من أهل السّ عامّة، حيث 

                                                           
 .70، صتحفة المريد شرح جوهرة التّوحيدإبراهيم البيجوري،  - 1
، 2لبنان، ط -، صحّحه وعلّق عليه: أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلميّة، بيروتالملل والنحلني، محمد بن عبد الكريم الشّهرستا - 2

 .10، 90، صنَاية الإقدام/ الشهرستاني، 37م، ص1992 -ه1413
 .143 -142، عنّ به: أنس الشّرفاوي، دار المنهاج، صالاقتصاد في الاعتقادالغزالي،  - 3
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" ة يرون ربّهمأهل الجنّ  أنّ ى الله عليه وسلّم "بّي صلّ جاءت الأحاديث عن النّ عنه من الأمور إلى الله، كما 

 .1فيصدّقها ولا يضرب لها الأمثال، هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق
حيحة الصّ  صوص: "وقد ثب  بالنّ حيث قالالرّؤية، سألة مفي إجماعا سجّل فقد ابن قيمية؛ أمّا 

ى د صلّ نا محمّ يّ  ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبيرى الله أحد في الدّنيا بعينه، إلّا ه لا واقفّاق سلف الأمّة أنّ 
 .2س والقمر"مفقوا على أنّ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا، كما يرون الشّ ة، واقّ م خاصّ الله عليه وسلّ 

ة، وأجمعوا على في الآخر  تها على أنّ المؤمنين يرون الله بأبصارهموقال أيضا: "أجمع سلف الأمّة وأئمّ 
 ّّ  .3"مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ  في النّ نيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلّا م لا يرونه في الدّ أ

ٿ ٹ چبنفي رؤية الله قعالى بالأبصار في قوله قعالى:  ابن قيمية على من استدلّ  وقد ردّ 

ية" ؤ لغة العرب مرادف للفظ "الرّ (، بأنّ عليه أن يثب  أنّ لفظ "الإدراك" في 103)الأنعام:  چٹ 

و ذي ها نفى الإدراك الّ إنّ  چٿ ٹ ٹ چمن رأى ديئا يقال أنهّ أدركه، في قوله:  وأنّ كلّ 

مدح؛  المعدوم لا يرُى، وليس في كونه لا يرى ؤية؛ لأنّ د الرّ رّ الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مج
اط به ه لا يحؤي؛ كما أنّ ا المدح في كونه لا يحاط به وإن رُ ن كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنّ إذ لو كا

ه إذا علم لا يحاط به علما: فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك وإن علم، فكما أنّ 
ه ا، لكنّ ؤية لا على نفيهمن إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرّ 

 .4تها"ة وأئمّ فق عليه سلف الأمّ ذي اقّ الّ  ؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحقّ ثبات الرّ دليل على إ

م، وهو عن جرير ه وسلّ ى الله عليصلّ  بيّ رؤية الله باستدلاله بحديث النّ اب بن عبد الوهّ امحمّد وأثب  
إذ نظر إلى القمر  –م الله عليه وسلّ  ىصلّ  -بيّ ا جلوسا عند النّ قال: كنّ –ن عبد الله البجلي رضي الله عنه اب

استَطَعتُم  إنَّكُم سَتَروَنَ ربََّكُم عزَّ وَجَل كَمَا تَـرَون هَذَا القَمَر لا تُضَامونَ في رُؤيتَِه، فإَِنليلة البدر قال: "

                                                           

 .156، صمناقب الإمام أحمد بن حنبلعبد الرحمان ابن الجوزي،  - 1 
 .510، ص6، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 2
 .512، ص6المصدر نفسه، مج - 3
 .37 -36، ص3، مجالمصدر نفسه - 4
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ژ ژ ڑ ڑ ک چرأ: ق ، ثّ أَن لا تَغلِبوا عَلَى صَلَاةٍ قبَلَ طلُُوع الشَّمس وَقبَلَ غُرُوبِهاَ فاَفعَلُوا"

 .1(130)طه:  چک ک کگ 

قال: هذا الحديث يثب  رؤية الله سبحانه للمؤمنين يوم القيامة، وهي أعظم نعمة قعطى لأهل  ثّ 

إِذَا دَخَل قال: " مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ النّ  ة، فقد أخرج مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه أنّ الجنّ 
وُجُوهَنا؟ أَلَم  فَـيـَقُولُون: ألم تُـبـَيِّض ؟الله تَـبَارَك وَتَـعَالَى: ترُيِدُونَ شَيئا أَزيِدكُمأَهلُ الجنَّة الجنَّة، قاَلَ: يَـقُول 

هم مِنَ النّظر إلى عطوا شيئا أحبّ إليتُدخِلنَا الجنَّة وتُـنَجّنا مِنَ النَّار؟ قاَلَ: فيَكشف الُِسَاب فَمَا أُ 
 .3 2"ربّهم عزّ وجلّ 

ٿ چ: جلّ و  الآية من قول الله عزّ  ة الله قعالى يوم القيامة، بأنّ العثيمين على من نفى رؤي ويردّ 

ؤية لا قستلزم الإدراك؛ ألا والرّ  ؛(، فيها نفي الإدراك103الأنعام: ) چٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

كون يدرك بهذه الله قعالى يرُى؛ لم يلزم أن ي مس ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أنّ جل يرى الشّ الرّ  قرى أنّ 
 .4ؤيةمن مطلق الرّ  الإدراك أخصّ  لأنّ ؤية؛ الرّ 

 ،ود الأعمّ على وج نفي الأخص يدلّ  ؤية، لأنّ على وجود أصل الرّ  نفي الإدراك يدلّ  ولهذا نقول: إنّ 
، ولا عكس، نفيه يقتضي نفي الأخصّ  منتفيا؛ لوجب نفيه، وقيل: لا قراه الأبصار؛ لأنّ  ولو كان الأعمّ 

، وعلى هذا؛ جلّ و  إيهاما وقلبيسا ينزهّ عنه كلام الله عزّ  منتفيا؛ لكان نفي الأخصّ  ه؛ لو كان الأعمّ ولأنّ 
 .5يكون في الآية دليل عليهم لا دليل لهم

                                                           
، وزارة 4، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، طأصول الإيمان، محمّد ابن عبد الوهّاب، 554أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم:  - 1
 .55ه، ص1420ة، عوة والإرداد، المملكة العربية السعوديّ ة والأوقاف والدّ ؤون الإسلاميّ الشّ 

 .181أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم  - 2
 .55، صأصول الإيمانمحمّد بن عبد الوهّاب،  - 3
ه، 1421، 6يةّ، طالمملكة العربيّة السعود، دار ابن الجوزي، شرح العقيدة الواسطيّة لابن تيميّةالعثيمين، محمّد بن صالح بن محمّد  - 4
 .457، ص1مج

 .458 -457، ص1المرجع نفسه، مج - 5
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ة نّ سّ وأثب  العثيمين رؤية الله قعالى في قوله: "فرؤية الله سبحانه وقعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن وال
ه افر؛ لأنّ من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو ك ح بأنّ بعض العلماء رحمهم الله صرّ   إنّ وإجماع السّلف، حتّ 

 جواز رؤية الله قعالى في  أنّ ، وبذلك قبيّن 1لف"حيحة، ومخالف لإجماع السّ ريحة الصّ صوص الصّ مكذّب للنّ 
 ة.ذي ذهب إليه السّلفيّ الآخرة هو القول الّ 

الإيمان بها واجب درعا، وهي عندهم و ؛ مدرستهمركائز  همّ هي من أ ،ةاعر ورؤية الله عند الأش 

ؤية إجماع السّلف على إثبات ر كثرهم وقد نقل أ ،ريهم على ذلكميهم ومتأخّ ممكنة عقلا؛ أجمع متقدّ 
يوم القيامة  جلّ و  المؤمنين يرون الله عزّ  : "وأجمعوا على أنّ الأدعريحيث يقول  ،م يوم القيامةالمؤمنين ربهّ 

( وقد 23-22)القيامة:  چ ڀ ٺ ٺ      پ ڀ ڀ ڀچبأعين وجوههم على ما أخبر به قعالى في قولهم: 

 .2"عَيَاناً  رَونَ ربََّكُمت ـَإدكال فيه بقوله للمؤمنين: " م ودفع كلّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ  معنى ذلك النّ بيّن 

رؤيته قعالى   أنّ ، فبيّن 3"القَمَر، لا تُضَامون في رُؤيتَِه ترون ربّكُم يوَمَ القِيامَة كَمَا تَـرَونوقوله: "

ى الله صلّ  بيّ النّ  نّ مثل القمر من قبل أ وجلّ  الله عزّ  م أنّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ بأعين الوجوه، ولم يرد النّ 
ن يكون دبيها أه الله قعالى بالقمر وليس يجب إذا رأيناه قعالى ؤية، ولم يشبّ ؤية بالرّ الرّ  هدبّ –م عليه وسلّ 
أن يكون  جلّ و  ه يشبه ديئا نعلمه، ولو كان يجب إذا رأيناه عزّ ا نراه، كما لا يجب إذا علمناه أنّ لشيء ممّ 
 .4ا"ائين العالمين منّ ين هنا لوجب إذا كان رائيا لنا وعالما بنا أن يكون مثل الرّ مثل المرئيّ 

عيم في الجنّة ه "ليس نالآخرة يعود إلى أنّ جواز رؤية الله قعالى في  ويرى أبوى الحسن الأدعري أنّ 

نين نفسه في أن يرى عباده المؤم وجلّ  بالأبصار ... ولم يستحل على الله عزّ  وجلّ  أفضل من رؤية الله عزّ 
 .5جنانه"

                                                           
 .513ه، ص1426، 1، دار الوطن للنّشر، الرّياض، طشرح العقيدة السّفارينيّةالعثيمين، محمّد بن صالح بن محمّد  - 1
 .17، طبعة دار ابن زيدون، صأصول الدّيانة الإبانة عن/ الأدعري، 238 -237، ص رسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 2
 .554أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 3
 .240 -239، ص رسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 4
 .18، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 5
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لا ؤية على الله قعالى درعا وعقلا بة والجماعة قد جوّزوا الرّ نّ أهل السّ  وقال الباقلاني: "اعلم أنّ 
في الآخرة  نيا أم ذلكا وقع الخلاف بينهم، هل يكون ذلك ويجوز في الدّ على الجملة، وإنّ خلاف بينهم 

؛ يراه المؤمنون ةه قعالى يرُى في الجنّ ة والجماعة أنّ نّ حابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السّ الصّ  ة، فكلّ خاصّ 
لب أو بعينّ المعراج بالقلام؛ هل رآه ليلة سول عليه السّ حابة في الرّ بلا خلاف في ذلك، واختلف الصّ 

: رآه بقلبه دون حابة يقولونأس على قولين: فكان  الصّدّيقة عائشة رضي الله عنها في جماعة من الصّ الرّ 
ى الله ه صلّ حابة رضي الله عنهم يقولون: إنّ اس رضي الله عنهما في جماعة من الصّ عينّ رأسه، وكان ابن عبّ 

لبيهقي وكذلك قرّر ا، 1اس رضي الله عنهما"سه، ونحن نقول بقول ابن عبّ م رآه ليلة المعراج بعينّ رأعليه وسلّ 
 .2الله في الآخرة رؤيةإجماع السّلف على إثبات 

استدلّ الأدعري يّة، وعقلة ة نقليّ وا عليها بأدلّ وقد أثب  الأداعرة رؤية الله قعالى بالأبصار واستدلّ 

 چ ڀ ڀ ٺ ٺپ ڀ ڀچ: الله قعالى يرى بالإبصار قوله قعالى ليل على أنّ : "والدّ قولهبعليها نقلا 

ھ  ہ ہچمعتبرة، كقوله قعالى:  چ ڀ ٺ ٺ چ (، ولا يجوز أن يكون معنى قوله 23 -22)القيامة: 

احمة  فة ر الآخرة ليس  بدار اعتبار، ولا يجوز أن يعنّ متعطّ  (، لأنّ 17)الغادية:  چ ھ ھ ھ

 الباري لا يجوز أن أي لا يرحمهم ولا يتعطّف عليهم، لأنّ ( 77)آل عمران:  چی ی ئج چكما قال: 

ذي ب الّ ظر إذا قرُن بذكر الوجوه لم يكن معناه نظر القلالنّ  ف عليه، ولا يجوز أن يعنّ منتظرة، لأنّ يتعطّ 
لبك في القائل إذا قال: انظر بق ظر بذكر القلب لم يكن معناه نظر العين، لأنّ هو انتظار، كما إذ قرن النّ 

ظر بالوجه  نظر الوجه، والنّ ظر بالوجه لم يكن معناه إلّا الأمر كان معناه نظر القلب، وكذلك إذا قرن النّ  هذا

: رائية؛ إذ لم يجز چ ٺ  ٺ  ڀ چمعنى قوله قعالى:  أنّ  تي في الوجه، فصحّ تي قكون بالعين الّ ؤية الّ هو نظر الرّ 

                                                           
 .170، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلاني،  - 1
دار  ،الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاد على مذهب السّلف وأصحاب الُديثلحسين البيهقي الشّافعي، أبو بكر أحمد بن ا - 2

 .131 -130م، ص1981 -ه1401، 1الآفاق الجديدة، بيروت، ط
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، ظر لا يخلو من وجوه أربع وفسد منها ثلاثة أوجهظر )الأخرى(، وإذا كان النّ أن يعنّ ديئا من وجوه النّ 
 .  1 في الوجه"تيابع وهو نظر رؤية العين الّ الوجه الرّ  صحّ 

 وجلّ  الله عزّ    المعتزلة في أنّ ؤية وعلى استدلالاتهم بقوله: "احتجّ وردّ الأدعري على من نفى الرّ 

ا (، قالوا فلمّ 103)الأنعام:  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ: وجلّ  رى بالأبصار بقوله عزّ لا يُ 

 ٹچوكان قوله:  چ ٿ ٹ ٹچعلى قوله:  چٹ ٹ ڤڤ  چبقوله:  وجلّ  عطف الله عزّ 

 ٿچوله: نيا والآخرة، كان قه يراها في الدّ نيا والآخرة، وأنّ ه يدركها في الدّ ، على العموم أنّ چڤڤ  ٹ

ّّ  چٹ ٹ  ٹ  ٹچنيا والآخرة وكان في عموم قوله ا لا قراه الأبصار في الدّ دليلا على أ

ان  واحدا وك ،أحد الكلامين معطوف على الآخر، قيل لهم فيجب إذا كان عموم القولين لأنّ  چڤڤ 

ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى چقال  وجلّ  الله عزّ  الأبصار أبصار العيون وأبصار القلوب لأنّ 

 .2(46)الحج:  چ ئى ئى

قصد تي يي الّ بصار القلوب وها( أي فهي بالأبصار، فأراد 45)ص:  چ ڄ ڄ ڄچ وقال 

صرقه غة فلان بصير بصناعته، يريدون بصير العلم، ويقولون قد أبن، ويقول أهل اللّ و بها المؤمنون الكافر 
وجبوا علينا أن يكون أ بقلبي، كما يقولون قد أبصرقه بعينّ، فإذا كان البصر بصر العيون، وبصر القلب ثّ 

أحد الكلامين معطوف  لأنّ ، چٹ ٹ ڤڤ  چفي العموم كقوله:  چ ٿ ٹ ٹچه: قول

ٿ چقوله  وب لأنّ بصار القلصار العيون ولا بابالله قعالى لا يدرك با نّ أتهم عليهم بحجّ  وجبعلى الآخر 

وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن  چٹ ٹ ڤڤ  چفي العموم كقوله  چٹ ٹ 

 .3وانتقض احتجاجهم" چٹ ڤڤٹ  چمن قوله:  أخصّ  چ ٿ ٹ ٹچيكون قوله 

                                                           
 .64 -63ص في الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع، اللّمعالأدعري،  - 1
 .18، ص1لبنان، ط–زيدون للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت ، دار ابن عن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2 
 .19، صالمصدر نفسه - 3
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قعالى بالأبصار  رؤية الله ن قال قائل لم قلتم إنّ : "إة رؤية الله عقلا في قولهوأثب  الأدعري إمكانيّ 
ا نّ حيل عليه فإالى ويستما لا يجوز أن يوصف به الباري قع جائزة من باب القياس؟ قيل له: قلنا ذلك لأنّ 

ة، تقفي تجويزه إثبات حدثه أو إثبات حدث معنّ فيه، أو قشبيهه، أو تجنيسه، أو قلبه عن حقي لا يجوز لأنّ 
 .1أو تجويره، أو قظليمه، أو قكذيبه"

 عالى قصحّ أن يرُى، فالله ق موجود يصحّ  الله موجود، وكلّ  أيضا على جواز رؤية الله؛ بأنّ  ويستدلّ 
ائز أن يريناه الله  وجه ليس موجود إلّا بالأبصار، أنّ  وجلّ  على رؤية الله عزّ  ا يدلّ رؤيته، حيث يقول: "وممّ 

ن يرينا موجودا مثبتا كان غير مستحيل أ وجلّ  ا كان الله عزّ ا لا يجوز أن يرُى المعدوم، فلمّ نّ ، وإوجلّ  عزّ 
عطيل م أن يظُهروا التّ لم يمكنها عطيل، فلمّ بالأبصار التّ  وجلّ  ا أراد من نفى رؤية الله عزّ ، وإنّ وجلّ  نفسه عزّ 

به  ليل استدلّ ، وهذا الدّ 2ا كبيرا"عطيل والجحود، قعالى عن ذلك علوّ صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التّ 
 .3أكثر الأداعرة

ت، حيث االأدعري بدليل آخر على جواز رؤية الله بالأبصار وذلك برؤيته لجميع المرئيّ  واستدلّ 
ه،  رائيا للأدياء كان رائيا لنفسه، وإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفس وجلّ  عزّ  ا كان اللهفلمّ "... يقول: 

طه: ) چ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ  مناها وقد قال الله قعالى:ه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلّ كما أنّ 

 يجوز لا يجوز أن يرُى بالأبصار يلزمه أن لا وجلّ  الله عزّ  ه سمع كلامهما ورآها ومن زعم أنّ ( فأخبر أنّ 46
 .4ائي جائز أن يرى"العالم القادر الرّ  رائيا، ولا عالما، ولا قادرا، لأنّ  وجلّ  أن يكون الله عزّ 

ر في ؤية لا قؤثّ رّ ال شبيه، وذلك لأنّ جواز رؤية الله قعالى في الآخرة لا يعنّ التّ  ويرى الأدعري أنّ 
 .5لم قوجب قشبيها رة في المرئي،ؤية غير مؤثّ ائي ققوم به، فإذا كان هذا هكذا، وكان  الرّ رؤية الرّ  المرئي، لأنّ 

                                                           
 .62- 61، صفي الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع اللّمعالأدعري،  - 1
 .17، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2
 .174، ص قواطع الأدلّة في أصول الاعتقادإلى الإرشاد/ الجوينّ، 302، صتمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائلالباقلاني،  - 3
 .17، صالإبانةالأدعري،  - 4
 .18المصدر نفسه، ص - 5
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ليل على ا الدّ "وأمّ  :من القرآن الكريم بقوله الباقلاني على جواز رؤية الله قعالى يوم الآخرة ويستدلّ 

قاء إذا قرُن ( واللّ 44)الأحزاب:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چة، قوله قعالى: نّ ثبوتها عن طريق الكتاب والسّ 

(، قال أبو 26)يونس:  چ ٻ ٻ ٻ ٻچ   ؤية، وأيضا قوله قعالى: الرّ ة لا يقتضي إلّا حيّ بالتّ 

الله  ىظر إلى وجهه الكريم" وقد ذكر مرفوعا عن رسول الله صلّ يادة النّ يق رضي الله عنه: "الزّ دّ بكر الصّ 

ّّ  چڀ چ( والمراد بقوله 23 -22)القيامة:  چ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺچم، وقوله قعالى: عليه وسلّ  ا أ

ّّ  چ ڀ ٺ  ٺ چمشرقة، والمراد بقوله:  ا،  ؤية نصّ ى الرّ اقتض "إلى"بكلمة  ىعدظر إذا النّ  ا رائية، لأنّ ا لربهّ أ

ہ ہ ھ چ(، وقوله قعالى: 259)البقرة:  چ ې ې ې ې ى ىئاچكقوله قعالى: 

 قال: هي چ ٻچاس رضي الله عنهما عن قوله (، وسئل ابن عبّ 17)الغادية:  چ ھ ھ ھ

 .1ظر إلى وجه الله قعالى بلا كيف"النّ 
حابة الصّ  ة بقوله: "فإنّ ريفة الشّ بويّ ة النّ نّ على إثبات رؤية الله قعالى من السّ الباقلاني أيضا  واستدلّ 

بّكُم عيَانًا كمَا تَـرَون تَرونَ رَ م: "ى الله عليه وسلّ نا؟ فقال صلّ م، هل نرى ربّ ى الله عليه وسلّ سألوه صلّ  اّ لم
 يلحقكم ضرر ولا لا" وروى: "لا تضامون في رُؤيتَِه" وروى: "تضارون في رُؤيتَه القَمَر ليَلَة البَدر لا

ؤية ه الرّ م دبّ ى الله عليه وسلّ ه صلّ ؤية لا المرئي بالمرئي، فكأنّ ؤية بالرّ ه الرّ ه دبّ " ومعنى ذلك: أنّ ضيم في رؤيته

اظر إليه كذلك النّ ذي يراه قمر ففي أنّ الّ  ائي المعاين للقمر ليلة البدر أربع عشرة لا يشكّ الرّ  وأنّ ؤية؛ بالرّ 
ديد، وهذا  ذي يراه سبحانه وقعالى بلا قكييف، ولا قشبيه، ولا تحالّ  أنّ  ة لا يشكّ سبحانه وقعالى في الجنّ 

ضا عليه أي مس، ويدلّ رأي  الشّ هار، ورأي  زيدا كما كما يقول القائل: أعرف صدقك كما أعرف النّ 
 .2ة "ى لأبي بكر خاصّ ة ويتجلّ ى للخلق عامّ الله يتجلّ  قوله: "إنّ 

ن حيث ا مليل على جوازهة؛ منها قوله: "والدّ ة أدلّ بعدّ ة رؤية الله عقلا، إمكانيّ  باقلانيوأثب  ال

(، ويستحيل أن يسأل 143)الأعراف:  چ ۇ ۇ ۆ ۆ  چحيث قال: موسى الله  نبيّ العقل سؤال 

                                                           
 .46 -45، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلاني،  - 1
 .46، صصدر نفسهالم - 2
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اعتقد جوازها  همكانه، ما لا يجوز عليه سبحانه، ولولا أنّ  من أنبياء الله قعالى مع جلالة قدره، وعلوّ  نبيّ 
 .1"لجبل، ومن الجائز استقرار الجبلقها باستقرار اه قعالى علّ لما سألها، ولأنّ 
ليل: فإن ذا الدّ أن يرُى، حيث يقول في ققريره له الله قعالى موجود والموجود يصحّ  اني؛ أنّ ليل الثّ والدّ 

في ذلك قيل له  ةقال قائل فهل يجوز أن يرُى القديم سبحانه بالأبصار؟ قيل له أجل، فإن قال: فما الحجّ 
 .2أن يرى من حيث كان موجودا ا يصحّ يء إنّ ه موجود قعالى، والشّ ة على ذلك أنّ الحجّ 

للمؤمنين  االله قعالى يكون مرئيّ  ة على أنّ نّ : "وأجمع أهل السّ حيث يقول البغدادي  ذلك ذهبإلىو 
ة في من طريق العقل، ووجوب رؤية المؤمنين خاصّ  حيّ  حال ولكلّ  في الآخرة، وقالوا بجواز رؤيته في كلّ 

ه م أنّ وخلاف قول من زعة، ة والجهميّ الآخرة من طريق الخبر، وهذا خلاف قول من أحال رؤيته من القدريّ 
ّّ يرى في الآخرة بحاسّ  أيضا  م الكفرةة سادسة، كما ذهب إليه ضرار بن عمرو، وخلاف قول من زعم أ

 .3يرونه كما قال ابن سالم البصري"
، حتجاج أهل الحقّ ق بها ا: "الأولى بنا ققديم فصول يتعلّ استدلّ الجوينّ على جواز الرّؤية بقولهو 

ققرّر ها إثبات الإدراك داهدا ... وإذا ثب  الإدراك و الانفصال عن دبه المخالفين؛ فمن أهّ ويستند إليها 
طلان عصمة المعتزلة، اح بعدم افتقاره إلى بنية، وجواز قيامه بالجوهر الفرد، فنبنّ على ذلك أصلا في إيض

 ّّ ل بالمرئي، فإذا صائي ويتّ لرّ  ينبعث دعاع من ناظر اؤية حتّ م قالوا لا يدرك المدرك بإدراك الرّ وذلك أ
ف الأخير المرئي ر ت قواعده عليها، ولاقى الطّ عاع وتحقّق انبعاثه من الحاسّة على المرئي، استقرّ الشّ  4استدّ 

 .5ولم ينب عنه ذلك، فيرى عند ذلك"

                                                           
 .45، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلاني،  - 1
 .45، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصاف/ الباقلاني، 266، صالتّمهيدالباقلّاني،  - 2
ار الآفاق ، قح: لجنة إحياء التّراث العربي في دار الآفاق الجديدة، منشورات دالفرق يين الفرق، وبيان الفرقة النّاجية منهمالبغدادي،  - 3

 .324صم، 1982 -ه1402، 5الجديدة، بيروت، ط
 استقام. - 4
 .169- 166، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 5
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بالعلم ؤية ا هي الرّ وإنّ ، ةؤية ليس  رؤية حسّيّ الرّ  ايينّ أنّ هرستاني عن أبي إسحاق الاسفر ويذكر الشّ 
ّّ حكمها حكم العلم بخلاف سائ ر منه، فإنّ ر في المرئي ولا قتأثّ ؤية معنى لا قؤثّ فيقول: "الرّ  ا ر الحواس، فإ

 .1ر"ر وقتأثّ قؤثّ 
تها: "فكما دير في كيفيّ ر يقول الدّ حيث ، ؛ كيفيّتها، وطبيعتهاظربالنّ  ؤيةالرّ  وزاد الأداعرة في إثبات

 ّّ اية وبلا كيف يرونه كذلك، فيُرى لا في مكان ولا في جهة، ولا باقّ  م يعلمونه بلا حدّ أ ال دعاع، صوّ
 داء، وليس بلازم ألّا  لّ مح ؤية عندنا بخلق الله قعالى في أيّ الرّ  ائي، لأنّ ولا على مسافة بينه قعالى وبين الرّ 

 .4، والغزالي3وإلى ذلك ذهب البيجوري ،2رائط" عند اجتماع الشّ يكون إلّا 

ة وإجماع نّ ة على جواز رؤية الله، وقد أثبثوا ذلك بالقرآن والسّ ة والأدعريّ فاق السّلفيّ  اقّ قبيّن ذلك وب
 ا وطبيعتها.، وزاد الأداعرة عليهم في إثباتها بالنّظر في كيفيّتهةة العقليّ وأثبتوها كذلك بالأدلّ  السّلف؛

 ة خلق القرآن(.الث: صفة الكلام الإلهي )قضيّ المطلب الثّ 

  إلى تي أفضدغل  مشكلة كلام الله قعالى المسلمين زمنا طويلا، وهي من الصّفات الّ  لقد
 .تي وقع الخلاف فيهاته، ولذلك كان  من المسائل الّ الاختلاف في قِدم القرآن أو مخلوقيّ 

الفقهاء  امتُحن فيها تيراع فيها بين المعتزلة والحنابلة، وبلغ أقصاه عندما وقع  الفتنة الّ وقد ادتدّ الصّ 
ا أن ذي كان واقعا تح  سيطرة المعتزلة وخاضعا لنفوذهم فاستطاعو والمحدّثون في عهد الخليفة المأمون الّ 

 اس فيها وقد عذّب فيها خلق كثير، منهم ابن حنبليحملوه على نشر مقالة خلق القرآن، وامتحان النّ 

 .5ذي رفض أن يعترف بخلق القرآنالّ 

                                                           
 .358، صفي علم الكلام نَاية الإقدامالشّهرستاني،  - 1
 .104، صشرح الخريدة البهيّةأحمد العدوي الدّردير،  - 2
 .130، صيدر تحفة المإبراهيم البيجوري،  - 3 
م، 1985 -ه1405، 2، تحقيق وقعليق: موسى محمد علي، عالم الكتب، لبنان، طقواعد العقائدأبو حامد بن محمّد الغزالي،  - 4
 .169ص

 .142، ص4، دار الكتب العلميّة، جتاريخ بغدادأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،  - 5
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لقرآن كلام الله ا فقد اقفّقوا على إثبات صفة الكلام؛ وأجمعوا القول بأنّ ة، ة والأدعريّ ا السّلفيّ أمّ 
 وحقيقة صفة   معنىفات، واختلفوا فية قائمة بذاقه قعالى كسائر الصّ قعالى غير مخلوق، واعتبروه صفة أزليّ 

لك ذسيأتي الحديث عن ) ة إلى أنّ الكلام نفسي قديم، والمتلو حادث، حيث ذهب الأدعريّ مكلاال
ق ف... واقّ  وجلّ  عزّ  القرآن كلام الله ف  "لا خلاف بين المسلمين أجمع في أنّ  ،(الآتي فصيل؛ في المطلببالتّ 

 .1غير مخلوق" هة بأجمعهم على أنّ نّ المنتمون إلى السّ 

ه نّ بالحديث عن القرآن؛ وذلك لأ وجلّ  بن حنبل فقد ربط الحديث عن صفة كلامه عزّ اا أحمد أمّ 
 وليس حيث يقول: "والقرآن كلام الله وجلّ  القرآن من قبيل الكلام في صفة كلامه عزّ اعتبر الكلام في 

ء مخلوق، كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه دي  بمخلوق، ولا يضعُف أن يقول: ليس بمخلوق، قال: فإنّ 
و ليس أفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري، مخلوق ك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللّ وإياّ 

 ا هو كلام الله ليسنّ ا هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال: هو مخلوق، وإبمخلوق، وإنّ 
 .2بمخلوق"

                                                           
 الاقتصاد/ عبد الغنّ المقدسي، 106 -105، قح: محمد باكريم، صيدرسالة السّجزي إلى أهل زبعبيد الله بن سعيد السّجزي،  - 1
 ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّاجية منهم/ عبد القادر بن طاهر البغدادي، 136، قح: أحمد بن عطيّة الغامدي، صالاعتقاد في

 ،شرح العقيدة الطحاويةّالدّين ابن أبي العز، / محمّد بن علاء 290دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخش ، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ص
 تأويل مختلف/ عبد الله بن مسلم بن قتيبة، 169-168ه، ص1426، 1دار السّلام للطبّاعة والنشر التّوزيع والتّرجمة، مصر، ط

/ الحافظ 64م، ص1999 -ه1419، 2، قح: محيي الدين الأصفر، المكتب الإسلامي بيروت، مؤسّسة الإدراق، الدّوحة، طالُديث
/ ابن 21م، ص1989 -ه1409، 1، قح: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة الرّدد، الرّياض، طاختصاص القرآن الكريمالضّياء، 
 منهاج السّنّة/ ابن قيمية، 462، ص6م، مج1987 -ه1408، 1لبنان، ط–بيروت ، دار الكتب العلميّة، الفتاوى الكبرىقيمية، 
، 6، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 369 -222، ص3، جمنهاج السّنّة النّبويةّ/ ابن قيمية، 363، 246، ص2، جالنّبويةّ
 -ه1419، 2دار العاصمة، ط ، قح: علي بن حسن بن ناصر، عبد العزيز العسكر،الجواب الصّحيح/ ابن قيمية، 529 -528ص

، قح: علي بن حسن بن الجواب الصّحيح/ ابن قيمية، 416، ص5، مجمنهاج السّنّة النّبويةّ/ ابن قيمية، 339، ص4م، مج1999
، منهاج السّنّة النّبويةّ/ ابن قيمية، 340 -339، ص4م، مج1999 -ه1419، 2ناصر، عبد العزيز العسكر، دار العاصمة، ط

لوامع / السفارينّ، 78، ص17، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 86، ص12، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 419 -416، ص5مج
 .137، ص1، جالبهية الأنوار

، 2، رواية عبدوس بن مالك، ومعه دراسة في إثبات الرّسالة، قح: محمد هشام طاهري، طرسالة أصول السّنّةأحمد ابن حنبل،  - 2
، 1، دار ابن القيم، ط1، تحقيق ودراسة: محمد القحطاني، مج كتاب السّنّةد الله بن حنبل الشيباني، / عب61م، ص2019 -ه1440
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 أحمد بن حنبل على أنّ كلامه قعالى غير مخلوق، بقوله: "وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه واستدلّ 

لم يبق  چ ں ں ڻ ڻچا قال: (، فلمّ 54)الأعراف:  چ ں ں ڻ ڻچ ولم يسمّه قولا، فقال 

 رك ربّ فأمره هو قوله قبا چ ڻ چذكر ما ليس بخلق، فقال:   كان داخلا في ذلك، ثّ ديء مخلوق إلّا 

 ، فالقرآن كلام الله وهو ليس مخلوق.1العالمين أن يكون قوله خلقا ... فالله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه"

ه كان ولا ول: إنّ ما إذا داء ولا نقالله لم يزل متكلّ  ل: إنّ وفي بيانه لمعنى كلام الله يقول: ".. بل نقو 
 .2 خلق علما فعلم"ه قد كان لا يعلم حتّ  خلق الكلام، ولا نقول: إنّ م حتّ يتكلّ 

ى أيضا عن قسمية ذي هو كلام اسمه؛ الّ  وقد ّى أيضا عن قسمية القرآن بغير لكلام؛ االله، وّ

يء (، فالشّ 40حل: )النّ  چې ې ې چ   ة كثيرة منها قوله قعالى: على ذلك بأدلّ  يء، واستدلّ بالشّ 

 .3ذي كان بقولهيء الّ ا الشّ ليس قوله: إنّ 
قول اءت، فروى كما جمثل هذه الآيات قُ  الله قكلّم بصوت، وأنّ  وأكّد في مسألة كلام الله على أنّ 

 .4: مشافهة مرارايعنّ (164)النساء:  چ ڃ چ چ چچالله 

كلام الله منزّل غير   هقيمية كثيرا في مسألة كلام الله قعالى، حيث عرّف القرآن الكريم  بأنّ ن وفصّل اب
ى الله د صلّ لى محمّ ذي أنزله عالله قعالى قكلّم به حقيقة، وأنّ هذا القرآن الّ  مخلوق منه بدأ وإليه يعود؛ وأنّ 

 أو عبارة ه حكاية عن كلام اللهول بأنّ م هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق القعليه وسلّ 
 ،اس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله قعالى حقيقةعنه بل إذا قرأه النّ 

                                                           

 كتاب/ أحمد بن حنبل، 168، صمناقب الإمام أحمد بن حنبل/ ابن الجوزي، 165 -163، ص280م، ص1986 -ه1406
 .25 -24، 19، ص1جه، 1349ومكتبتها، مكّة المكرّمة، الحجاز، –، المطبعة السّلفيّة السّنّة

، قح: صبري بن سلامة تأويله الرّدّ على الجهميّة والزّنادقة فيما شكّوا فيه من متشابه القرآن وتأوّلوه على غيرأحمد بن حنبل،  - 1
 .107 -106م، ص2003 -ه1424، 1داهين، دار الثبّات للنّشر والتّوزيع، ط

 .139، صةالرّدّ على الجهميّة والزّنادقأحمد بن حنبل،  - - 2
 .115 -113، ص106المصدر نفسه، ص - 3
، 1م، مج1986 -ه1406، 1، تحقيق ودراسة: محمد القحطاني، دار ابن القيم، طكتاب السّنّةعبد الله بن حنبل الشيباني،  - 4
 64، ص1، جلهيفيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأو  الرّدّ على الجهميّة والزّنادقة/ أحمد بن حنبل، 280ص
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؛ حروفه يا، وهو كلام اللها يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلّغا مؤدّ الكلام إنّ  فإنّ 
 .1المعاني ولا المعاني دون الحروف لحروف دونومعانيه؛ ليس كلام الله ا

ه عن الله غالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، سمعه منه جبريل، وبلّ  على أنّ  بآيات كثيرة قدلّ  واستدلّ 
الى: غه إلى أمّته، فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ، كما قال قعد سمعه من جبريل وبلّ د؛ ومحمّ إلى محمّ 

 .2("6وبة: )التّ  چ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ چ

ذي أنزله الله لقرآن الّ ا ذهب إلى أنّ  ،م اللهمية أسباب الاختلاف في مسألة كلابن قيا بعد أن بيّن و 
وهو كلام  ذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم،م هو هذا القرآن الّ ى الله عليه وسلّ على رسوله صلّ 

بدعّ و  ،والكلام لمن قاله المخلوقة، اتهم وأصواتهمغوه بحركوإن قلاه العباد وبلّ  ،؛ وهو قديممنزّل غير مخلوق الله
، واعتبر ذلك قول 3لرع والعق؛ واعتبره باطل في الشّ نة قديمة العين أو الكلمة المعيّ الحرف المعيّن  إنّ من قال 
 .4ة والسّلفة السّنّ جمهور أئمّ 
؛ 6، والعثيمين5اببن عبد الوهّ اد محمّ أكثر المعاصرين؛ ك ،هذه المسألةة في ين قيمذهب مذهب ابو 

 قعالى؛ وهي لله ابتةالثّ فات من الصّ  ،ةصفة الكلام عند السّلفيّ وعليه ف، 7ة واستشهد العثيمين بنفس الأدلّ 
 صفة قديمة قدم الذّات. 

لى، عاقإحدى صفات الكمال لله هم هي صفة الكلام عندف ،فق معهم عليه الأداعرةوهو ما يتّ 
، وقد نفى الأداعرة القول بخلق القرآن، كما جاء عند أكثرهم، حيث يقول وهي من صفات المعاني

                                                           
 .144، ص3، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
 .588، ص12/ مج401، ص3/ مج566، ص12المصدر نفسه، مج - 2
 .66، ص55 -54، ص12، مجلمصدر نفسها - 3
 .403 -402، ص3/ مج556، ص5مجالمصدر نفسه،  - 4 
 .9، ص1الرّسائل الشخصيّة رقم ، مؤلّفات الشّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب، القسم الخامس - 5
عد بن فوّاز ، خرجّ أحاديثه واعتنى به: سشرح العقيدة الواسطيّة لشيخ الإسلام ابن تيميّةعثيمين، محمّد المحمد بن صالح بن  - 6

 .419، ص1ه، مج 1421، 6الصميل، دار ابن الجوزي للنّشر والتّوزيع، المملكة السّعوديةّ، ط
لمملكة ، مؤسّسة الشّيخ محمد بن صالح العثيمين الخيريةّ، اشرح عقيدة أهل السّنّة والجماعةالعثيمين، مّد محمّد بن صالح بن مح - 7

 .146 -145ه، ص1437، 1العربيّة السعوديةّ، ط
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القرآن   نّ ليل على أالقرآن كلام الله قعالى غير مخلوق، إن سأل سائل عن الدّ  الأدعري: "الكلام في أنّ 

 چٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ  چ: وجلّ  ليل على ذلك قوله عزّ كلام الله غير مخلوق قيل له: الدّ 

 ا أمرها بالقيام فقامتا لا يهويان كان قيامهما بأمره وقال عزّ (، وأمر الله هو كلامه وقوله فلمّ 25الرّوم: )

الكلام إذا كان لفظه  ( فالخلق جميع ما خلق داخل فيه لأنّ 54)الأعراف:  چ ں ں ڻ ڻچ وجلّ 

قال ألا له الخلق   ابغير حجّة ولا برهان فلمّ  ه عام ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقتها فحقيقته أنّ عامّ 
ر الله غير أم ما وصفنا على أنّ  كان هذا في جميع الخلق ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق فدلّ 

 .1مخلوق

ې چ: جلّ و  كلامه غير مخلوق قوله عزّ   من كتاب الله على أنّ  ا يدلّ على ذلك بقوله: "وممّ  ويستدلّ 

(، فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له  40حل: )النّ  چې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

أن يؤول  اقائلا للقول كن كان للقول قولا، وهذا يوجب أحد أمرين: إمّ  وجلّ  كن فيكون، ولو كان الله عزّ 
قول واقع بقول لا إلى غاية، وذلك محال، وإذا استحال  قول الله غير مخلوق، أو يكون كلّ  الأمر إلى أنّ 

 .2قولا غير مخلوق" وجلّ  لله عزّ  صحّ وثب  أنّ  ذلك

لوقا في دجرة ذي هو منه مخوردّ على المعتزلة في قوله: "وكلام الله من الله لا يجوز أن يكون كلامه الّ  
 .3كبيرا  اذي هو منه مخلوقا في غيره قعالى الله عن ذلك علوّ مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الّ 

كلامه في   كذلك لا يجوز أن يخلق  ،يجوز أن يخلق الله إرادقه في بعض المخلوقاتويقال لهم كما لا 

ولو كان  إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريد بها وذلك  ،بعض المخلوقات

                                                           
 .21 -20، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 1
 ،في الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع اللّمع/ الأدعري، 21لبنان، ص–، دار ابن زيدون، بيروت عن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2
/ أبو 221، 215- 214، تحقيق: عبد الله داكر محمد الجنيدي، صرسالة إلى أهل الثغّر/ الأدعري، 44-43، ص34 -33ص

 .132م، ص1999 -ه1420، القاهرة، ، قح: محمد السّيد الجليندمذهب أهل الُقّ  الإشارة إلىإسحاق الشّيرازي، 
 .22، صالمصدر السّابق - 3



 .ةة والأشعريّ فيّ  السّلينتّفق والمختلف فيها بين المدرستالمذهبيّة الث: المسائل المالفصل الثّ 

144 
 

 م لهتكلّ ذلك المخلوق م هذا يوجب أنّ  وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق لأنّ  ،يستحيل
 .1كلاما للمخلوق"  وجلّ  عزّ ويستحيل أن يكون كلام الله 

م: فهل ه غير مخلوق، بأن يقال لهه مخلوق ولا أقول إنّ وقال لا أقول إنّ  ؛وردّ على من وقف في القرآن
م الله عليه وسلّ  ىلكم في كتابه قفوا فيه ولا ققولوا غير مخلوق وقال لكم رسول الله صلّ  وجلّ  قال الله عزّ 

 .2ير مخلوق؟ه غف عن القول أنّ وقّ ه غير مخلوق، وهل أجمع المسلمون على التّ عن أن ققولوا إنّ فوا قوقّ 

زل قائما بذاقه لم ي كلام الله قعالى صفة له قديمة،  نّ إه:"كان يقول فورك عن الأدعري أنّ  ونقل ابن
، ولا حرف، ولا متعلّق بمخارج وأدوات ،ذلك ليس بصوت والآفة عنها، وأنّ  ،والخرص ت،كو رافعا للسّ 

 .3ه مسموع على الحقيقة لله قعالى ولمن أسمعه، مفهوم لمن فهمه، وعرف معانيهوأنّ 

بقول  القرآن مخلوق؛ في قوله: "فلو كان القرآن مخلوقا، لكان مخلوقا وينفي الباقلاني أيضا القول بأنّ 
اويل أن يوجد قبله أفعال هي أق ، إذا  كان لا بدّ آخر، وذلك يوجب أن لا يوجد من الله قعالى فعل أصلا

 .5ة كثيرةعلى ذلك بأدلّ  واستدلّ ، 4لا غاية لها، وذلك محال"
 القول بأنّ إجماعهم على  قبيّن و إثبات صفة الكلام؛ على ة ة والأدعريّ فاق السّلفيّ  اقّ وبناء عليه قبيّن 

أتي الحديث كان في معنى كلام الله قعالى، وسي  ذي بينهم، والاختلاف الّ قرآن كلام الله قعالى غير مخلوقال
 .لآتيفصيل في المبحث اعن هذا الاختلاف بالتّ 

 .ابع: أفعال العباد )الإيمان بالقدر(المطلب الرّ 

 قعتبر مسألة أفعال العباد من المسائل المتعلّقة بصفات الله وأسمائه وأحكامه وأفعاله، والمتضمّنة لخلق
مسائل القضاء والقدر من أكثر المسائل المثيرة للشّبه، لذلك أخذت جزءا   وكلّ  الله وأمره وقضائه وقدره،

 تي قنازع  كثيرا حولها المعتزلة والأداعرة.كبيرا من بحوث العلماء، ومن الفِرق الّ 

                                                           
 .23 -22، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 1
 .31، صصدر نفسهالم - 2 
 .60، صمقالات أبي الُسن الأشعريابن فورك،  - 3
 .268، صتمهيد الأوئل وتلخيص الدلائلالباقلّاني،  - 4
 .269 -268المصدر نفسه، ص - 5
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ّّ لاع على آرائهم، قبيّن فبعد الاطّ  اعرةة والأدأمّا السّلفيّ  الله هو  رار بأنّ اقفّقوا على القول والإقم  أ
 .د لهاالق لأفعال الإنسان والموجِ الخ

بن حنبل اأفعال العباد مخلوقة؛ الخلق من الله والفعل من الإنسان، أحمد  ومن العلماء القائلين بأنّ 
 ّّ ا من الله خلق، ومن العباد فعل، لا أنّ خلق الله ققدّم فعل العباد، ولا فعل العباد ققدّم حيث يقول: "إ

در العبد على ذي أقالله سبحانه هو الّ و ة، واختيار، وفعله حقيقة لا مجاز،لعبد قدرة، وإرادفل، 1خلق الله"
 بب الحقيقي له.إخراج الفعل، وهو السّ 

جل خلف لرّ ابنه عنه قوله: سئل أبي يصلي ابن حنبل في ذلك، ذمّه للقدريةّ، رواية اأحمد  رأي ويؤكّد
 .2هي خلفما يعمل العباد، حت يعملوا، فلا قصلّ ه يقول إنّ الله لا يعلم القدري؟ فقال: إنّ 

ف الأمّة أفعال العباد مخلوقة باقفّاق سليقول: "، حيث ابن قيمية على منهج أحمد بن حنبل سارو 
م: من  قال بعضهة الإسلام: الإمام أحمد ومن قبله وبعده حتّ كما نصّ على ذلك سائر أئمّ ،  تهاوأئمّ 

 .3ماء والأرض غير مخلوقة"مخلوقة، فهو بمنزلة من قال: إنّ السّ قال: إنّ أفعال العباد غير 

دثة )المخلوقة( في خروج تأثير القدرة المح بأنّ  ابن قيمية ة تأثير قدرة العبد في فعله، فيرىكيفيّ   ا عنأمّ 
الفعل من العدم إلى الوجود هي سبب واسطة في خلق الله سبحانه وقعالى الفعل بهذه القدرة، كخلق 

لا قعارض بين إضافة أفعال العباد إلى الله حقيقة وإضافتها إلى العباد حقيقة لاختلاف ف، 4بات بالماءالنّ 
جهة الإضافة، فإضافة أفعال العباد إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإضافتها إلى العبد من 

 .5باب إضافة المسبّب إلى سببه

                                                           
ريج ، تحقيق وضبط وتخالعواصم والقواصم في الذّبّ عن سنّة أبي القاسمه(، 840محمد بن إبراهيم بن علي ابن الوزير اليماني )ت  - 1

 .121، ص7م، ج1992 -ه1412، 2وقعليق: دعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، دارع سوريا، ط
 .172، ص128ص ،159، صمناقب الإمام أحمد بن حنبلابن الجوزي،  - 2
 .406، ص8، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 3
 .390- 389، ص8المصدر نفسه، مج - 4
/ 110، ص3، جمنهاج السّنّة النّبويةّ/ ابن قيمية، 393، ص389ص  -123ص -121، ص8، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 5

 .118 -117، ص8مج ،مجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 150، ص3، مج مجموع الفتاوىابن قيمية، 
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"ومن  :حيث يقول بدعة، وأنكر أيضا على من أنكرهاولذلك أنكر على من جعل الأسباب هي الم
ائع، وهو به يفعل عندها لا بها، فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطّ قال: إنّ 

بد، كما أنّ من تي يفعل الحيوان بها، مثل قدرة العتي في الحيوان، الّ دبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى الّ 
 سباب إلّا ه ما من سبب من الأالمبدعة لذلك فقد أدرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنّ  جعلها هي

 عنه، فليس له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسبّبه؛ ولا بدّ 
 .1بفعل ديء إذا داء الله وحده" في الوجود ديء واحد يستقلّ 

 چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئو ئوچ ة كثيرة منها؛ قوله قعالى: "مية على إثبات رأيه بأدلّ ابن قي وقد استدلّ 

ه على أنّ  يدلّ  ه ليس بمريد، بلالعبد ليس بفاعل لفعله الاختياري، ولا أنّ  على أنّ  ( لا يدلّ 29كوير: )التّ 
ه قعالى قال: ة، فإنّ لقدريّ اة، والمعتزلة ائفتين المجبرة الجهميّ على الطّ   أن يشاء الله، وهذه الآية ردّ لا يشاؤه إلّا 

 ئۆ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چقال:  ( فأثب  للعبد مشيئة وفعلا، ثّ 28كوير: )التّ  چى ى ئا ئا ئە چ

 ة، وهذه ردّ بريّ على الج ( فبيّن أن مشيئة العبد معلّقة بمشيئة الله، والأولى ردّ 29كوير: )التّ  چ ئۈ ئۈ

 .2ن"الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤو ذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه ة، الّ على القدريّ 

ي اجر، والمصلّ والف فالعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبرّ 

 ىچ  ائم؛ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة؛ والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال قعالى:والصّ 

 .3( 29 -28كوير: )التّ چ     ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

لها حقيقة والله فالعبد فع، لعباد حقيقة ومفعولة للرّباأفعال  أنّ  يرىحيث ، ابن القيمهو مذهب و 
خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليّته، وسرّ المسألة أنّ العبد فاعل منفعل باعتبارين 

                                                           
 .92، مطابع المدينة المنورة، صفي التّوحيد والأسماء والصّفات والقضاء والقدر –التّدمريةّ ابن قيمية،  - 1
 .488، ص8، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 2
 .150، ص3المصدر نفسه، مج - 3
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فعل وأحدث له ذي جعله فاعلا بقدرقه ومشيئته وأقدره على الفي فاعليته فربهّ قعالى هو الّ  هل هو منفعل
 .1ة نّ ، وهو من إجماع أهل السّ تي يفعل بهاالمشيئة الّ 
لا مجازا،  : "يثبتون مع ذلك قدرة العبد، وإرادقه واختياره، وفعله، حقيقةفي قولهمذهبه أكثر  لفصّ وي

الفعل غير المفعول ... فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله  وهم متّفقون على أنّ 
ذي قام بهم علمه وقدرقه، ومشيئته، وقكوينه، والّ  وجلّ  عزّ  بّ ذي قام بالرّ سبحانه، مخلوقة له حقيقة، والّ 

يقة، وهو قهو فعلهم، وكسبهم، وحركاتهم، وسكناتهم، فهم المسلمون المصلّون، القائمون، القاعدون ح
شيئته، ذي داءه منهم، وخلقه لهم، ومشيئته وفعله بعد مسبحانه هو المقدّر لهم على ذلك، القادر عليه، الّ 

 أن يشاء الله، وإذا وازن  بين هذا المذهب وبين ما عداه من  أن يشاء الله، وما يفعلون إلّا فما يشاؤون إلّا 
 .2يم"راط المستققه هو المذهب الوسط والصّ المذاهب وجدّ 

به، وقضاف ة قضاف إلى قدرة العبد إضافة السّبب إلى مسبّ أفعال العباد عند السّلفيّ   أنّ قبيّن وبذلك 
اد ضمن هذه ها بتقدير الله قعالى؛ فأفعال العبفبما أنّ الأمور كلّ ، خالقهإلى قدرة الله إضافة المخلوق إلى 

ذي يقع فعل الّ تي جعلها الله للالحقيقة، بالأسباب الّ الأمور، الله خالقها حقيقة، والإنسان فاعل لها على 
 بها.

 :قوله في ،الله خالق أفعال العباد، وفاعلها الأدعري أنّ حيث أكّد ة، اعر الأدهو ما ذهب إليه و 
، وقال أيضا: "جملة ما عليه 3ه خالق لجميع الحوادث وحده لا خالق لشيء منها سواه""وأجمعوا على أنّ 

                                                           
م، 1978 -ه1398لبنان، –، دار المعرفة، بيروت والتّعليلشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والُكمة ابن قيم الجوزية،  - 1
 .131ص

 .146، ص52، صالمصدر نفسه - 2
 -ه1422، 2نوّرة، طالمدينة الم -، تحقيق: عبد الله داكر الجنيدي، مكتبة العلوم والحكمرسالة إلى أهل الثغّرأبي الحسن الأدعري،  - 3

 .187، صة في أصول الاعتقادإلى قواطع الأدل الإرشاد/ الجوينّ، 254م، ص2002
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لقها الله ئات العباد يخلقها الله، وأنّ أعمال العباد يخ الله، وأنّ سيّ ه لا خالق إلّا ة ... أنّ نّ أهل الحديث والسّ 
 .2ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب" "... وبكلّ  1العباد لا يقدرون أن يخلقوا منها ديئا" ، وأنّ وجلّ  عزّ 

ڭ چال العبد مقدروة كما قال: أعم  الله، وأنّ ه لا خالق إلّا على ذلك بقوله: " ... أنّ  ويستدلّ  

 ئې ئى ئىچالعباد لا يقدرون أن يخلقوا ديئا وهم يخلقون كما قال:  ( وأنّ 96افات: )الصّ   چ ۇ ۇ

ٿ ٿ  چ( وكما قال: 20حل: )النّ  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ( وكما قال: 3)فاطر:  چئى ی 

 فالفعل عند الأدعري ليس .جميع الموجودات هي خلق لله قعالى، ف3( ..."17حل: )النّ  چٿ ٹ ٹٹ

 الله قعالى؛ ر عليه إلّا  الله ولا قاد الله، ولا فاعل له على حقيقته إلّا للعبد قدرة على فعله، فلا خالق له إلّا 
 فالله عنده هو الخالق لأفعالنا والموجِد لها بقدرة قديمة.

لا  هو خالق الجميعوإلى ذلك ذهب الباقلاني، حيث يقول: "الله هو الخالق لا خالق سواه ... 
على عدم خلق العباد لأفعالهم، بفعل الواحد منّا ما لا يعلم فعله فيه، ولا  ، ويستدلّ 4خالق لذلك غيره"

يفعل ما لا م صوابا فيرمي خطأ، إلى غير ذلك، ف إنّ الواحد منّا يريد أن يتكلّ يحصره ولا يعده بقدرة، حتّ 

ڀ چمها، كما قال: ذي يعللق لأفعالنا وأكسابنا هو الله قعالى الّ  أنّ الخايعلمه ولا يريده ... فلم يبق إلّا 

 (، معلوم أنّ 102)الأنعام:  چپ ڀ ڀ ڀ چ، وكذلك قوله قعالى: 5("14)الملك:  چڀ ٺ ٺ 

على  لوق، فدلّ ديء مخ أفعالنا مخلوقة إجماعا، وإن اختلفنا في خالقها، وهو قعالى قد أدخل في خلقه كلّ 
 .6مخلوق غيره سبحانه وقعالىه لا خالق لشيء أنّ 

                                                           
 .356 -345، ص1، جواختلاف المصلّين مقالات الإسلاميّينالأدعري،  - 1
 .350، ص1المصدر نفسه، ج - 2
 .10- 9، ص1لبنان، ط–، دار ابن زيدون للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بيروت عن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 3
 .144، صب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهفيما يج الإنصافالباقلّاني،  - 4
 .141المصدر نفسه، ص - 5
 .138المصدر نفسه، ص - 6
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(، 16عد: )الرّ  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ: أيضا قوله قعالىبعلى ذلك  لّ استدو 

ه يخلق كخلقه ومن أثب  ذلك لأحد من خلقه، فلو كان العباد يخلقون  فحكم قعالى بشرك من ادّعى أنّ 
م إرادتهم وعلومهم، وهذه الأجناس أجمع كخلقه ومن وا جنس ما يوجده، لكان كلامهم وحركاتهم وسكوّ

 .1قد خلقوا كخلقه، وصنعوا كصنعه، ولتشابه على الخلق خلقه وخلقهم قعالى عن ذلك

العالم فهو  حادث في كلّ   ل؛ العلم بأنّ الغزالي حيث يقول: "الأصل الأوّ  على منهج سابقيه سارو  

درتهم وصنعهم، وأوجد ق ه، خلق الخلق إياّ فعله وخلقه واختراعه، لا خالق له سواه ولا محدث له إلّا 

ک ک ک گگ چقة بقدرقه، قصديقا له في قوله قعالى: وحركتهم، فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلّ 

 .2("62مر: )الزّ  چ

ّّ  ،قة لله قعالىأفعال العباد مخلو  ة على القول والإقرار بأنّ ة والأدعريّ فاق السّلفيّ  اقّ وبذلك قبيّن  ا وأ
ديث عن هذا الاختلاف ق بحقيقة فعل العبد، وسيأتي الحة فيما يتعلّ ة السّلفيّ الأدعريّ واقعة بقدرقه، وخالف  

 .الآتي فصيل في المبحثبالتّ 

 المطلب الخامس: حقيقة الإيمان.
ينقص اعة و د بالطّ ، يزيسان، وعمل بالجوارحونطق باللّ اعتقاد بالقلب، ، ةحقيقة الإيمان عند السّلفيّ 

 .3الإيمان قول وعمل يزيد وينقصأحمد ابن حنبل، قول كما جاء في ،  بالمعصية
الإيمان قول وعمل، زيادقه إذا أحسن  ونقصانه إذا أسأت، ويخرج  ويروي ابن الجوزي عنه قوله: "أنّ 

 العظيم، رك بالله الشّ جل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلّا الرّ 

                                                           
 .345، صتمهيد الأوائل وتلخيص الدّلائلالباقلّاني،  - 1
 .193، صالعقائد قواعدأبو حامد الغزالي،  - 2
 .72، ص1، المطبعة السّلفيّة، مكّة المكرّمة، جكتاب السّنّةابن حنبل،  - 3
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به داء الله عذّ  في مشيئة الله إن رائض الله جاحدا لها فإن قركها تهاونا بها وكسلا كانفريضة من ف أو بردّ 
 .1وإن داء عفا عنه"

، 2وارحسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجالإيمان قول باللّ   أنّ وإلى ذلك ذهب ابن قيمية، حيث بيّن 
سان لّ سان، وعمل القلب والالقلب واللّ  ين والإيمان قول وعمل، قولالدّ  ة: أنّ نّ : "ومن أصول أهل السّ وقال

 .3اعة وينقص بالمعصية"الإيمان يزيد بالطّ  والجوارح، وأنّ 
زيد الإيمان قول وعمل، ي "وأجمع السّلف أنّ حيث يقول: السّلف على ذلك،  يدعّم رأيه بإجماعو 

 .4سان وعمل الجوارح"قول اللّ  ه قول القلب، وعمل القلب، ثّ وينقص، ومعنى ذلك أنّ 
، سان وعمل القلب والجوارحمن السّلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللّ ويرى أنّ من قال 

لب، اهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالق القول الظّ لفظ القول لا يفهم منه إلّا  أراد الاعتقاد رأى أنّ  ومن
ة يّ ه الن ّ ا العمل فقد لا يفهم منوأمّ  سان،ة، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللّ ومن قال: قول وعمل ونيّ 
 ة وأولئك لم يريدوا كلّ نّ باع السّ  باقّ ه لا يكون محبوبا لله إلّا ذلك كلّ  ة؛ فلأنّ باع السّنّ فزاد ذلك، ومن زاد اقّ 

على "المرجئة"  دّ ا أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرّ قول وعمل، إنّ 
ل ذين جعلوه "أربعة أقسام" فسّروا مرادهم كما سئقولا فقط، فقال: بل هو قول وعمل، والّ ذين جعلوه الّ 

                                                           
ر محافظة ، قصحيح: محمّد أمين الخانجي الكتبي، مطبعة السّعادة بجوامناقب الإمام أحمد بن حنبلأبو الفرج عبد الرّحمان بن الجوزي،  - 1

/ ولتر 302-301، مطبعة السّنّة المحمّديةّ، القاهرة، صطبقات الُنابلة/ أبو يعلى، 165، ص168، ص1مصر، مكتبة الخانجي، ط
 261، قرجمة: عبد العزيز عبد الحق، مراجعة: محمود محمود، دار الهلال، ص بن حنبل والمحنةأحمد ملفيل ياقون، 

 .151، قعليق: جماعة من العلماء، دار ابن خلدون، صكتاب الإيمانابن قيمية،  - 2
 .151، ص3، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 3
، 12، مج مجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 308، ص7، مجع الفتاوىمجمو / ابن قيمية، 672، ص7، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 4
/ أبو عمر يوسف بن عبد 31، صحاشية الدّرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية/ محمد بن أحمد بن سالم السّفارينّ، 472 -471ص

بير، وزارة أحمد العلوي، محمد عبد الك ، تحقيق: مصطفى بنالتّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيده(، 463الله ابن عبد البر )ت 
الرّدّ  الإنتصار فيه(، 558/ يحيى بن أبو الخير العمراني )ت 238، ص9ه، ج1387عموم الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، المغرب، 

ن حمد العباد، ب، رسالة دكتوراه مطبوعة، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، إدراف: عبد المحسن على المعتزلة القدريةّ الأشرار
/ محمد بن علاء علي الحنفي ابن أبي 737، ص3م، ج1999 -ه1419، 1ه، مكتبة أضواء السّلف، الرّياض، السعودية، ط1411
 .332م، ص2005، 1تحقيق: جماعة من العلماء، دار السّلام، مصر، ط شرح العقيدة الطّحاويةّ،العز، 
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ان قولا بلا الإيمان إذا ك ة، لأنّ ة وسنّ سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيّ 
 .1هو بدعة"ة فة بلا سنّ يّ ة فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونعمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نيّ 

أعمال القلوب قدخل في الإيمان في قوله: "وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب،   كيف أنّ وبيّن 
اعتقاد  إلى ذلك سان، وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج أن يضمّ وقول باللّ 

، وخشية الله أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حبّ  القلب، ولا بدّ 
دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح  ل على الله، ونحو ذلك، فإنّ وكّ الله، والتّ 
 .2ها"وائف كلّ فاق الطّ باقّ 

هذا  في قوله: "... فلأجل اعتقادهمونقل إجماع السّلف على كفر من قال بقول جهم في الإيمان 
، بل وصرحّ ةذي ذكره غير واحد من الأئمّ الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع السّلف الّ 

 .3غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان"

، والعمل نساوإلى ذلك ذهب ابن القيم حيث يقول: "الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللّ 
الى عن بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال قع من عرف بقلبه، ولم يقرّ  عمل القلب والجوارح، وبيان ذلك: أنّ 

(، وكذلك من قال بلسانه وليس في 14مل: )النّ  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  چقوم فرعون: 

د ذلك كن بمجرّ ي قلبه، لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين، وكذلك لو عرف بقلبه وأقرّ بلسانه لم
م ى الله عليه وسلّ الله ورسوله صلّ  والبغض والموالاة والمعاداة فيحبّ   يأتي بعمل القلب من الحبّ مؤمنا حتّ 

م الله عليه وسلّ  ىويوالي أولياء الله، ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله صلّ 
ل ما أمر به، فهذه يفع تّ إذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حوطاعته والتزام دريعته ظاهرا وباطنا، و 

                                                           
 .  171، ص7، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
 .185 -184، ص18/ مج235، 506، ص7المصدر نفسه، مج - 2
 .  405 -404، ص7، مجلمصدر نفسها - 3
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تي قام عليها بناؤه، وهي قرجع إلى علم وعمل، ويدخل في العمل كفّ الأركان الأربعة هي أركان الإيمان الّ 
 .1هي"ق النّ ذي هو متعلّ فس الّ النّ 

بالله ، وهو: الإيمان 2ةالسّتّ الإيمان بالأصول الشّرعي، هو  اب الإيمانبن عبد الوهّ اد وجعل محمّ 

ڳ چ وله قعالى:ليل قه من الله والدّ ه كلّ بالقدر خيره ودرّ والإيمان وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

( ودليل 286 -285)البقرة:  چ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .3("49)القمر:  چ   تح تخ تم تى تي چالقدر قوله قعالى: 

عات واجتناب االإيمان: "ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدّقته الأعمال بفعل الطّ  العثيمين أنّ  ويرى
قنتج قولا  ديء ه: "عقيدة راسخة قبل كلّ أساسه ما وقر في القلب في قوله بأنّ  د أنّ ، ويؤكّ 4المعاصي"

م ليه وسلّ الله ع ىلّ رسوله ص باعلله ورسوله والإخلاص في قوحيد الله واقّ  سديدا وعملا صالحا قنتج الحبّ 
ن معصية م ا تحبّ فس على ما قكره من طاعة الله، ومنع لها عمّ وعمل ومثابرة ومصابرة وحبس للنّ  جدّ 
 .5الله"

م،   عليه وسلّ ى اللهة رسول الله صلّ وعلامات الإيمان عند العثيمين كثيرة ذكرت في كتاب الله وسنّ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  چكقوله قعالى: 

ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .6(2)الأنفال: چ   ڈ ژ ژ

                                                           
 -206، قح: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار عالم الفوائد للنّشر والتّوزيع، صعدّة الصّابرين وذخيرة الشّاكرينابن قيم الجوزية،  - 1

 .87 -86صفا خان البخاري، دار عالم الفوائد، ص، قح: عدنان بن كتاب الصّلاة/ ابن قيم الجوزية، 207
 .104، ص1، ج2، طالسّنيّة الدّرر - 2
 .88، ص1، ج2نفسه، ط المرجع - 3
لثّريا للنّشر، ، جمع وقرقيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار امجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخ محمّد بن صالح العثيمين - 4

 .249، ص6م، مج1994 -ه1414، 2ديةّ، الرياض، طالمملكة العربيّة السعو 
 .250، ص6، مجنفسه المرجع - 5
 .250، ص6نفسه، مج المرجع - 6
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، يزيد بالجوارح وعمل ،نساباللّ  قولو  ،اعتقاد بالقلبالإيمان  ة على أنّ وبناء عليه قبيّن إجماع السّلفيّ 
على دخول  وادفقد أكّ خلال ذلك قبيّن  علاقة العمل بالإيمان عندهم،  ومناعة وينقص بالمعصية، بالطّ 

ن بين الإيمان قو بن قيمية: "كان من مضى من سلفنا، لا يفرّ االأعمال في مسمّى الإيمان، كما جاء في قول 
والعمل، العمل من الإيمان، والإيمان من العمل ... فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدّق بعمله، فتلك 

مله، كان في الآخرة من ق بعتي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدّ لعروة الوثقى الّ ا
 ّّ  .  1"قا للقولم يجعلون العمل مصدّ الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من السّلف، والخلف، أ

رقباط عمل القلب أقوالهم في ا بالعمل، وحكاية القول ولا ينفع ولا يستقيم ولا يقبل إلّا  ف  "لا يصحّ 
اهر، وحكاية ما هو أصرح من ف العمل الظّ ر وجود الإيمان الباطن مع تخلّ ، ولا يتصوّ 2بعمل الجوارح"

 .3حيح"قلبه من الإيمان الصّ  ية، والجزم بردّقه، وخلوّ ذلك، من قكفير تارك العمل بالكلّ 
، كما جاء ديقصلإيمان، وهو التّ حقيقة ومعنى ال من في الجزء الأوّ  ةة مع السّلفيّ فق الأدعريّ وقد اقّ 

 ل بها القرآن، بأنّ تي نز غة الّ صديق بالله، لاجتماع أهل اللّ الإيمان هو التّ  أنّ يرى  في قول الأدعري، حيث

( وقال 4)إبراهيم:  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ صديق، قال الله قعالى:معنى الإيمان هو التّ 

ن هو تي أنزل الله قعالى بها القرآغة الّ ا كان الإيمان في اللّ فلمّ (، 195عراء: )الشّ  چ ڻ  ۀ  ۀچ قعالى:

ق لنا، وقالوا ( أي بمصدّ 17)يوسف:  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچقال الله قعالى: -صديق التّ 

ا كان وجب أن يكون الإيمان هو م –ق بذلك فاعة" يريدون: يصدّ جميعا: "فلان يؤمن بعذاب القبر والشّ 

 .4صديق"وهو التّ غة إيمانا عند أهل اللّ 

                                                           
-471، ص12مج مجموع الفتاوى،/ ابن قيمية، 253، قعليق: جماعة من العلماء، دار ابن خلدون، صكتاب الإيمانابن قيمية،  - 1

472. 
 .26م، ص1991، 1، دار الفرقان، مصر، طن عند أهل السّنّة والجماعةحقيقة الإيمامحمد عبد الهادي المصري،  - 2
ه، 1428، ، مكتبة الرّدد، الرّياضالإيمان عند السّلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرينمحمّد بن محمود آل خضير،  - 3
 .3، ص2ج
 .123، صفي الرّد على أهل الزّيغ والبدع اللّمعالأدعري،  - 4
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  الإيمان أنّ فقنا مع جميع المخالفين لنا فيونقل عنه ابن فورك أيضا في مقالاقه: "وكان يقول: قد اقّ 
الإيمان هو  ونقل عنه أيضا قوله: "وكان يقول: إنّ  ،1ريعة"غة قبل ورود الشّ صديق في اللّ معنى الإيمان هو التّ 

ار القلب إيمانا إنك سان معمن به، وكان لا يجعل إقرار اللّ قصديق القلب، وهو اعتقاد المعتقِد صدق من يؤ 
 .2"على الحقيقة
لام في أخبارهم صديق لله ولرسله عليهم السّ ه التّ صديق عند الأدعري بأنّ البغدادي معنى التّ  لفصّ وي

 .3 بمعرفتهصديق صحيحا إلّا ولا يكون هذا التّ 
و المعرفة بوجود ة هصديق فقال مرّ الأدعري اختلف جوابه في معنى التّ  أنّ  فيرى هرستانيالشّ أمّا  
سان  عن ذلك باللّ يعبّر  ثّ  ن المعرفةفس يتضمّ صديق قول في النّ ة التّ وقال مرّ  ،ته وقدمه وصفاقهانع والاهيّ الصّ 
لالة أعنّ لدّ صديق بحكم اسان أيضا قصديقا والعمل على الأركان أيضا من باب التّ ى الإقرار باللّ فيسمّ 

 لالة أعنّ دلالة المقال فكان المعنى القائم بالقلب هو الأصلالإقرار قصديق بحكم الدّ  دلالة الحال كما أنّ 
 .4المدلول والإقرار والعمل دليلان

عة وينقص االإيمان يزيد بالطّ  : "وأجمعوا على أنّ حيث يقولالإيمان يزيد وينقص  أنّ الأدعري رى يو 
ا هو فر، وإنّ ذلك ك صديق به، ولا جهل به، لأنّ فيما أمرنا بالتّ  عندنا دكّ  بالمعصية، وليس نقصانه

ا جميعا م وإن كنّ ليه وسلّ ى الله عصلّ  بيّ نقصان في مرقبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النّ 
 .5يين للواجب علينا"مؤدّ 

                                                           
افة الدّينيّة، ، تحقيق: أحمد السّايح، نشر مكتبة الثقّمقالات الشّيخ أبي الُسن الأشعري إمام أهل السّنّةمحمد بن الحسن بن فورك،  - 1

 .154، ص152م ، ص2005 -ه1425، 1القاهرة، ط
 .153المصدر نفسه، ص  - 2
 .248، صأصول الدّينالبغدادي،  - 3
 .472، صفي علم الكلام نَاية الإقدامالشهرستاني،  - 4
 .155ه، ص 1413: عبد الله داكر محمّد الجنيدي،  ، قحرسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 5
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قيقة الإيمان هو ح : "واعلم أنّ حيث يقولفي قعريفه للإيمان، على منهج الأدعري سار الباقلاني، و 
، ويفصّل معنى الإيمان عند الأداعرة في قوله: "فإن قال قائل: خبّرونا ما الإيمان عندكم؟ قلنا: 1صديق"التّ 

يل على ما قلتم؟ لصديق يوجد بالقلب، فإن قال: وما الدّ صديق بالله قعالى، وهو العلم، والتّ الإيمان هو التّ 
م ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ غة قبل نزول القرآن وبعثة النّ الإيمان في اللّ  غة قاطبة على أنّ اللّ  قيل له إجماع أهل

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄچعلى ذلك قوله قعالى:  صديق، لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك، ويدلّ هو التّ 

فلان "فاعة"، و ق لنا، ومنه قولهم: "فلان يؤمن بالشّ (، أي ما أن  بمصدّ 17)يوسف:  چ چ  چ

عروف في ريعة هو الإيمان الملا يؤمن بعذاب القبر"، أي لا يصدّق بذلك، فوجب أن يكون الإيمان في الشّ 
ت ر ما غيّر لسان العرب ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواقرت الأخبار بفعله، وقوفّ  وجلّ  الله عزّ  غة، لأنّ اللّ 

 عل ذلك، بل أقرّ ه لم يفوكتمانه، وفي علمنا بأنّ دواعي الأمّة على نقله، ولغلب إظهاره وإدهاره على طيّه 
ا غوي، وممّ اللّ  رع هو الإيمانالإيمان في الشّ  خاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أنّ أسماء الأدياء والتّ 

 (، وقوله قعالى:4)إبراهيم:  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ نه قوله قعالى:على ذلك ويبيّ  يدلّ 

فلا  ى الأدياء بتسمياتهم،ه أنزل القرآن بلغة القوم وسمّ أنّ (، فخبر 3خرف: )الزّ  چڎ ڎ ڈ  ڌچ

ناه، دون الإيمان هو ما وصف ما قلناه على أنّ  ة ... فدلّ وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجّ 
 .2وافل والمفروضات"اعات من النّ سواه من سائر الطّ 

"فحقيقة الإيمان عندنا هو ومنهم من أضاف الإقرار لحقيقة الإيمان، كالجوينّ، حيث يقول: 

( معناه: 17ف: )يوس چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چسان، قال الله قبارك وقعالى: غة واللّ صديق، وهو معناه في اللّ التّ 

انع العالم صحقيق من انطوى عقدا على المعرفة بصدق من أخبر عن وما أن  بمصدّق، والمؤمن على التّ 
وصفاقه وأنبيائه، فإن اعترف بلسانه ما عرف بجنانه فهو مؤمن ظاهرا أوباطنا، وإن لم يعترف بلسانه معاندا 

                                                           
 .55، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلّاني،  - 1
 الإرشاد/ الجوينّ، 53 -52، صبه فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل الإنصاف/ الباقلاني، 390 -388، صالتّمهيدالباقلاني،  - 2

 .397، صإلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد
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، وإلى 1لم ينفعه علم قلبه وكان في حكم الله قعالى من الكافرين به كفر جحود وعناد، وكذلك كان فرعون"
 القلب.سان قرجمة لما في طق باللّ النّ ف، 2ذلك ذهب الآمدي

 .3م في جميع ما جاء بهى الله عليه وسلّ سول صلّ عند الغزالي: قصديق الرّ الإيمان و 
حكاية عن  على ذلك بقوله قعالى ، واستدلّ صديق( مطلقاهو )التّ  الإيمان ويعتبر الإيجي كذلك أنّ 

 لإيمانالام: "لاة والسّ ثناك به، وقال عليه الصّ ق، فيما حدّ أي بمصدّ  چ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڄچإخوة يوسف 

، 5..يؤمن بكذا أي يصدّقه ويعترف به أي قصدّق، ويقال فلان  4"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

 .6ازيوإلى ذلك ذهب الرّ 
علاقة الإيمان  ن صديق، قبيّ المعتمد لأكثر الأداعرة، وهو التّ  عريفوبناء عليه؛ ومن خلال التّ 

رستاني هشّ للنقل كما جاء في دخول الأعمال في مسمّى الإيمان،  حيث ذهبوا إلى عدم ، عندهم بالعمل
روعه، سان والعمل بالأركان ففا القول باللّ صديق بالجنان، وأمّ قال: "الإيمان هو التّ حيث عن الأدعري 

ه من عند الله سل قصديقا لهم فيما جاءوا ببالرّ  واعترف ة الله قعالى،فمن صدّق بالقلب، أي أقرّ بوحدانيّ 
بإنكار   لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيا، ولا يخرج من الإيمان إلّا إيمانه حتّ  قعالى بالقلب صحّ 
 ، فالقول والعمل فروع للإيمان.7ديء من ذلك"

                                                           
م، 1992 -ه1412، تحقيق: زاهد الكوثري، المكتبة الأزهريةّ للتّراث، العقيدة النّظاميّة في الأركان الإسلاميّةعبد الملك الجوينّ،  - 1
 .641، صشرح معالم أصول الدّين/ ابن التلمساني، 84ص

اث، ، تحقيق: أحمد المهدي، دار الكتب والوثائق القوميّة، مركز تحقيق الترّ أبكار الأفكار في أصول الدّينعلي بن أبي علي الآمدي،  - 2 
 .5، ص5م، ج2002مصر، 

 .25م، ص1993 -ه1413، 1، قرأه وخرجّ أحاديثه: محمود بيجو، طفيصل التّفرقة بين الإسلام والزّندقةأبو حامد الغزالي،  - 3
 .8أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 4
 .323 -322، ص8، درح: الشريف علي بن محمّد الجرجاني، جالمواقفعضد الدّين الإيجي، - 5
 .104، ص18م، ج1981 -ه1401، 1، دار الفكر، طالكبير التّفسيرالراّزي،  - 6
 .101، ص1، جالملل والنحلالشّهرستاني،  - 7
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قول : "الإيمان عبارة عن الاعتقاد، والى الإيمان حيث يقولمسمّ  العمل خارج عن نّ ويصرحّ الرازي بأ
 .1خارجة عن مسمّى الإيمان"سبب لظهوره، والأعمال 

ّّ ة، سان والعمل بالجوارح، وإن لم يكونا من أركان الإيمان عند الأدعريّ الإقرار باللّ و  درط ما إلّا أ
ين مع القدرة عليه هادقظ بكلمتي الشّ لفّ الإيجي: "... والتّ كما جاء في قول ق الإيمان يأث تاركهما،  لتحقّ 
 .2بول"ة من غير إذعان وقار ولا ينفعه المعرفة القلبيّ به فهو كافر مخلّد في النّ  فمن أخلّ  ،درط

ال صديق بالقلب، والإقرار والعمل درطان لكمقول الأداعرة في الإيمان؛ هو التّ   أنّ وبذلك قبيّن 
ؤمن م الإيمان "فمن صدّق بقلبه، ولم يقرّ بلسانه لا لعذر ولا لإباء، بل كان بحيث طلب منه أجاب، فهو

 .3ار"عند الله قعالى، ناج من الخلود في النّ 

من صدّق بقلبه، صديق؛ فهو التّ الّذي ة على معنى الإيمان؛ ة والأدعريّ فاق السّلفيّ  اقّ وبذلك قبيّن 
دعري سن الأة، ومن الأداعرة ذهب أبو الحواعترف بلسانه صحّ إيمانه، وأنهّ يزيد وينقص عند أكثر السّلفيّ 

بدخول الأعمال  ة إلى القولالسّلفيّ  ذهبحيث في علاقة الإيمان بالعمل؛  واونقصانه، واختلفإلى زيادقه 
 .هكماللوهي درط  في مسمّى الإيمان،الأعمال عدم دخول ا الأدعرية فذهب  إلى في مسمّى الإيمان، أمّ 

 .: مرتكب الكبيرة ادسالمطلب السّ 

كما جاء في قول   ، قعالىاللهة إلى إرجاع الحكم على مرقكب الكبيرة، إن لم يتب إلى ذهب السّلفيّ  
دا يصلّى عليه، ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، اأحمد  بن حنبل: "ومن مات من أهل القبلة موحِّ

 .4لاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله قعالى"ولا قترك الصّ 
الح لا العمل الطّ   بفضل الله، وأنّ ة إلّا أنّ العمل الصالح لا يوجب الجنّ  على أحمد الإمامويؤكّد 

 بفضل الله، كما نقل عنه في القول: "لا نشهد على أحد من أهل القبلة ار إلّا يستلزم دخول صاحبه النّ 

                                                           
 .640، تحقيق: نزار حمادي، دار الفتح للدّراسات والنّشر، صلدّين للإمام فخر الدين الرّازيمعالم أصول اابن التلمساني،  - 1
 .288، ص2، جشرح العقائد العضديةّجلال الدين الدّواني،  - 2
 .164، قح: عبد السّلام بن عبد الهادي دنّار، صشرح الخريدة البهيّة في علم التّوحيدالدّردير،  - 3
 .60، صأصول السّنّةأحمد ابن حنبل،  - 4
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من لقى الله رحمة الله، و بعمل يعمله بجنّة أو نار، نرجو للصّالح، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له 
ئات ومن لقيه وقد لسّيّ وبة عن عباده، ويعفو عن ابذنب تائبا غير مصرٍّ عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التّ 

ن داء تي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله إن داء عذّبه وإنوب الّ نيا عن الذّ في الدّ  أقيم عليه حدّ 
 .1غفر له"

لاة ، واستثنى: "من قرك الصّ 2وحيد وإن عملوا بالكبائر"يكفر أحدا من أهل التّ  ونقل عنه أيضا: "ولا
 .3فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر

ى مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرقه، ولا يعط مرقكب الكبيرة أنّ ابن قيمية ويرى 
ه ورسوله، المطلق؛ واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله بة نَ فَيا عنه الاسم نّ الكتاب والسّ  الاسم المطلق؛ فإنّ 

لمطلق؛ وعلى ا الكلام في اسم المدح اذلك إيجاب عليه، وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنّ  لأنّ 
فق في أحكامه ا، ويدخل فيه المناهذا، فالخطاب بالإيمان يدخل فيه "ثلاث طوائف": يدخل فيه المؤمن حقّ 

، وفي ار؛ وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام، والإيمانرك الأسفل من النّ هرة وإن كانوا في الآخرة في الدّ االظّ 
 قلوبهم، ذين أسلموا، ولم قدخل حقيقة الإيمان فياهر؛ ويدخل فيه الّ اهر يثب  له الإسلام، والإيمان الظّ الظّ 

س معهم ونون مفرّطين فيما فرض عليهم، وليقد يك لكن معهم جزء من الإيمان، والإسلام يثابون عليه، ثّ 
 من الكبائر ما يعاقبَون عليه، كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على قرك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب

 ّّ ويقصد الآية ، 4منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا ا من غير قيامم قالوا آمنّ المذكورين في الآية وغيرهم، فإ

 ".قال  الأعراب"

                                                           
 .174، صمناقب الإمام أحمد ابن حنبلابن الجوزي،  - 1
 .176المصدر نفسه، ص - 2
 .173، ص مناقب الإمام أحمد ابن حنبل/ ابن الجوزي، 26، صترجمة الإمام أحمدالذّهبي،  - 3
 .202، صالإيمان/ ابن قيمية، 242 -241، ص7، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 4
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( يرى ابن 9)الحجرات:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  چوبناء على قوله قعالى: 

بهة لشّ رون بايكفّ  ديد،قيمية وللأسف الشّ  قباع ابنأ أنّ  لّا إ، 1ةيّ هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلّ  قيمية أنّ 
 عون.قون ويبدّ ويفسّ 

ذنب من أهل القبلة ب، حيث يقول الأدعري: "ونرى بأن لا نكفّر أحدا إليه الأداعرةذهب هو ما و 
ّّ نا والسّ يرقكبه كالزّ  كبيرة   م كافرون، وأنّ من عملرقة ودرب الخمور كما دان  بذلك الخوارج وزعم  أ

أنّ الإسلام  لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا ونقول رقة وما أدبهها مستحلّا نا والسّ من هذه الكبائر مثل الزّ 
 .2ن، ... وأنّ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"إسلام إيما أوسع من الإيمان، وليس كلّ 

وبة يكون نيا من غير ق: "وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدّ حيث يقول هرستانيالشّ إلى ذلك ذهب و 

شَفَاعَتِي م إذ قال: "ليه وسلّ ى الله عصلّ  بيّ ا أن يشفع فيه النّ ا أن يغفر له برحمته، وإمّ حكمه إلى الله قعالى، إمّ 
ار  النّ ة برحمته، ولا يجوز أن يخلد فييدخله الجنّ  وإمّا أن يعذّبه بمقدار جرمه، ثّ  3"أمَُّتِي  الكبَائرِ منلَأهلِ 

لو تاب ة من الإيمان، قال: و ار من كان في قلبه مثقال ذرّ مع بالإخراج من النّ ار، لما ورد به السّ مع الكفّ 
ه ديء، بل ورد العقل، إذ هو الموجب، فلا يجب عليه يجب على الله قعالى قبول قوبته بحكم فلا أقول بأنّ 

يحكم ما يريد، ين، وهو المالك في خلقه يفعل ما يشاء، و ائبين، وإجابة دعوة المضطرّ مع بقبوله قوبة التّ السّ 
ف صرّ و التّ لم هار لم يكن جورا، إذ الظّ ة لم يكن حيفا، ولو أدخلهم النّ فلو أدخل الخلائق بأجمعهم الجنّ 

منه ظلم ولا  ريء في غير موضعه، وهو المالك المطلق؛ فلا يتصوّ ف، أو وضع الشّ كه المتصرّ فيما لا يمل

 .4ينسب إليه جور"

                                                           
 . 355، ص7، مج مجموع الفتاوىقيمية، ابن  - 1
 .11 -10، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2
 .2435أخرجه الترمذي، رقم:  - 3
 .101، ص1، جالملل والنحلالشّهرستاني،  - 4
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ته مؤمنا ليل على قسميوصف الفاسق بكونه مؤمنا، والدّ  من مذهب أهل الحقّ  ويرى الجوينّ: "أنّ 
 .1حقيق"ق على التّ ه مصدّ غة أنّ من حيث اللّ 

 .2قوله: "صاحب الكبيرة عندنا مؤمن مطيع بإيمانه عاص بفسقه"ازي في وإلى ذلك ذهب الرّ 

ّّ "وأمّ  :ار الآمدي على منهج سابقيه، حيث يقولوس من  م قالوا من ارقكب كبيرةا أصحابنا فإ
لاة أو داوم على صغيرة؛ فهو مؤمن وليس بكافر بل فاسق، ومن فعل صغيرة واحدة، فهو عاص أهل الصّ 

 .3وليس بفاسق"

قول وعليه ف ،4لاة مؤمن": "مرقكب الكبيرة من أهل الصّ حيث يقول الإيجي ذهبإلى ذلك و  
 الأداعرة في مرقكب الكبيرة مرقبط بتعريفهم للإيمان.

 .ينفيها بين المدرست المختلفالمذهبيّة اني: المسائل المبحث الثّ 

 وحيد.ل: تقسيم التّ المطلب الأوّ 

 ،وحيد إلى قسمينمن قسّم التّ  لوثيق لأوّ ة صعوبة في التّ للسّلفيّ سبة ث في هذه المسألة بالنّ الباحِ يواجه 
وكذلك  حيد،و لى ققسيم التّ إدارة إ بن حنبل أيّ انجد عند أحمد  نا لمأو أكثر من ذلك، حيث أنّ  ،أو ثلاثة

قال بل إلى أقسام؛  يد ينقسموحالتّ  نّ بأ يقللم  ،ةة معرفيّ ما وقع تح  أيدينا من مادّ  فعلى حدّ ابن قيمية، 
، وفي قعريف آخر 5ةوبيّ ب، وهو مستلزم لتوحيد الرّ ةعبادة الله، وهو قوحيد الألوهيّ  هأنّ  وحيدلتّ ا في قعريف

ها في ، فكلّ 7ةدليلا على قوحيد الإلهيّ  ةبوبيّ قوحيد الرّ جعل و  ،6ةبوبيّ الرّ  لتوحيد انمتضمّ ة جعل قوحيد الألوهيّ 

                                                           
 .397، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 1
 .239، صوالمتأخّرينمحصّل أفكار المتقدّمين الرازي،  - 2
 .غل30، ص5، جأبكار الأفكار في أصول الدّينسيف الدين الآمدي،  - 3
 .389، عالم الكتب، بيروت، صالمواقف في علم الكلامعضد الدّين الإيجي،  - 4
 -ه1411، 2الإسلاميّة، ط، قح: محمّد رداد سالم، إدارة الثقّافة والنّشر بجامعة الإمام محمّد بن سعود الاستقامةابن قيمية،  - 5 

 .31، ص2م، ج1991
 .290 -289، ص3، جمنهاج السّنّة النّبويةّ في نقض كلام الشّيعة القدريةّابن قيمية،  - 6 
 .23، ص1، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 7 
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وجعل قوحيد ، 2ة في كتاب آخربوبيّ قوحيد الرّ ، و 1ابكتفي   ةالألوهيّ قوحيد  أنهّ  أفرد إلّا  وحيد،مسمّى التّ 
، ةبوبيّ الرّ  قوحيد)يغة بهذه الصّ الثّلاثي؛  قسيمالتّ ، واعتمد هذا 3ةدمريّ سالة التّ تابه الرّ فات في كالصّ الأسماء و 

 ااب قسما رابعبن عبد الوهّ اد محمّ ، وأضاف 4أكثرُ المعاصرين (فاتوحيد الأسماء والصّ ، قةقوحيد الألوهيّ 
 .5وهو "قوحيد الأفعال"

 ة.بوبيّ : توحيد الرّ  لالفرع الأوّ 
ي هو من أسمائه قعالى، ذة على قصوّره لمعنى كلمة الرّب، الّ بوبيّ قعريفه لتوحيد الرّ  ابن قيميةبنى 

 .6ة وغيرها"يهديه إلى جميع أحواله من العباد ذي يربّي عبده، فيعطيه خلقه ثّ هو الّ  فيقول: "والرّبّ 
علمهم بحاجتهم  قبل فوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرّبّ : "ولما كان علم النّ يفصّل ذلك في قول آخرو 

ه توفقرهم إلى الإله المعبود، وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيّ 
 .، والرّبّ هو اللههذا مماّ أخطأ ابن قيمية فيه، فالله هو الرّبّ و ، 7ته"جهة ألوهيّ أسبق من إقرارهم به من 

                                                           

 -ه1429النّشر والتّوزيع، المنصورة، ، دار الوفاء للطبّاعة و كتاب توحيد الألوهيّة، 1، جمجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - 1 
 م.2005

 تخريج: عامر الجزاّر، أنور الباز. ، كتاب توحيد الرّبوبيّة، 2ج ،مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية - 2 
 ، مطابع المدينة المنوّرة.الرّسالة التّدمرية في التّوحيد والأسماء والصّفات والقضاء والقدرابن قيمية،  - 3 
آخرون، ، قصحيح: عبد العزيز زيد الرّومي، و الرّسائل الشّخصيّة القسم الخامس:مؤلّفات الشّيخ الإمام، محمّد ابن عبد الوهّاب،  - 4
طبعة مركز صالح  ،المجموعة الكاملة لمؤلّفات الشّيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي، عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي، 158 -150ص

 ،القول المفيد على كتاب التّوحيد(/ محمّد بن صالح العثيمين، 11 -10/ 3ه، )عقيدة/ 1412، 2عنيزة، ط بن صالح الثقّافي،
 (.12 -5/ 1ه، )1415، 1دار العاصمة، الرّياض، ط–باعتناء: سليمان أبا الخيل، وخالد المشيقح 

لمغنّ للنّشر ، قح: المجلس العلمي بدار المغنّ، دار اقرّة عيون الموحّدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلينمحمد بن عبد الوهاب، - 5
 .16م، ص2011 -ه1732، 3والتّوزيع، ط

 .22، ص1، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 6
 .14، ص14مج الاستقامة،ابن قيمية،  - 7
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يء، وربهّ ومليكه، لا د الله سبحانه خالق كلّ  بأنّ  ه الاعتقادة بأنّ بوبيّ قوحيد الرّ  بن قيميةاويعرّف 
ائه ما في الوجود من حركة وسكون فبقض خالق غيره ولا ربّ سواه، ما داء كان، وما لم يشأ لم يكن، فكلّ 

 .2"ديء ه خالق كلّ هو الإقرار بأنّ ، "ف1وقدره، ومشيئته وقدرقه وخلقه
وحيد كان في تّ ديء، فهذا ال لكلّ  ة الحقّ ة وهو دهود ربوبيّ بوبيّ ا مجرّد قوحيد الرّ فأمّ وقال أيضا: "

ه جعل، ولذلك "3(106)يوسف:  چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچالمشركين، كما قال قعالى: 

لماذا  هو، فديء ومليكه، ولا خالق ولا رازق إلّا  ، فإذا كان الله هو ربّ كلّ يهم )المشركين(حجّة عل
يعبدون غيره معه، وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك 

 .4ا، ولا نفعا، ولا موتا، ولا حياة، ولا نشورالنفسه ضرّ 
ود هنا أنّ من ، حيث يقول: والمقصويرى ابن قيمية أنّ قوحيد الربّوبيّة أقرّ به جميع الإنس والجنّ 

المعروف عند السّلف والخلف أنّ جميع الجنّ والإنس معترفون بالخالق مقرّون به ... فعُلم أنّ أصل الإقرار 
يهم، وإن قدّر لوازم خلقهم، ضروري ف وأنهّ من بالصّانع والاعتراف به مستقرّ في قلوب جميع الإنس والجنّ 

، وفي 5أنهّ حصل بسبب، كما أنّ اغتذاءهم الطعّام والشّراب هو من لوازم خلقهم، وذلك ضروري فيهم"
 ، فالملاحدة لا يقرّون بالخالق. أيضا هذا أخطأ

ه الخلق وقرّره أهل ب ذي أقرّ ة الّ وبيّ با قوحيد الرّ ة، حيث يقول: فأمّ وجعله دليلا على قوحيد الإلهيّ 
يء د ة عليهم، وهذا معنى ما يروى: "يا ابن آدم خلق  كلّ الكلام؛ فلا يكفي وحده، بل هو من الحجّ 

الله على  ذا حقّ ه ا خلقتك له"، واعلم أنّ  قشتغل بما خلقته لك، عمّ ي عليك ألّا لك وخلقتك لي فبحقّ 
                                                           

 مجموع/ ابن قيمية، 98ه، ص1397، 4، بيروت، المكتب الإسلامي، طالفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشّيطانابن قيمية،  - 1
، تحقيق: محمّد عزيز شمس، إدراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد جامع المسائل/ ابن قيمية، 331، ص10، مجالفتاوى

 155للنّشر والتّوزيع، المجموعة السّادسة، ص
 .33، ص1م، ج1988، قعليق: السّيّد محمّد رديد رضا، طبع بواسطة لجنة التّراث العربي، ئلمجموعة الرّسائل والمساابن قيمية،  - 2
 -ه1411، 2، قح: محمّد رداد سالم، إدارة الثقّافة والنّشر بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، طالاستقامةابن قيمية،  - 3

 .31، ص2م، ج1991
 .380ص، 14، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 4
 .475، ص12مج مجموع الفتاوى، ابن قيمية، / 482، ص8، جدرء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 5 
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ى الله عليه صلّ  بيّ ذي رواه معاذ عن النّ حيح، الّ صّ عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به ديئا، كما في الحديث ال

لَى "...هل تَدرِي مَا حَقّ الله عَلَى عِبادِه؟ قاَلَ قلُت: الله ورسُولهُ أعلَم، قاَلَ: حَقّ الله عَ ه قال: م أنّ وسلّ 
عَلُوه؟ قاَلَ قلُتُ: الله ف ـَعِبادِه أن يعَبُدُوه ولا يُشركُِوا بِه شَيئا ... هل تَدرِي مَا حَقّ العِبَاد عَلَى الله إذا 

ذي لا ا كان الله هو الخالق المالك الّ ، فلمّ 2"1بهموَرسُوله أعلَم، قال: حَقّ العباد على الله أن لا يعذّ 

 ة له وحده.يشاركه في خلقه وملكه أحد لذلك وجب  العبوديّ 

"قوحيد  :ابد ابن عبد الوهّ مّ محسار أكثر المعاصرين، كما جاء في قول  بن قيميةاعلى منهج و 
منه لكن  لا بدّ  وهذا حقّ  ،دبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهمالله سبحانه متفرّد بالخلق والتّ  ة وهو أنّ بوبيّ الرّ 

ۅ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ چاس مقرّون به قال الله قعالى: جل في الإسلام بل أكثر النّ لا يدخل الرّ 

 چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې

 .3(31)يونس: 
ورزق العباد  هاريل والنّ ماوات والأرض واللّ : "هو قوحيد الله قعالى بأفعاله كخلق السّ ضاوقال أي

 .4لون"ار الأوّ وحيد أقرّ به الكفّ وع من التّ وقدبيره أمورهم، وهذا النّ 
مور ثلاثة: بالخلق، بأ وجلّ  ة هو إفراد الله عزّ بوبيّ : "قوحيد الرّ يقولوإلى ذلك ذهب العثيمين حيث 

لى وجه  الله، لا أحد يقوم بهذا ع الله، ولا مدبرّ إلّا  الله، ولا مالك إلّا دبير، فلا خالق إلّا والملك، والتّ 
دبير، كما العالمين، فهو المتفرّد بالخلق، المتفرّد بالملك، المتفرّد بالتّ   الله ربّ الإطلاق والعموم والشّمول إلّا 

يهم ذين بعُث فوحيد لم ينكره المشركون الّ (، وهذا التّ 54)الأعراف:  چ ں ڻ ڻ ںچ   :وجلّ  قال عزّ 

                                                           
 .30، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 5967أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 1
 .23، ص1، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 2
القسم الخامس، الرّسائل الشخصيّة، قصحيح: عبد العزيز الرّومي، محمّد بلتاجي، ، مؤلّفات الشّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب - 3

 .151 -150سيد حجاب، ص
ه، 1342، 1، طبع بأمر جلالة السّلطان عبد العزيز آل سعود، مطبعة المنار بمصر، طالهديةّ السّنـّيّة والتّحفة الوهّابيّة النّجديةّ - 4
 الدّرر السّنـّيّة في/ عبد الرّحمان بن قاسم العاصمي النّجدي، 121، ص5، القسم ئل الشّخصيّةالرّسا/ محمّد بن عبد الوهّاب، 6-5ص

 .33، ص2م، ج1996 -ه1417، 6، طالأجوبة النّجديةّ
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 ۀ ہ ہ ہ ہ ۀچ م، بل كانوا يقرّون به غاية الإقرار ى الله عليه وسلّ رسول الله صلّ 

( وهكذا الآيات الكثيرة  87خرف: )الزّ  چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې  چ( 36مر: )الزّ  چھ ھھ 

اءهم وأموالهم ونس م واستباح دماءهمى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ قاقلهم النّ  ذينالمشركين الّ  على أنّ  ها قدلّ كلّ 
ّّ تهم، كانوا يقرّون بهذا التّ يوذرّ  وعليه ، 1ة"يّ م مشركون في قوحيد الألوهوحيد، لكنّ ذلك لم ينفعهم؛ لأ

فراد الله بإ ؛ةبوبيّ صفات الرّ بة، ومعناه مبنّ على الإيمان ن لمعنى الخالقيّ متضمّ  ةالسّلفيّ  ة عندبوبيّ فتوحيد الرّ 
 زق، والإحياء.والرّ  ،دبيروالتّ  ،قعالى بالخلق المطلق، وإفراده بالملك

 ة.: توحيد الألوهيّ  نياالفرع الثّ 
هو: عبادة الله  وحيدة قوحيد العبادة حيث يقول: "وهذا التّ يطلق ابن قيمية على قوحيد الألوهيّ 

صلوات –ه وما رضيه، وهو ما أمر به ودرعه على ألسن رسله بما أحبّ  وحده لا دريك له، وأن لا نعبده إلّا 
فهو متضمّن لطاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله  -الله عليهم
يره، بل لا يماثله ولا يساويه فيه غ االله حبّ  ما سواها، وهو يتضمّن: أن يحبّ  إلى العبد من كلّ  أحبّ 
 -ةقوحيد الإلهيّ - وحيدإليه من نفسه ... فهذا التّ  م أحبّ ى الله عليه وسلّ تضي: أن يكون رسوله صلّ يق

 .2ن فعل المأمور وقرك المحظور"يتضمّ 
وحده لا  ذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، هو أن يعُبد اللهوحيد الّ : "التّ ويفصّل أكثر فيقول
، فتوحيد 3ديء"  كلّ ربّ  ة، وهو أن يعبد الحقّ بوبيّ مستلزم لتوحيد الرّ ة، وهو دريك له فهو قوحيد الألوهيّ 

 الألوهيّة مستلزم لتوحيد الربّوبيّة.

 

                                                           
 موقع قناة ابن عثيمينه(، 1421العثيمين )ت: بن محمّد محمد بن صالح  - 1
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ه، 1413، جمع وقرقيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان، دار الوطن، دار الثّريا، الطبّعة الأخيرة، الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 .18، فتاوى العقيدة، ص1مج
 .7، ص1، جالرّسائل جامع/ ابن قيمية، 379 -378، ص14، مج الفتاوى مجموعية، ابن قيم - 2
 -ه1411، 2، قح: محمّد رداد سالم، إدارة الثقّافة والنّشر بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، طالاستقامةابن قيمية،  - 3

 .31، ص2م، ج1991

https://binothaimeen.net/content/10211
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لعبادة دون ما سواه، ل ه المعبود المستحقّ  الله" بمعنى: أنّ ه "لا إله إلّا مت لم يؤمن الخلق بأنّ ه، ويرى أنّ 
أن  فلا بدّ  حبا درع، من واجب ومسته ممّ  بما أحبّ يعُبد إلّا  ه لاه أمر أن يعُبد، وأنّ أن يعُبد، وأنّ  ه يحبّ وأنّ 

 .1رك وغيرهيقعوا في الشّ 

هو، ولا يُخشى  وحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدُعى إلّا : "... حقيقة التّ هقولأكثر، في  يفصّل معناهو 
خذ  نتّ  له، لا لأحد من الخلق، وأن لاين إلّا  عليه، ولا يكون الدّ  هو، ولا يتوكّل إلّا  هو، ولا يُ تّقى إلّا إلّا 

م ى الله عليه وسلّ صلّ  سوليوخ والعلماء والملوك وغيرهم؟ والرّ ين أربابا، فكيف بالأئمّة والشّ بيّ الملائكة والنّ 
يه، فلا يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلّا   يُجعل وحيد يعنّ؛ ألّا ، فهذا التّ 2 هو ..."هو المبلّغ عن الله أمره وّ

 ذي جاء به القرآن.وحيد الواجب الكامل الّ ا آخر ولا يدعو معه إلهاً غيره، وهو التّ مع الله إلهً 

 به العباد هو ذي أمر اللهوحيد الّ ا التّ في قوله: "وإنّ ة، الألوهيّ قوحيد  يةبن قيمية على أهّ اد ويؤكّ 
ه لله ولا ين كلّ ئا، فيكون الدّ دية بأن يعبد الله وحده لا يشركون به بوبيّ ن لتوحيد الرّ ة، المتضمّ قوحيد الألوهيّ 
بغضون لله ويعبدون ون لله ويل ديء فيحبّ إلى العبد من كّ   الله ولا يدُعى إلا الله ويكون الله أحبّ يخاف إلّا 

 .3الله ويتوكّلون عليه"

 جاة والفلاحعليق النّ عوة إليه وقحيد والدّ و هذا التّ ه مملوء من تحقيق عليه بقوله: "والقرآن كلّ  ويستدلّ 
ين طن الدّ ين وآخره وباوحيد كثير في القرآن وهو أوّل الدّ عادة في الآخرة به ... وهذا التّ واقتضاء السّ 
 .4وظاهره"

ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ ويقول في معنى قوله قعالى:

له بإ ما سواه ليس  هو فقد أخبر وبيّن وأعلم أنّ ه لا إله إلّا (: "إذا دهد أنّ 18)آل عمران:  چ ڃ

                                                           
 .  363، ص14، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
/ 490، ص3م، ج1986 -ه1406، 1، قح: محمد رداد سالم، طمنهاج السّنّة النّبويةّ في نقض كلام الشّيعة القدريةّابن قيمية،  - 2

 .15 -14، ص 14، مجمجموع الفتاوىابن قيمية، 
 .290 -289، ص3، جمنهاج السّنّة النّبويةّابن قيمية،  - 3
 .349 -347، ص5المصدر نفسه، ج - 4
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ي عن عبادة ما سواه، هن الأمر بعبادقه والنّ العبادة، وهذا يتضمّ  ذي يستحقّ ه وحده الإله الّ فلا يعُبد، وأنّ 
ائل: هي، كما إذا استفت دخص دخصا فقال له قن الأمر والنّ في والإثبات في مثل هذا يتضمّ النّ  فإنّ 

اني ... والعابدون وأمر وإرداد إلى استفتاء الثّ  ل،هذا ليس بمف ، هذا هو المفتي، ففيه ّي عن استفتاء الأوّ 
ا الإله هو إنّ  ما سوى الله ليس بإله العبادة، فإذا قيل لهم كلّ  ا مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحقّ إنّ 

 هو فقد حكم ه لا إله إلّا الله وحده كان هذا ّيا لهم عن عبادة ما سواه، وأمرا بعبادقه ... فإذا دهد الله أنّ 
 .1وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة ..." بّ ه ... ودهادة الرّ  إياّ وقضى بأن لا يعبد إلّا 

ه جمهور سل والأنبياء، مقرّرا ما عليحيد هو الغاية من بعث الرّ و هذا التّ  وبيّن الإمام ابن قيمية أنّ 
 الله(، فلهذا  حقيقة قول القائل )لا إله إلّا ه أصل دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ... وهي العلماء قبله؛ من أنّ 
ّّ  نبيّ  سل إلى عبادة الله وحده لا دريك له، وأخبر عن كلّ كان  دعوة عامّة الرّ  اس م دعوا النّ من الأنبياء أ

: )الأعراف چ ى ۉ ۉ ې ې ې ې چلام إلى عبادة الله وحده لا دريك له، كما قال نوح عليه السّ 

   چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چيقول:  لام وغيرهم، كلّ ودعيب عليهم السّ وكذلك هود، وصالح، (، 65

عاء له والاستعانة لدّ ، باقعالىة لله ة عند ابن قيمية قائم على إخلاص العبوديّ ، فتوحيد الألوهيّ 2(84)هود: 
 ، وهذا متّفق عليه.سلل عليه، وهو أساس دعوة جميع الأنبياء والرّ وكّ به والتّ 

ديخه الإمام ابن قيمية، فيما قرّره من كون قوحيد العبادة هو أساس دعوة  د الإمام ابن القيمويؤيّ 
ّّ الأنبياء والرّ  : يث يقولحلهم إلى آخرهم، هم دعوا إلى قوحيد الله وإخلاص عبادقه، من أوّ م كلّ سل، وأ

ّّ (؛ 4)الفاتحة:   چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ا دعوا إلىسل إنّ "وجميع الرّ  هم دعوا إلى قوحيد الله م كلّ فإ

)الأعراف:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چلهم إلى آخرهم، فقال نوح لقومه: وإخلاص عبادقه، من أوّ 
                                                           

 .   173 -171، ص14، مج مجموع الفتاوىابن قيمية، - 1
 مجموع/ ابن قيمية، 270، ص2، جمنهاج السّنّة النّبويةّ/ ابن قيمية، 225، ص 1، مجدرء تعارض العقل والنّقلابن قيمية،  - 2

لعزيز با ا، تحقيق وقعليق: علي بن حسن بن ناصر، عبد الجواب الصحّيح لمن بدّل دين المسيح/ ابن قيمية، 51، ص10، مجالفتاوى
 الفتاوى/ ابن قيمية، 36 -26، ص6م، مج1999 -ه1419، 2إبراهيم العسكر، دار العاصمة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، الرّياض، ط

، 6م، مج1987 -ه1408، 1لبنان، ط–، قح: محمّد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت الكبرى
 .  224، ص1، جدرء تعارض العقل والنّقل، / ابن قيمية564ص
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 ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چچ(، وكذلك قال هود، وصالح، ودعيب وإبراهيم، قال الله قعالى: 59

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻچ (، وقال:36حل: )النّ  چ چ ڇ چ چ

ہ ہہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ (، وقال قعالى:25)الأنبياء"  چ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

 .1( .."52-51المؤمنون: ) چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ    ھ ھھ

ة د الألوهيّ اب قوحيبن عبد الوهّ اد محمّ سّمى حيث سار أكثر المعاصرين،  قيمية بناوعلى منهج 
 الله، لا ملكا  يعُبد إلّا ، أي ألّا 2ة، ويقال له: قوحيد العبادة"قوحيد العبادة حيث يقول: "قوحيد الإلهيّ 

 .3جل في الإسلام والإيمانذي يدُخل الرّ وحيد هو الّ ا مرسلا، وهذا التّ ولا نبيّ مقرّبا، 
لقه أجمعين، وإفراده ة على خة والعبوديّ الله ذو الألوهيّ  وعرّفه أيضا بقوله: "وهو العلم والاعتراف بأنّ 

 نهما، لأنّ ضمّ تلين ويين لله وحده، وهذا الأخير يستلزم القسمين الأوّ ها وإخلاص الدّ وحده بالعبادة كلّ 
لوه المعبود لما له من ه المأة والعظمة، فإنّ بوبيّ أوصاف الكمال وجميع أوصاف الرّ  تي هي صفة قعمّ ة الّ الألوهيّ 

أوصاف العظمة والجلال، ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، فتوح ده قعالى بصفات الكمال 
وّلهم إلى آخرهم سل من أالعبادة أحد سواه، ومقصوده دعوة الرّ  ة يلزم منه أن لا يستحقّ بوبيّ وقفرّده بالرّ 

 .4"وحيعوة إلى هذا التّ الدّ 

                                                           
اء، دار الكتب ، مراجعة: لجنة من العلممدارج السّالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعينمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةّ،  - 1

تحقيق: محمد حامد الفقّي، ، إغاثة اللّهفان/ ابن قيم الجوزيةّ، 115 -114، ص1ه، ج1393، 1لبنان، بيروت، ط -العلميّة ، بيروت
قيق: محمّد بدر ، تحشفاء العليل في القضاء والقدر والُكمة والتّعليل/ ابن قيم الجوزيةّ، 134/ 2ه، 1395، 2دار المعرفة، بيروت، ط

ق: محمّد تحقي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدّواء الشّافي/ ابن قيم الجوزيةّ، 139ه ، ص1398الدّين النعساني، دار الفكر، بيروت، 
 .141ه ، ص1414، 1جميل غازي، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

بن سلامة  ، تحقيق: صبريالقول السّديد شرح كتاب التّوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهّابعبد الرحمان بن ناصر السّعدي،  -2
 .43 -42م، ص2004 -ه1425، 1ط المملكة العربيّة السعوديةّ،–داهين، دار الثبّات للنّشر والتّوزيع، الرّياض 

 .151، قصحيح: صالح الفوزان، محمّد العيليقي، صالرّسائل الشّخصيّة/ 40، صكشف الشّبهاتابن عبد الوهاب،  - 3
بن سلامة  ، تحقيق: صبريالقول السّديد شرح كتاب التّوحيد للإمام محمّد بن عبد الوهّابعبد الرحمان بن ناصر السّعدي،  -4

 مؤلّفات الشّيخ/ 43 -42م، ص2004 -ه1425، 1المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط–لثبّات للنّشر والتّوزيع، الرّياض داهين، دار ا
 .122 -120، ص18، القسم الثاّلث، مجلّد الفتاوى مسألة الإمام محمّد ابن عبد الوهاب
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عل العبد، مثل فِ  بأنه ة،توحيد الألوهيّ د ابن عبد الوهاب لتي وضعها محمّ عريفات الّ التّ  من أهمّ و 
، 1العبادة وغير ذلك من أنواع عانة،ذر، والاستغبة، والنّ ل، والإنابة، والرّ وكّ جاء، والتّ عاء، والخوف، والرّ الدّ 

حر، نة، والسّ اب، دعاء غير الله، وخوفه، ورجائه، والكهان عبد الوهّ ابد ة عند محمّ فيتنافّ مع قوحيد الألوهيّ 
 فق عليه.وهذا متّ ، بح، فهي أصلهر، والاستغاثة، والذّ نجيم، وقعظيم القبو والتّ 

ة، د الألوهيّ تي في رأيه؛ أنّ فاعلها لم يحقّق قوحياب والّ د ابن عبد الوهّ تي ذكرها محمّ ومن الأفعال الّ  
مة، ومن قبركّ بشجر أو ميدركا، لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، وقعليق التّ  وفعلها يعدّ 

 .2حجر ونحوها ... ومن استعاذ بغير الله

  دعوقه؛ وحيد، فعليه قاماب للتّ د ابن عبد الوهّ ة المقصد من دعوة محمّ فقد كان قوحيد الألوهيّ 
: حيث يقول -مسلّ ى الله عليه و صلّ  بيّ ذي أنكره المشركون في عهد النّ وحيد الّ التّ  نهّرأي ديخه؛ بأويرى 

الحين مثل دعون الصّ م كانوا يى الله عليه وسلّ ذين قاقلهم رسول الله صلّ قعرف أنّ المشركين الّ  "وتمام هذا أنّ 
ر، زق المدبّ افكفروا بهذا مع إقرارهم بأنّ الله هو الخالق الرّ –هم من الأولياء ه وعزير وغير الملائكة وعيسى وأمّ 

من  ا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرجمن نخا نبيّ   الله وعرف  أنّ إذا عرف  هذا معنى لا إله إلّا 
ة على أصل فالعبادة مبنيّ ، 3م"ى الله عليه وسلّ صلّ -ذي قاقلهم عليه رسول الله الإسلام، وهذا هو الكفر الّ 

هم يشركون في ، ولكنّ ةبوبيّ دون في الرّ المشركين كانوا يوحّ  ة، لأنّ بوبيّ ة، لا على قوحيد الرّ قوحيد الألوهيّ 
 اب كما سبق القول في قعريفه للتّوحيد.د ابن عبد الوهّ محمّ  ، وهذا مماّ دذّ فيه4ةالألوهيّ 

دعوة  وحيد هو دين وأساسفيما قرّره من كون هذا التّ بن قيمية، اب ابن عبد الوهّ اد محمّ د ويؤيّ 
 .5ذين أرسلهم الله به إلى عباده سل الّ الأنبياء والرّ 

                                                           
، القسم مؤلّفات محمد ابن عبد الوهّاب/ 55، دار إحياء التراث، صمجموعة التّوحيدأحمد ابن قيمية، محمّد ابن عبد الوهّاب،  - 1

 .366 -365الأوّل، ص
 .42 -27، القسم الأوّل، صمؤلّفات الشّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب - 2
 .366، صمجموعة رسائل في التّوحيد والإيمانمحمّد ابن عبد الوهّاب، القسم الأوّل،  - 3
 .35ه، ص1358، المطبعة السّلفيّة، القاهرة، كشف الشّبهات في التّوحيدب، محمّد بن عبد الوهّا - 4
 .14، راجعه: ياسر برهامي، وكتب التّعليقات: طلع  مرزوق، دار القمّة، دار الإيمان، صكشف الشّبهاتمحمد بن عبد الوهّاب،  - 5
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قد أنّ معرفته لهذه  اعتاب؛ وكثرة قعظيمه له، حتّ بن عبد الوهّ اد ة عند محمّ ية قوحيد الألوهيّ ولأهّ 
ذين سبقوه، الّ  لّ عن ك  الله" خفيمعنى كلمة "لا إله إلّا  المسألة كان  خيرا منَّ الله عليه به، كما اعتقد أنّ 

 ّّ فوها أصلا، وقد عبّر عن ذلك في إحدى رسائله فقال: " .. وأنا أخبركم عن نفسي، والله ر م لم يعوأ
معنى "لا   ذلك الوق  لا أعرفلي معرفة، وأناّ   هو، لقد طلب  العلم واعتقد من عرفنّ أنّ ذي لا إله إلّا الّ 

 ذي منّ الله به، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرفالله"، ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الّ  إله إلّا 
  الله" أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوق ،ه عرف معنى" لا إله إلّا ذلك، فمن زعم من علماء العارض أنّ 

س مدح نفسه بما لياس و أو زعم عن مشايخه أنّ أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى، ولبس على النّ 
بن عبد الوهّاب في  دمحمّ جاء حتّ  لا إله إلّا الله؛ معنىهل الصّحابة والتّابعون لم يكونوا يعرفون ف، 1فيه"
 لا يعُبد إلّا هو إفراد الله بالعبادة دون سواه؛ فو ؟ والتّوحيد بالتّفسير الّذي قدّمه؛ وعرّفها لنام؛ 17القرن 

ماولا نبيّ  ،لا ملكا مقرّبا ؛العبادة أحداالله وحده، ولا يشرك معه في  فق متّ  ؛ا مرسلا، فضلا عمّن دوّ
 وبالغ. فيه أيضا؛ وهذا مماّ دذّ  يعرفه أحد قبله؟ فكيف رأى أنهّ لم ،، ومعروف عند الجميععليه

ى ادة، ويسمّ : "قوحيد العب، حيث يقولأنّ قوحيد الألوهيّة هو قوحيد العبادةأيضا يرى ابن باز و 

ٹ   چذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: ة وهي العبادة، وهذا القسم الّ الألوهيّ قوحيد 

( 5-4)ص:  چڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ

ا، وأنّ عبادة ما له ه المستحقّ ن إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنّ وأمثالها كثيرة، وهذا القسم يتضمّ 

ہ  چ: جلّ و   الله كما قال الله عزّ  الله، فإنّ معناها لا معبود إلّا ذا هو معنى لا إله إلّا سواه باطلة، وه

 .2("62)الحج:  چ ۓ ڭ ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

                                                           
يد صيّة، صنّفها: عبد العزيز زيد الرّومي، محمد بلتاجي، س، القسم الخامس، الرّسائل الشّخمؤلّفات الإمام محمّد بن عبد الوهّاب - 1

 .187 -186حجاب، المركز السّلفي للطبّاعة والنّشر، ص
، 1ة، طالمملكة العربيّة السعوديّ –دار القاسم للنّشر، الرّياض  جمع: محمد الشّويعر،مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن باز،  - 2

 .75 -74، ص2ه، ج1420
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حيث يقول: "و "لا  - اللهلا إله إلّا –وحيد ة بجعله مرقبطا بشهادة التّ العثيمين قوحيد الألوهيّ  ملويج

ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ چ : سل كما قال قعالىبعث الله بها جميع الرّ تي وحيد الّ  الله" كلمة التّ إله إلّا 

قل: ة، وإن دئ  ف(، وبهذا يكون تحقيق قوحيد الألوهيّ 25)الأنبياء:  چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ

 الله، وقوحيد العبادة ة باعتبار إضافته إلىى قوحيد الألوهيّ تحقيق قوحيد العبادة، وها بمعنى واحد، لكن يسمّ 
 .1إلى العبد" باعتبار إضافته

قعالى بالعبادة، بحيث قبارك و الله  إفرادأي هو قوحيد العبادة،  ،ةة عند السّلفيّ وعليه فتوحيد الألوهيّ 
، لله وحده وسائر العبادات؛ لا قكون إلّا  ،ورجاء، وطمع ،ونذور، ومحبّة ،لا قُصرف العبادات من صلوات

، وحيدنى لتقسيم التّ لا معالي فات، وبالتّ أو الأسماء والصّ ة، بوبيّ فق عليه، وهو دون إفراد الله بالرّ وهذا متّ 

بّ، الرّبّ معبود، والله هو الله، والله هو الرّ  ، الرّبّ (4)قريش:  چ پ ڀ ڀ ڀچ لقوله قعالى: 

 سّم التّوحيد،قعند من  ة،، وإذا كان  "لا إله إلّا الله" قدلّ على قوحيد الألوهيّ لاها يساوي الآخركمعبود،  
 ة؟بوبيّ على قوحيد الرّ  تي قدلّ فما هي الكلمة الّ 

 فات.وحيد في الأسماء والصّ الث: التّ الفرع الثّ 

 وألإثبات؛ ا وهو عاطي معها،إلى منهج التّ فات ة في مبحث الأسماء والصّ قعرّض أكثر السّلفيّ 
فلم يعتبروه أويل، تّ بال ك من قال حتّ وهنا ؛ أو المعنى والكيف معا،واء كان في المعنى أو الكيفس فويضالتّ 

كما   رّ فات تمُ أخبار الصّ  وحيد كما سبق القول، فقد ذهب أحمد بن حنبل، إلى أنّ قسما من أقسام التّ 

 .2""... وصفوا الله بما وصف الله به نفسه، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسهسند إليه قوله: جاءت، حيث أُ 
بن أحمد قال قال أبي: "هذه الأحاديث نرويها كما جاءت " ... اثنا عبد الله : حدّ سند إليه قولهأُ و 

جاء ما ة والجماعة إر نّ بن حنبل: من صفة المؤمن من أهل السّ اوما رواه أيضا حميد الأندراني قال قال أحمد 

                                                           
 .156، ص3، دار ابن الجوزي، مجالشّرح الممتع على زاد المستقنعبن صالح بن محمّد العثيمين،  محمّد - 1
انجي، ، قصحيح: محمد أمين الخانجي الكتبي، مكتبة الخمناقب الإمام أحمد ابن حنبلالحافظ أبي الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، - 2

 .170، ص1مكتبة السّعادة بجوار محافظة مصر، ط
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 الجنّة يرَون أنّ أهلم "ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ غاب عنه من الأمور إلى الله، كما جاءت الأحاديث عن النّ 

 .1قها ولا يضرب لها الأمثال، هذا ما اجتمع عليه العلماء في الآفاق" فيصدّ ربّهمُ

ف فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصبن قيمية، حيث يقول: اوعلى نفس المنهج سار 
وقد سه، به نفسه، وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتا؛ فيثب  لله ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نف

من غير تحريف فات من غير قكييف ولا تمثيل و تها: إثبات ما أثبته من الصّ ة وأئمّ عُلم أنّ طريقة سلف الأمّ 

إلحاد، لا في  فات من غيرولا قعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصّ 

ڄ ڄ ڄ چائه وآياقه، كما قال قعالى: ذين يلحدون في أسمالله قعالى ذمّ الّ  أسمائه ولا في آياقه، فإنّ 

ن ( ... فطريقتهم قتضمّ 180)الأعراف:  چ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

عالى: مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا قشبيه، وقنزيها بلا قعطيل، كما قال ق فاتإثبات الأسماء والصّ 

شبيه للتّ  ردّ  ٿ چٺ ٿ ٿ چ( ففي قوله 11ورى: )الشّ  چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ

ل فصّ عطيل، والله سبحانه بعث رسله )بإثبات مللإلحاد والتّ  ردّ  چ ٹ ٹ ٿ چ مثيل، وقوله:والتّ 

مثيل ... بيه والتّ شفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التّ فات على وجه التّ ونفي مجمل( فأثبتوا لله الصّ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڻچ   ه ذكر من أسمائه وصفاقه ما أنزله في محكم آياقه كقوله: ا الإثبات المفصّل فإنّ وأمّ 

 -1)الإخلاص:  چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ چ    ( الآية بكمالها، وقوله:255)البقرة:  چ ہ

 پ ڀ ڀ چ(، وقوله: 65)مريم:  چ ڀ ڀ ڀ ڀچ في المجمل مثل قوله قعالى:ا النّ ( ... وأمّ 2

ابتة إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثّ (، 4-3)الإخلاص:  چ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ات ذاقه وصفاقه على في ذلك من إثب قعالى وصفاقه، فإنّ  بّ م في أسماء الرّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ عن النّ 

                                                           
 .156 -155، صصدر نفسهلما - 1
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سل يل فهذه طريقة الرّ بمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السّ ته بنفي التّ فصيل وإثبات وحدانيّ وجه التّ 
 .1صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

فسه فات: "وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله ديء لا في نويقول في معرض قفصيله لإثبات الصّ 
قيقة، وله أفعال الله سبحانه له ذات ح ن أنّ المقدّسة المذكورة بأسمائه وصفاقه، ولا في أفعاله، فكما نتيقّ 

 ه، وكلّ مثله ديء لا في ذاقه، ولا في صفاقه ولا في أفعالحقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس ك
، 2 غاية فوقه"ذي لاللكمال الّ  ه سبحانه مستحقّ الله منزهّ عنه حقيقة، فإنّ  ما أوجب نقصا أو حدوثا فإنّ 
 وهذا ما يقول به الجميع.

ة؛ وهو عه قال عن يوم الجمافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنّ د مذهبه بقوله: "وروى الشّ ويؤكّ 
كم على العرش، وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال: ليس لنا أن ذي استوى فيه ربّ اليوم الّ 

)الإخلاص:  چ پ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ چالله وصف فأبلغ فقال:  م في الله كيف وكيف؛ لأنّ نتوهّ 

لاع كما طّ وهذا الاحك وهذه المباهاة زول والضّ ا وصف به نفسه ومثل هذا النّ ( فلا صفة أبلغ ممّ 2 -1
م أن ينزل عن مكانه كيف وكيف، وإذا قال لك داء أن ينزل وكما داء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهّ 

 .3يفعل ما يشاء" ينزل، فقل أن : أنا أؤمن بربّ  الجهمي: أنا كفرت بربّ 

المشتركة بينه فات لصّ ا فات لله قعالى مماثلته قعالى في كلّ بن قيمية في اعتقاده في إثبات الصّ اوينفي 
 لا قضرب له فات، حيث يقول: "والله سبحانه وقعالىالصّ  ه قعالى له المثل الأعلى في كلّ وبين خلقه، وأنّ 

المخلوق الله لا مثيل له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو و  تي فيها مماثلة لخلقه، فإنّ الأمثال الّ 
ما  كلّ و أن ّ اده، ولكن يستعمل في حقّه المثل الأعلى، وهفي قياس تمثيل، ولا في قياس شمول قستوي أفر 

نزيه لتّ ما ينزهّ عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى با صف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكلّ اقّ 
                                                           

مطابع  ،الرّسالة التّدمرية في التّوحيد والأسماء والصّفات والقضاء والقدر/ ابن قيمية، 7-3، ص3، مجمجموع الفتاوىابن قيمية، - 1
 -129، ص3، مجالفتاوى مجموع/ ابن قيمية، 26، ص5، مجالفتاوى مجموع/ ابن قيمية، 32، ص5 -4 -3 -2المدينة المنوّرة، ص

 .355، ص6، مجالفتاوى مجموع/ ابن قيمية، 137
 .26، ص5، مجلمصدر نفسها - 2
 .50-49م، ص1995ه، 1415، 1، مكتبة الرّدد، الرياض، طشرح العقيدة الأصفهانيّةابن قيمية،  - 3
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عن مماثلة  هها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزّ عنه، فإذا كان المخلوق منزّ 
 .1خلوق، وإن حصل  موافقة في الاسم"الم

ه .. أنّ ه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاقه وأفعاله .لف: "أنّ مراد علماء السّ  وذكر ابن أبي العز أنّ 

 ٿ ٿٿ ٺ چ    قعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرقنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله قعالى:

 .2فة"وأثب  الصّ ( فنفى المثل، 11ورى: )الشّ  چ ٿ ٹ ٹ

بحانه وقعالى .. وصفه س ة صفات حيث يقول: "فإنّ مثيل لعدّ بن قيمية على مذهبه بالتّ ا واستدلّ 
ه خلق نّ ان، ووصفه بأماء وهي دخّ فات؛ كوصفه بالاستواء إلى السّ زول هو كوصفِه بسائر الصّ بالنّ 

ئە چم، ث استوى على العرش ووصفه بالإقيان والمجيء في مثل قوله قعالى: ة أياّ ماوات والأرض في ستّ السّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ: (، وقوله210)البقرة:  چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 چئا ئە ئە ى ئاچ ( وقوله:102)الأنعام:  چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

 چڇ ڇ ڇڍ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ(، وكذلك قوله قعالى: 22)الفجر: 

ې ې ى ى ئا  ې چ(، وقوله: 47اريات: )الذّ  چئۇ ئۇ ئۆ  چ وقوله:(، 59)الفرقان: 

ژ ڑ ڑ چ  (، وقوله:40وم: )الرّ  چئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 

تي وصف الله قعالى بها نفسه ... (، وأمثال ذلك من الأفعال الّ 5جدة: )السّ  چک ک ک ک گ گ 

( 30البقرة: )         چ ٻ ٻ ٻ ٱچزمة والمتعدّية في مثل قوله قعالى: ووصف نفسه بالأقوال اللّا 

 چےے ھ  ھ ھ ھ چ ( ... وقوله قعالى:164ساء: )النّ  چ ڃ چ چ چچوقوله: 

ى ى چحمة ونحو ذلك كما في قوله قعالى: ة والرّ ( ... وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوّ 115)الأنعام: 

 چ ژ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈچ(، وقوله قعالى: 255)البقرة:  چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

                                                           
 .25، صالرّسالة التّدمريةّابن قيمية،  - 1
 -ه1416وت، ، بير شرح العقيدة االطّحاويةّبن محمد الحنفي، الأوزاعي الدّمشقي، ابن أبي العز صدر الدّين محمد بن علاء علي  - 2

 .119 -118م، ص1996
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ا ( ... ونحو ذلك ممّ 7)غافر:  چۅ ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅ چ(، وقوله قعالى: 58)الذاريات: 

في جميع ذلك من جنس  القول م، فإنّ ى الله عليه وسلّ عن رسوله صلّ  وصف الله به نفسه في كتابه وما صحّ 
ّّ واحد، ومذهب سلف الأمّة وأئمّ  عليه الله  ىم يصفونه بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلّ تها أ

 .1في والإثبات"م في النّ وسلّ 
صف : "ومن الإيمان بالله: الإيمان بما و حيث يقول الصّفات،في اب بن عبد الوهّ اد محمّ هو منهج و 

الله  ل أعتقد أنّ م من غير تحريف ولا قعطيل، بى الله عليه وسلّ به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلّ 
ف ميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرّ ليس كمثله ديء وهو السّ  ،سبحانه وقعالى

 هالكلم عن مواضعه، ولا أُلِحد في أسمائه وآياقه، ولا أكيّف، ولا أمثّل صفات الله قعالى بصفات خلقه؛ لأنّ 
 .2" له، ولا يقاس بخلقه ... قعالى لا سميّ له، ولا كفؤ له، ولا ندّ 

في التّعاطي نهج المع قنوّ  قائم في مضمونه على ؛الصّفاتمذهب السّلفيّة في مبحث الأسماء فعليه و  
له  اأثبتهتي الّ و  ،كتابه  في تيالّ  ؛فاتصّ المن لنفسه  إثبات ما أثبته الله قعالى، وقد تّم ذلك من خلال معها

بنفي  ؛ى الله عليه وسلّمورسوله صلّ ، ونفي ما نفاه الله عن نفسه؛ لهفي وصفه  مى الله عليه وسلّ رسوله صلّ 
 .ويض في الكيف، وهذا ما يقول به الجميع، ومنهم من اعتمد التّفثيل بينه قعالى وبين المخلوقمشبيه والتّ التّ 

 فات إلى قسمين:الصّ  السّلفيّة وقد قسّم

يئته وقدرقه، ق بها مشات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا قتعلّ عن الذّ  لا قنفكّ ة: صفات ذاتيّ . 1

 ، وهي على قسمين:3ما هو خبريمنها ما هو عقلي، ومنها 

ع مالاستدلال عليها يحصل بالعقل فيقترن في معرفتها السّ  : أي أنّ ةة عقليّ صفات ذاتيّ . 1.1

                                                           
 .325 -323، ص5، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
/ سليمان بن عبد الله محمّد ابن 29، ص1م، ج1996 -ه1417، 6، طكتاب العقائد–الدّرر السّنـّيّة في الأجوبة النّجديةّ  - 2 

الوهّاب، قيسير العزيز الحميد في درح كتاب التّوحيد، قح: أسامة بن عطا بن عثمان العتيبي، دار الصميعي للنّشر والتّوزيع، الرّياض، عبد 
 .123 -122م، ص2007 -ه1468، 1المملكة العربيّة السعوديةّ، ط

، 2، طالإله بن سليمان الأحمدي، دار طيبة، الرّياض ، قح: عبدالمسائل والرّسائل المرويةّ عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة - 3
 .280، ص1م، ج1991 -ه1412
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 .1مع والبصر ...والعقل كصفة الإرادة والسّ 

اني المعقولة، د الخبر، وليس  من المعتي نعتمد فيها على مجرّ "وهي الّ  ة:ة خبريّ . صفات ذاتيّ 2.1

ض وأجزاء، مثل سبة إلينا أبعااها بالنّ د فقط، ونظيرها أو نظير مسمّ مع المجرّ الأمور المدركة بالسّ بل هي من 
ّّ يها صفات خبريّ اليد، والوجه، والعين، والقدم، والإصبع، فهذه نسمّ  ، أي 2المعاني" ا ليس  معنى منة لأ

 ص. عن طريق النّ الاستدلال عليها وإثباتها لا يمكن إلّا  أنّ 

ه، منها ما هو وق  وآن، وتحدث بمشيئته وقدرق ق بها مشيئته وقدرقه كلّ : قتعلّ ةفعليّ صفات  2

هو بفعل الله ديء في الكون ف فها العثيمين بقوله: "ليس لها منتهى، كلّ ؛ ويعرّ 3عقلي، ومنها ما هو خبري
وهي على  4وق  داء سبحانه وقعالى، على ما يشاء قدير" وجل، يفعل ما يشاء، كيف داء، في أيّ  عزّ 

 قسمين:

 ع والعقل.مزق ... فيشترك في معرفتها السّ كصفة الخلق والرّ   ة:ة عقليّ صفات فعليّ   1.2

 .5زول والإقيان والمجيء ...كالاستواء والنّ ة: ة خبريّ صفات فعليّ  2.2

 قنفكّ ة يمكن أن يّ فات الفعلا الصّ ات، أمّ عن الذّ  ة لا قنفكّ اقيّ فات الذّ الصّ  والفرق بين القسمين: أنّ 
 الله إذا داء لم يفعلها، وإذا داء فعل على وفق ما يريد سبحانه. ات على معنى أنّ عن الذّ 

 قها بالله قعالى إلى قسمين:ة من جهة قعلّ فات الإلهيّ بن قيمية الصّ اوقسّم 

نة والنّ أحدها: أن الله سبحانه وقعالى منزهّ عن صفات النّ  ز والجهل وغير وم والعجقص مطلقا كالسِّ

 ذلك.

                                                           
 .280، ص1، جالمسائل والرّسائل المرويةّ عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة - 1
 .156، صشرح العقيدة السّفارينيّةالعثيمين،  - 2
 .280، ص1المرجع السّابق، ج - 3
 شرح عقيدة أهل/ العثيمين، 124، ص1، جمجموع فتاوى ورسائل/ العثيمين، 30، ص164، جوحلقاء الباب المفتالعثيمين،  - 4

 .219، صالسّنّة
 .280، ص1ج ،المسائل والرّسائل المرويةّ عن الإمام أحمد ابن حنبل في العقيدة - 5
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فات،  لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصّ تيصف بصفات الكمال الّ ه متّ اني: أنّ والثّ 
 .1فاتفلا يماثله ديء من المخلوقات في ديء من الصّ 

كما جاءت في   بها؛ لإيمانبنُي  على منهج التّعاطي معها، بافات ة في الصّ السّلفيّ وعليه فعقيدة 
عدّة؛  وقد وقفوا فيها مواقف، اكما جاءت دون زيادة أو نقصان إثباتا حقيقيّ صوص، وإثبات معناها  النّ 

 الإثبات، قفويض المعنى والكيف معا، أوقفويض الكيف، ومنهم من قال بالتّأويل.
حيد، كما جاء و مستنبط من قعريفهم للتّ هو وحيد، وما جاء في ذلك فالتّ  يقسّموالم أيضا والأداعرة 
بمعنى عدم النّظير فيهما؛  الوحدة في الذّات والصّفات والأفعال؛ إثبات ه:، بأنّ يجوريوحيد للبفي قعريف التّ 

بمعنى  في المخالفة في الحوادث، ووحدة الصّفات كيب من أجزاء، فسبق الذّات بمعنى عدم الترّ  ا وحدةوأمّ 
 هه لا تأثير لغير أنّ ووحدة الأفعال بمعنى  ،  . .فأكثر وعلمين فأكثر عدم قعدّدها من جنس واحد كقدرقين

    .2في فعل من الأفعال
وقعدّدها بحيث يكون هناك إله ثان … بها من أجزاء عن الذّات "قركّ  ة الذّاتوحدانيّ قنفي 

 .4"أن يكون لغير الله فعل من الأفعال على وجه الإيجاد" ة الأفعالوحدانيّ ، وقنفي 3فأكثر"

درة يوجد بها قشبه صفته قعالى، كأن يكون لزيد قة الصّفات أن يكون لغير الله صفة وقنفي وحدانيّ 
، وقد 5يء ببعض الممكنات، أو علم محيط بجميع الأدياءص الشّ ويعدم بها كقدرقه قعالى، أو إرادة تخصّ 

 فات إلى أربع أقسام:  قسّم الأداعرة الصّ 
 فس، غير  النّ ما بقي صفة إثبات لنفس، لازمة فس، كلّ "حقيقة صفة النّ  ة:فسيّ فة النّ . الصّ 1

 .6معلّلة بعلل قائمة بالموصوف"

                                                           
 .68، ص6، مجمجموع الفتاوى/ ابن قيمية، 523، ص2، جمنهاج السّنّة النّبويةّابن قيمية،  - 1
 ،2بيروت، لبنان، ط الله محمد الخليلي، دار الكتب العلميّة، عبد :ضبط ،المريد شرح جوهرة التّوحيد تحفة البيجوري، إبراهيم - 2 

 .70ص م،2004 -ه1424
 .70، صالمصدر نفسه - 3
 .70المصدر نفسه، ص - 4
 .70، صالمريد شرح جوهرة التّوحيد تحفة البيجوري، إبراهيم - 5
، قح: محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 6

 .30م، ص1950 -ه1369مصر، 
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ّّ ردير" "الدّ يرى و        ة هي فسيّ ة النّ فات، والصّ ة نسبة إلى النّفس، أي: الذّ ى صفة نفسيّ قسمّ ا بأ
ا، وهي صفة ثبوقيّ الّ  ائد عليها، الوصف بها على نفس الذّات دون معنى ز  ة يدلّ تي لا قعُقل الذّات بدوّ

ز للجرم، وكون حيّ ات غير معلّلة بعلّة، وذلك كالوجود والتّ ويقال أيضا: الحال الواجبة للذّات ما دام  الذّ 
 .1ثةة مطلقا، قديمة كان  أو حادفسيّ يء ديئا، فهذا قعريف للنّ الجوهر جوهرا، والشّ 

بها على نفس الذّات  الوصف ة يدلّ ة صفة ثبوقيّ فسيّ فة النّ وعرفّها البيجوري بقوله: "المراد بالصّ  
 .2دون معنى زائد عليها، كأن يقال: الوجود صفة لله قعالى"

 ات، أو في اعتباره صفة أم لا، كماات أو غير الذّ وقد اختلف الأداعرة في عدّ الوجود عين الذّ 
ه الله موجود، ولا يجب علي يكفي المكلّف أن يعرف أنّ ه بأنّ وقد رأى ، 3البيجوريفي قوضيح ذلك  جاء

 .4وجوده قعالى عين ذاقه أو غير ذاقه معرفة أنّ 

لب أمر لا واحد منها س ة "نسبة للسَّلب أي: النّفي، إذ مدلول كلّ سِلبيّ  ة:. الصفات السّلبيّ 2

 .5يليق به سبحانه"

      ّّ  .6ما يَمتنع أن يوصف به الباري قعالى" عن كلّ ا: " عبارة وعرفِّ  بأ

  ّّ ات كثيرة فصفة مدلولها عدم أمر لا يليق بالله سبحانه، وهذه الصّ  ا: "كلّ وعُرفِّ  أيضا بأ
اك خمس صفات هن  أنّ قائص كثيرة الأدكال والأنواع إلّا كل نقص إنا ينُفى بعكسه، والنّ   ات لأنّ الجزئيّ 

                                                           
 .52، قح: عبد السلام دنار، صشرح الخريدة البهيّة في علم التوحيدأحمد بن محمد العدوي )الدّردير(،  - 1
، 2، ضبط: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، طتحفة المريد شرح جوهرة التّوحيدوري، إبراهيم البيج - 2

، 2الأردن، ط–، دار الراّزي، عمان تهذيب شرح السّنوسيّة أمّ البراهين/ سعيد عبد اللّطيف فودة، 64م، ص2004 -ه1424
 .34 -33م، ص2004 -ه1425

 64 -63، صشرح جوهرة التّوحيد فة المريدتحإبراهيم البيجوري، - 3
 .64المصدر نفسه، ص - 4
 .54، تحقيق وقعليق: عبد السّلام بن عبد الهادي دنّار، صشرح الخريدة البهيّة في علم التّوحيدأحمد بن محمد العدوي،  - 5
ا في الدّراسات ، بحث قدّم لنيل دبلوم الدّراسات العليبغية الطاّلب في شرح عقيدة ابن الُاجبأحمد بن محمد بن زكري التّلمساني،  - 6

الإسلاميّة دراسة وتحقيق: عبد الله بن يوسف سجدي، إدراف: محمّد أمين السماعيلي، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة محمّد 
 .209م، ص1994 -1993الخامس، الرباط، 
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تي سلب  أمرا فهي الّ ، 1ات الكثيرة"ا سواها من الجزئيّ ها، فيكتفى بها عمّ كلّ   ةلبيّ فات السّ هات الصّ هي أمّ 
 .لا يليق بالله

ه يلزم من نفي ضدّ هذه الخمسة قنزيهه قعالى عن جميع هات؛ لأنّ وقسمّى مهمّات الأمّ     
ا، وهي عندهم: لهة خمسا لا سادس لبيّ فات السّ ذين قالوا هذا جعلوا الصّ نقيطي: "والّ ، ويقول الشّ 2قائصالنّ 

ذي يعنون به س الّ فذي يسمّونه القيام بالنّ ة، والغنى المطلق الّ القِدم، البقاء، والمخالفة للخلق، والوحدانيّ 
 .3"ص والمحلّ الاستغناء عن المخصّ 

، وعرّفه الغزالي بقوله: "ولا نعنّ بقولنا 4الله قعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ؛ معناه أنّ القِدم

 .5دم سابق" إثبات موجود، ونفي عوجوده غير مسبوق بعدم، فليس تح  لفظ )القديم( إلّا   أنّ إلّا )قديم( 

 .6قعالى" ه قعالى لا آخر لوجودهة، أي: نفيها؛ أي: أنّ ه: "سلب الآخريّ ردير بأنّ عرّفه  الدّ  البقاء 

ر عبارة عن حادث، والمخالفة لما ذكُ ذاقه وصفاقه قعالى مخالفِة لكلّ  : معناها أنّ للحوادث المخالفة

ا: جوهر لحوادث إمّ ا ا وجب له ما ذكر لأنّ ة ولوازمها عنه قعالى، وإنّ ة والجزئيّ ة والكليّّ ة والعرضيّ سلب الجرميّ 
أو أعراض، أو أزمنة أو أمكنة، أو جهات أو حدود، ولا ديء منها بواجب الوجود؛ لما ثب  لها من 

 .7عليهاالحدوث، واستحالة القدم 

 .8أو المخصّص، أي: الفاعل" معناه: "سلب الافتقار إلى المحلّ  فسالقيام بالنّ  

                                                           
 .111، صووظيفة المخلوق وجود الخالق كبرى اليقينيّات الكونيّةالبوطي،  - 1
 -ه1419ت، بيرو –، قح: عبد الفتاح البزم، دار ابن كثير، دمشق شرح الصّاوي على جوهرة التّوحيدأحمد بن محمد الصّاوي،  - 2

 .148م، ص1999
 .6، صمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفاتالشّنقيطي،  - 3
 .79، دار إحياء الكتب العربيّة، صحاشية الدّسوقي على أمّ البراهينمحمّد الدّسوقي،  - 4
 .102، عنّ به: أنس الشّرقاوي، دار المنهاج، صالاقتصاد في الاعتقادأبو حامد الغزالي،  - 5
 .55، صشرح الخريدة البهيّةأحمد العدوي الدّردير،  - 6
 .153 -152، صكتاب شرح الصّاوي على جوهرة التّوحيدأحمد الصّاوي،  - 7
 .55المصدر السابق، ص - 8
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ّّ فها الدّ عرّ  ة؛الوحدانيّ  عال أي: عدم فات والأفات والصّ ا: "عبارة عن سلب الكثرة في الذّ ردير بأ

ة يّ مّ ر الك"معناها سلب قصوّ  فها البوطي بأنّ ، وعرّ 1صالا وانفصالا"ات؛ أي في ذاقه قعالى اقّ ة في الذّ الإثنينيّ 
حانه وقعالى ليس ة المنفصلة أي فهو سبيّ صلة، والكمّ ة المتّ يّ في ذاقه وصفاقه سبحانه وقعالى؛ سواء الكمّ 

ات، وكذلك صفاقه ... فليس له سبحانه وقعالى مثلا علمان أو با من أجزاء ولا مكوّنا من جزئيّ مركّ 
 رى، فهذا هو نفي الأجزاء عنها، وليس لغيره سبحانه وقعالىواحدة منهما الأخ قدرتان، بحيث قتمّم كلّ 

 .2ات عنها"علم كعلمه، أو قدرة كقدرقه، فهذا هو نفي الجزئيّ 

صفة قائمة بموصوف، زائدة على الذّات، موجبة له حكما، وهذا  هي كلّ صفات المعاني: .3

قعريف لصفات المعاني، من حيث هي، سواء كان  لقديم أو حادث، والفرق حينئذ بين صفات المعاني 
 ّّ  .3ى أعراضاى أعراضا وللحادث حادثة وقسمّ ا للقديم قديمة، ولا قسمّ للقديم والحادث: أ

 .4اتعلى معنى وجودي قائم بالذّ  ضابطها ما دلّ  
ّّ فها السّ وعرّ  ّّ  "كلّ  ا:نوسي بأ  .5ى صفة معنى"ا قسمّ صفة موجودة في نفسها، قائمة بذاقه قعالى، فإ
فق أكثر الأداعرة على إثبات الأسماء الحسنى لله قعالى وعلى إثبات سبع صفات معاني؛ اقّ  وقد
ّّ والكلام،  ،والبصر ،معوالسّ  ،والإرادة، والقدرة ،والعلم ،وهي الحياة ّّ ةقديمة أزليّ ا صفات وأ ا مستقلّة ، وأ
بصير،  ،سميع م،، عالم، قادر، مريد، متكلّ فالله سبحانه وقعالى واحد ليس كمثله ديء، حيّ  ،عن الذّات

 .6لا يشبهه في ذاقه ديء، وصفاقه لا يشبهها ديء

                                                           
 .58المصدر نفسه، ص - 1
 .111، صوجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّات الكونيّةالبوطي،  - 2
د الله ، ضبط: عبشرح جوهرة التّوحيد تحفة المريد/ إبراهيم البيجوري، 72، هامش صشرح الخريدة البهيّةأحمد العدوي الدردير،  - 3

 .74م، ص2004 -ه1424، 2لبنان، ط–الكتب العلميّة، بيروت محمّد الخليلي، دار 
 .4، صمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفاتمحمد الأمين الشّنقيطي،  - 4
 .60، ص1، مطبعة الاستقامة، طشرح أمّ البراهينأبو عبد الله محمد بن محمّد بن يوسف السّنوسي،  - 5
اء ، دار إحيتحفة المريد شرح جوهرة التّوحيد/ إبراهيم البيجوري، 122 -121، ص177، صرسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 6

/ البغدادي، 37 -36، ص23، ص الإنصاف/ الباقلاني، 299 -298، صالتّمهيد/ الباقلاني، 77ه، ص1347الكتب العربيّة، 
ييز التّبصير في الدّين وتمينّ، / أبو المظفر الاسفراي66، ص3، جالمواقف/ الإيجي، 79 -78/ ص102، 93 -90، صالدّين أصول
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ّّ ؛ فهم صفات الذّاتفي الأداعرة  قد فصّل الباقلاني مذهبو  قديمة ليس   ا صفاتعلى القول بأ
القول بحدوثها يوجب أن قكون من جنس صفات المخلوقين، وأن قكون ذات أضداد كصفات  ثة، لأنّ محدَ 

المخلوقين، وأن يكون الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفا بما يضادّها وينافيها من الأوصاف، وفي بطلان 
 .1لوجودها لفات، إذ لا أوّ ذلك دليل على قدم هذه الصّ 

 ،والكلام، رادةوالإ ،والقدرة ،ة العلمة قائمة بذاقه، ققتضي صحّ "فهي صفة أزليّ ا صفة الُياة: أمّ 

 .2والبصر" ،معوالسّ 

وفق الإرادة،  ممكن وإعدامه على ة قائمة بذاقه قعالى يتأقّى بها إيجاد كلّ : صفة أزليّ وصفة القدرة

  .3حقيقي وهذا رسم لا حدّ 

 .4يلهاها، واجبها وجائزها ومستح)أي علمه( وما عُطف عليه )المحيط بالأدياء( كلّ  وصفة العلم:

لا يتعاقب عليه و  ،ه قال على طريقته لا يتجدّد لله قعالى حكمهرستاني عن الأدعري أنّ ونقل الشّ 
يط ، وهو محق بما لم يزل ولا يزالصف بعلم واحد قديم متعلّ ولا قتجدّد له صفة، بل هو قعالى متّ  ،حال

بجميع المعلومات على قفاصيلها من غير تجدّد وجه العلم أو تجدّد قعلّق أو تجدّد حال له لقدمه والقدم لا 
 ولا يتجدّد له حال، وإضافة العلم الأزلي إلى الكائنات فيما لا يزال كإضافة الوجود الأزلي إلى يتغيّر 

لمه بتجدّد المعلومات  ع الأزمنة لا يتغيّر بتغيّر  ذاقه الكائنات الحاصلة في الأوقات المختلفة وكما لا قغيّر 
العلم من حقيقته أن يتبع المعلوم على ما هو به من غير أن يكتسب منه ولا يكسبه صفة، والمعلومات  فإنّ 

ا ا بل اختلافها ق العلم بهمعلومة، ولم يكن اختلافها لتعلّ  وإن اختلف  وقعدّدت فقد قشارك  في كوّ

                                                           

، 1، جالملل والنحل/ الشّهرستاني، 164 -163، قح: كمال يوسف حرب، عالم الكتب، صالفرقة النّاجية عن الفرق الهالكين
 .4، صمنهج ودراسات لآيات الأسماء والصّفات/ / محمد الأمين الشّنقيطي، 96 -95ص

 .214، صالتّمهيدالباقلاني،  - 1
 -ه1419، 2بيروت، ط–، قح: عبد الفتّاح البزم، دار ابن كثير، دمشق كتاب شرح الصّاوي على جوهرة التّوحيد، الصّاوي - 2

 .105، صأصول الدّين/ البغدادي، 180م، ص1999
 .122ص ،وجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّات الكونيّة/ البوطي، 84، صالمريد شرح جوهرة التّوحيد تحفةالبيجوري،  - 3
 .73، صشرح الخريدة البهيّةالصّاوي،  - 4
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ا معلو  ة، فات الأزليّ الصّ  قات جميعق العلم بها وذلك لا يختلف، وكذلك قعلّ  قعلّ مة ليس إلّا لأنفسها، وكوّ
 وق  ق، فلا نقول الله قعالى يعلم العدم والوجود معا فيفلا نقول يتجدّد عليها حال بتجدّد حال المتعلّ 

 .1ذلك محال بل يعلم العدم في وق  العدم ويعلم الوجود في وق  الوجود واحد فإنّ 

، 2ه"ص الممكن ببعض ما يجوز عليات قائمة به تخصّ "صفة قديمة زائدة على الذّ الإرادة:  وصفة

بعضها عن  رم بعضها على بعض في الوجود وتأخّ ه قعالى مريد؛ وجود الأفعال منه وققدّ ليل على أنّ والدّ 

ر منه ولا تأخّ  مققدّ  م من ذلك ماه قصد إلى إيجاد ما وُجد منها لما وُجد ولا ققدّ بعض في الوجود، فلولا أنّ 
 .3ة ققدّمه بدلا من تأخّره وتأخّره بدلا من ققدّمهر، مع صحّ ما تأخّ 

: الأصوات، وغيرها  ق بالموجوداتة قائمة بذاقه قعالى قتعلّ مع صفة أزليّ السّ  مع والبصر:صفتا السّ و 

، والأداعرة على القول 4ة قائمة بذاقه قعالى قتعلّق بالموجودات الذّوات وغيرهاوات، والبصر صفة أزليّ كالذّ 
ة على  لأفعال دالّ ا الباري سميع بصير على الحقيقة، أنّ  ليل على أنّ إن الله سميع بصير على الحقيقة، والدّ 

افه بكونه صصف بكونه سميعا بصيرا، وإذا خرج عن كونه سميعا بصيرا لزم اقّ ا، والحي يجوز أن يتّ كونه حيّ 
ة كونه لا واسطة بينهما يستحيل خلوّه عنهما، فإذا ققرّر استحال قابل لنقيضين على البدل مئوفا، إذ كلّ 

 .5مئوفا؛ ققرّر اقّصافه بكونه سميعا بصيرا

، وهو المعنى 6م بكلام أزليأثبتها الأداعرة، فالباري سبحانه وقعالى متكلّ وصفة الكلام الإلهي: 

أخير قديم والتّ التّ  نالحروف والأصوات المنزهّ عات المعبرَّ عنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس القائم بالذّ 
 .7قاتات المتعلّق بما يتعلّق به العلم من المتعلّ غيرّ حن والإعراب وسائر أنواع التّ والبعض واللّ  والكلّ 

                                                           
 .219 -218، صفي علم الكلام نَاية الإقدامالشهرستاني،  - 1
 .76، صتحفة المريد شرح جوهرة التّوحيدالبيجوري،  - 2
 .27، صالتّمهيدالباقلاني،  - 3
 .85المصدر السابق، ص - 4
 .73- 72، صعتقادإلى قواطع الأدلّة في أصول الا الإرشادالجوينّ،  - 5
 .99المصدر نفسه، ص - 6
 .53، صتهذيب شرح السنوسيةسعيد فودة،  - 7
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 نىمعفصيل عن ، وسيأتي الحديث بالتّ 1وقد سبق الحديث عن صفة الكلام الإلهي عند الأداعرة
 ة.ذي هو محل الاختلاف بينهم وبين السّلفيّ الّ عند الأداعرة؛  الكلام الإلهي

 ولصفات المعاني عند الأداعرة أحكام أربعة هي:

 قعالى، ، فصانع العالماتليست هي الذّات، بل هي زائدة على الذّ هذه الصّفات السّبع،  أنّ -

ذهب  ، ويقول الإيجي في هذا الحكم؛2فاتعالم بعلم، حي بحياة، قادر بقدرة، وهكذا في جميع الصّ 

ذلك بوجوه؛  وا علىله صفات زائدة، فهو عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة ... واحتجّ  الأداعرة إلى أنّ 
ر في اهد هي العلم فكذلك الأمعلّة كون الشيء عالما في الشّ  اهد، فإنّ وذلك بقياس الغائب على الشّ 

ا قادرا يّ أيضا لو كان مفهوم كونه عالما حالغائب، وحدّ العالم من قام به العلم، فكذلك حدّه في الغائب، و 
نفس ذاقه؛ لم يفد حملها ذاقه، ولو كان العلم نفس الذّات، والقدرة نفس الذّات، لكان العلم نفس القدرة؛ 

 .3فكان المفهوم من العلم والقدرة واحدا

، في محلّ  ن، لا يجوز أن يقوم ديء عنها بغير ذاقه؛ سواء كاقائمة بذاتهها هذه الصّفات كلّ  أنّ  -

 .4أو لم يكن في محلّ 

ّّ قديمةها الصّفات كلّ هذه  أنّ  - حوادث، وهو  للا إن كان  حادثة .. لكان القديم قعالى محلّا ؛ فإ

 .5محال

فهو في القدم   ؛صادقة عليه أزلا وأبدابع ة لله قعالى من هذه الصّفات السّ الأسامي المشتقّ  أنّ  -

، والمعزّ  ،القوالخ ،ازقله من الأفعال؛ كالرّ  ا ما يشتقّ بصيرا، متكلّما، وأمّ ا، عالما، قادرا، سميعا، كان حيّ 

                                                           
 من البحث. 140 -138ص - 1
 .195، عنّ به: أنس محمد عدنان الشّرقاوي، دار المنهاج، صالاقتصاد في الاعتقادمحمد الغزالي،  - 2
 .280 -279، صكتاب المواقفالإيجي،  - 3
 .203، صاد في الاعتقادالاقتصمحمد الغزالي،  - 4
 .205المرجع نفسه، ص  - 5
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استحالة  قبيّن  .ه يصدّق في الأزل أم لا، وهذا إذا كشف الغطاء عنه ..فقد اختلف في أنّ  ... والمذلّ 
 .1الخلاف فيه

ّّ عرفّها الجوينّ  :ةفات المعنويّ . الصّ 4 لة بعلل قائمة لّ معابتة للموصوف بها، الأحكام الثّ ا بأ

ّّ معنويّ  ،2بالموصوف" ّّ ة لأ  .3رفينا ملازمة لها، والملازمة من الطّ ا منسوبة للمعاني بمعنى أ

 ّّ  .4ا يستلزم حياة وهكذاا ملازمة لها، فكونه قعالى حيّ ودليلها هو دليل المعاني، لأ

 ك.والترّ بوت وحقيقة القادر هو المتمكّن من الفعل والكون هو الثّ  فكونه قادرا:

هي حال واجبة لما قام  الإرادة بذات الله قعالى وجب وصفه بكونه مريدا، وحقيقة كونه مريدا: 

 رف الآخر.ح أحد طرفي الممكن على الطّ ذي يرجّ المريد هو الّ 

وحقيقة  ،هي حال واجبة للذّات، لما قام العلم بذات الله قعالى وجب وصفه بكونه عالماكونه عالما: 

 ذي انكشف لعلمه الواجب والمستحيل والجائز.العالم هو الّ 

، وحقيقة اهي حال واجبة للذّات لما قام  الحياة بذات الله وجب وصفه بكونه حيّ  ا:كونه حيّ 

 وصفه بصفات الإدراك. ذي صحّ هو الّ  الحيّ 

يقة مع بذات الله وجب وصفه بكونه بصيرا، وحقهي حال واجبة للذّات، لما قام السّ  كونه سميعا:

 موجود. ذي انكشف لبصره كلّ البصر هو الّ 

هي حال واجبة للذّات، لما قام الكلام بذات الله وجب وصفه بكونه متكلّما،  كونه متكلّما:

 .5كلامه على الواجب والمستحيل والجائز  ذي دلّ م الّ وحقيقة المتكلّ 

                                                           
 .216المرجع نفسه،  - 1
 .30، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 2
 .56، صشرح السّنوسيّةتهذيب - 3
ثير، دمشق، البزم، دار ابن ك، تحقيق وقعليق: عبد الفتّاح شرح الصّاوي على جوهرة التّوحيدأحمد بن محمد المالكي الصاوي،  - 4

 .190م، ص1999 -ه1419، 2بيروت، ط
 .58، صتهذيب شرح السّنوسيّةسعيد فودة،  - 5
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ير المعاني لا ة غات، أو هي أسماء لصفات ثبوقيّ وقد اختلُف هل هي عبارة عن قيام المعاني بالذّ 
 ّّ ذلك  ية، ولا أحوال معنوّ موجودة ولا معدومة، وهي الأحوال عند من يثب  الحال، واختار السنوسي أ

 .1فات عشرينكان  الصّ 

ة قعقل ذهنا لا بوقيّ ة ثة قعُقل ذهنا وخارجا، والمعنويّ المعاني وجوديّ  ة أنّ والفرق بين المعاني والمعنويّ 
 .2خارجا

مه وعلمه صفة قائم بذاقه قعالى، فالله عالم بعلالله،  صفاتللأداعرة أنّ إثبات ا وبناء عليه قبيّن 
 فات.أن مع باقي الصّ وكذلك الشّ  ،وقدرقه صفة قائمة بذاقه وقادر بقدرة ،قائمة بذاقه

 فات(.ة )متشابه الصّ : الصّفات الخبريّ  انيالمطلب الثّ 
ة الكلاميّ  أكثر المسائل مناقشة بين الفرق منفات( )متشابه الصّ ة فات الخبريّ قعتبر مسألة الصّ 

 من أهمّ القضايا، جعلوهابينهم  ولكثرة مناقشتهاوبين أصحاب السّلفيّة بصفة خاصّة؛ وعلماء العقيدة؛ 
لإجمال الواقع في بب في ذلك هو التّشابه واوالسّ لها، ؤوّل والم فوّض؛ل المبين القو وقد اختلف الجميع فيها 

 طال حتّ  يهاف والاختلاف ،مباحث علم الكلام فهي من أهمّ  فات،وع من الصّ بهذا النّ قة صوص المتعلّ النّ 
افض في و اختلف  الرّ و : "يقول وقد أورد الأدعري أمثلة على هذه الاختلافات حيث، المدرسة الواحدة

أيضا: "واختلف   الوق 3"وهم قسع فرق ... ،إله ،بصير، سميع ،قادر ،الله سبحانه عالم حيّ  القول إنّ 
ن وحيد فقال قائلو أيضا: "واختلف  المرجئة في التّ  الوق 4فات وهم فرقتان ..."ة في الأسماء والصّ يديّ الزّ 

                                                           
، 1، قح: الحبيب بن طاهر، مؤسّسة المعارف، بيروت، لبنان، طتقريب البعيد إلى جوهرة التّوحيدعلي بن محمد الصفاقسي،  - 1

 .54م، ص2008 -ه1429
 .59، صالسّنوسيّة تهذيب شرحسعيد فودة،  - 2
 .110ص ،المصلّين واختلاف الإسلاميّين مقالاتالأدعري،  - 3 
 .146، صصدر نفسهالم - 4 
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أيضا: "واختلف  الوق 1"، فهم ثلاث فرق ...شبيهوحيد بقول المعتزلة .. وقال قائلون منهم بالتّ منهم في التّ 
 .2على مقالتين .." بقدم؟ قديم بقدم أم لاالله  في القول بأنّ  "بن كلاباعبد الله "أصحاب 
عظم، والخطب ن الأكالرّ  أنّ  -قكم اللهوفّ –"إعلموا د الجوينّ أهيّة باب الصّفات في قوله: يؤكّ و 

لون: د قال المحصّ وحيد، وقفات، وهي تحتوي، وقنطوي على حمل أسرار التّ الأجل من الكلام ينحصر في الصّ 
 .3ث بها"شبّ فات، والتّ الكلام، عن مخامرة الصّ لا يخلو باب من أبواب 

فات، لا لصّ ه من الأسماء واالعلم بالله وما يستحقّ  "فإنّ وهو ما ذهب إليه ابن قيمية، حيث يقول: 
ل الله به بعض النّ ه ممّ ريب أنّ  اع العلم، ولا ريب لهم بغير ذلك من أنو ا يفضّ اس على بعض، أعظم ممّ ا يفضِّ
ا ذلك ممّ  نّ ناء عليه، وقعظيمه وققديسه، وقسبيحه وقكبيره، ما يعُلم به أالحمد لله والثّ ن من ذلك يتضمّ  أنّ 
  .4ه الله ورسوله"يحبّ 

ا، والخلاف ع بحثنة؛ موضو ة والأدعريّ لاف بين السّلفيّ ختأساس الاولا زال  ة كان  فات الخبريّ والصّ 
قؤخذ  ة لله،حقيقيّ  المضافة لذات الله هي صفات فاتجميع الصّ  ة على القول بأنّ السّلفيّ بينهم طبََع واقعنا، 

وأكثرهم  ؛ أو المعنى والكيف معا،، أو التّفويض سواء كان في المعنى أو الكيفعلى ظاهرها في الإثبات
 العلم، فاليد مثلا كالعلم، فما يقال في اليد يقال في، مع التّنزيه عن مشابهة المخلوق، على عدم التّأويل

 زّ فة ليس  مرادة على الحقيقة، بل هي كناية عن وصف يليق بالله عالصّ  على القول بأنّ الأداعرة أكثر و 
 فيفسّرون مثلا؛ اليد بالقدرة، والعين بالرّعاية. وجلّ 

: "وخلق آدم عليه يدة في حديثه عن صفة الفات الخبريّ يعرض الإسماعيلي مذهب السّلف في الصّ 
الى فيه يشاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله قعلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف السّ 

                                                           

 .233المصدر نفسه، ص - 1 
 .250المصدر نفسه، ص  - 2 
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يكون مثله في  اة، ونحو هذا ممّ قّ ول والعرض، والغلظ والدّ بكيف، ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطّ 
 .1ه ليس كمثله ديء وجه ربنّا ذو الجلال والإكرام"الخلق، وأنّ 

ن إمرار الح مواب ما عليه السّلف الصّ : "والصّ حيث يقول، وإلى ذلك ذهب ابن رجب الحنبلي
ن أحد منهم ع فات وأحاديثها كما جاءت من غير قفسير لها ولا قكييف ولا تمثيل، ولا يصحّ آيات الصّ 

 ، "فكلّ 2ة خصوصا الإمام أحمد ولا خوض في معانيها ولا ضربَ مَثلٍّ من الأمثال لها"خلافُ ذلك البتّ 
ي لا غاية فوقه، ذالكمال الّ  ه قعالى مستحقّ ما أوجب نقصا أو حدوثا فالله قعالى منزهّ عنه حقيقة، فإنّ 

 .3ومذهب السّلف عدم الخوض في مثل هذا، والسّكوت عنه، وقفويض علمه إلى الله قعالى"

عبد الله أحمد  ه قال: "سأل  أباد ذلك ما نقله ابن قدامة المقدسي الحنبلي عن أحد الحنابلة أنّ يؤكّ و 
نيا ينزل إلى سماء الدّ  هالله قبارك وقعالى يرُى وأنّ  تي قروي أنّ بن حنبل رضي الله عنه عن هذه الأحاديث الّ ا
ه يضع قدمه وما أدبه ذلك؟ فقال أبو عبد الله رضي الله عنه: نؤمن بها ونصدّق بها ولا نردّ منها ديئا وأنّ 

سول الرّ  م قوله ونعلم أنّ ما جاء بهى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ إذا كان  بأسانيد صحاح، ولا نردّ على 

ٺ ٿ چلا غاية و  ا وصف به نفسه بلا حدّ ولا يوصف الله قعالى بأكثر ممّ  م حقّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

( فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه لا نتعدّى ذلك 11ورى: )الشّ  چ ٿٿ ٿ ٹ ٹ

لشناعة دنع  نؤمن بهذه الأحاديث ونقرّها ونرّها كما جاءت بلا كيف ولا نزيل عنه صفة من صفاقه 
لا ققدير، و   على ما وصف به نفسه قبارك وقعالى وهو، كما وصف نفسه، سميع بصير بلا حدّ ولا معنى إلّا 

                                                           
، تحقيق: محمد عبد الرّحمن الخميس، دار العاصمة، الُديث أئمّة اعتقاده(، 371الإسماعيلي أبو بكر أحمد بن إسماعيل )ت  - 1

 .3ه، ص1411، 1الرّياض، ط
، ضبط: محمّد بن شمس الدّين، بيان فضل علم السّلف على علم الخلفه(، 750ي )ت عبد الرّحمان بن أحمد ابن رجب الحنبل - 2
 .49 -48ص

 لشرح الدرةّ المضيئة في لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريةّه(، 1188محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي السّفارينّ )ت  - 3
 .219، ص97، ص1م، ج1982 -ه1402، 2ق، طدمش -، مؤسّسة الخافقين ومكتبتهاعقد الفرقة المرضيّة
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عليه ى الله ول صلّ س بتصديق الرّ ى القرآن والحديث والخبر، ولا نعلم كيف ذاك إلّا صفاقه منه وله، لا قتعدّ 
 .1م وقثبي  القرآن "وسلّ 

بن حنبل في قوله: "قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله اويعرض ابن قيمية مذهب أحمد 
الله به من ذلك  ما وصف  بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، ونعلم أنّ إلّا 

مه، وهو سبحانه م بكلاف من حيث يعُرف مقصود المتكلّ ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعر  فهو حقّ 
الله  ن أنّ سة المذكورة بأسمائه وصفاقه ولا في أفعاله، فكما نتيقّ مع ذلك ليس كمثله ديء في نفسه المقدّ 

 في ذاقه، ، وهو ليس كمثله ديء لافعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقةسبحانه له ذات حقيقةً وله أ
سبحانه  هالله منزهّ عنه حقيقة، وأنّ  ما أوجب نقصا أو حدوثا فإنّ  أفعاله، وكلّ  ولا في صفاقه، ولا في

ذي لا غاية فوقه، وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة للكمال الّ  مستحقّ 
نقله ابن  ما نّ مع العلم أ ،2العدم، ولافتقار المحدَث إلى محدِث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وقعالى"

 .بن حنبلاحمد نقل إلينا من قراث أ قيمية عن ابن حنبل لم نجد له أصلا فيما

ه بقوله: طة بل وجهٌ وصفرة، والأعيان المخطّ ورة المصوّ وجها لا كالصّ  وجلّ  لله عزّ  أنّ ليه، أسند إو 

(، ومن غيّر معناه عن ذلك فقد ألحد عنه، وذلك عنده 88)القصص:  چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ چ

جهه نفسه فقد و  وجه في الحقيقة، دون المجاز، ووجه الله باق لا يبلى، وصفة له لا قفنى، ومن ادّعى أنّ 
ألحد، ومن غيّر معناه فقد كفر، وليس معنى )وجه( معنى )جسد( عنده ولا )صورة( ولا )تخطيط( ومن 

 .3قال ذلك فقد ابتدع 

                                                           
السّعوديةّ –، قح: عبد الرّحمان بن محمد سعيد دمشقيّة، عالم الكتب تحريم النّظر في كتب الكلامموفّق الدّين ابن قدامة المقدسي،  - 1
 عبد الله البدر، دار ، قح:ذمّ التّأويل/ الإمام موفّق الدّين ابن قدامة المقدسي، 39 -38م، ص1990 -ه1410، 1الرّياض، ط –

 نَاية المبتدئين في/ أحمد بن حمدان، 2، صلمعة الاعتقاد/ ابن قدامة المقدسي، 20م، ص1994 -ه1414، 1الفتح، الشّارقة، ط
م، 2004 -ه1425، 1الرّياض، ط–، قح: ناصر بن سعود بن عبد الله السّلامة، مكتبة الردد، المملكة العربيّة السّعوديةّ أصول الدّين

 .33ص
 .438، ص1لبنان، ج–، دار إحياء التّراث العربي، بيروت مجموعة الرّسائل الكبرىابن قيمية،  - 2
 .294، ص2القاهرة، ج–، مطبعة السّنّة المحمّديةّ طبقات الُنابلةالقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى،  - 3



 .ةة والأشعريّ فيّ  السّلينتّفق والمختلف فيها بين المدرستالمذهبيّة الث: المسائل المالفصل الثّ 

188 
 

يستا لله قعالى يدين، وها صفة له في ذاقه، ل: "إن ما أُسند إليهلله يدين في أحمد وأثب  الإمام
يب ولا الأبعاض كلأجسام ولا من جنس المحدود، والترّ بتين ولا جسم، ولا من جنس ابجارحتين، وليستا بمركّ 

 والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق، ولا عضد، ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم "يد" إلّا 

ئو ئۇ  چالى: ة فيه، قال الله قعنّ م السّ ى الله عليه وسلّ حّ  عن رسول الله صلّ ما نطق القرآن به، أو ص

: وجلّ  وقال الله عزّ  1"وكلتا يديه يمينم: "ى الله عليه وسلّ ( وقال رسول الله صلّ 64)المائدة:  چ ئۇ

لام آدم عليه السّ  وجلّ  ، وقال الإمام أحمد: وخلق الله عزّ 2(75)ص:  چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

 .3بيده

جمع يد:  ل، لأنّ فضّ عمة والتّ ة والنّ لين بقوله: "ويفسد أن قكون يده القوّ وردّ الإمام أحمد أقوال المؤوّ 
 .4ة إبليس"ة لسقط  فضيلة آدم وثبت  حجّ أيد، وجمع قلك أياد، ولو كان  اليد عنده القوّ 

 ،5دة( مشدّ 75)ص:  چ ۉ ې چيداه نعمتاه كيف يصنع بقوله:  وقال أيضا: "من زعم أنّ 

 فقد أثب  يدين لله قعالى على الحقيقة لا على المجاز.

لف حيث يقول: "ومذهب السّ قرّر منهجه، من خلال عرضه لمنهج السّلف، قابن قيمية فقد  أمّا
 ّّ ن غير تحريف ولا قعطيل، م مى الله عليه وسلّ م يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلّ أ

ين يلحدون في أسمائه ذالله ذمّ الّ  من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياقه، فإنّ  ومن غير قكييف ولا تمثيل،
بيه، وقنزيها بلا فات، مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا قشوآياقه، فطريقتهم قتضمّن إثبات الأسماء والصّ 

 .6قعطيل"

                                                           
 .1827أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 1
 .294ص، 2، جالمصدر السّابق - 2
 .307، ص1، جالمسائل والرّسائل المرويةّ عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - 3
 .294، ص2، جصدر السّابقالم - 4
 .307، ص1، جالمصدر السّابق - 5
 -ه1419، 1الرياض، ط–، قح: حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصّميعي للنّشر والتّوزيع الفتوى الُمويةّ الكبرىابن قيمية،  - 6

 .439، ص1، جمجموعة الرّسائل الكبرى/ ابن قيمية، 273 -272-271م، ص1998
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في كتاب  لغك أنّ "قل  له: ب: اليد في نقاده مع مخالفهصفة  ، أثب  ابن قيميةهذا المنهج وفي إطار
ّّ م أو عن أحد من أئمّ ى الله عليه وسلّ ة رسول الله صلّ الله، أو في سنّ  وا: المراد باليد م قالة المسلمين: أ

اهرة؛ على انتفاء وصفه باليد دلالة ظ اهر غير مراد؟ أو هل في كتاب الله آية قدلّ خلاف ظاهره، أو الظّ 

 چ( وقوله: 1)الإخلاص:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چة؟ فإنّ أقصى ما يذكره المتكلّف قوله: بل أو دلالة خَفِيّ 

(؛ وهؤلاء الآيات إنّا يدللن 65)مريم:  چ ڀ ڀ ڀ ڀچ( وقوله: 11ورى: )الشّ  چٺ ٿ ٿٿ 

                                                                  .                                                                                                                            1ليه بوجه من الوجوهع ا انتفاء يد قليق بجلاله فليس في الكلام ما يدلّ شبيه، أمّ جسيم والتّ على انتفاء التّ 

ق بجلاله، ة؟ لا "يدا" قليالبتّ الباري لا "يد" له  دلالة ظاهرة، على أنّ  وكذلك هل في العقل ما يدلّ 
ع، معلى ذلك أصلا؛ ولو بوجه خفِي؟ فإذا لم يكن في السّ  ولا "يدا" قناسب المحدثات، وهل فيه ما يدلّ 

عيه عند من يدّ –ة ا هو من الوجوه الخفيّ ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتّة؛ وإن فرض ما ينافيها، فإنّ 
 .2ففي الحقيقة إنّا هو دبهة فاسدة" وإلّا  -

داه ي ة من ذكر اليد، وأنّ الله قعالى خلق بيده، وأنّ نّ الكتاب والسّ قساءل في ذلك عن جواز ملأ و 
وأولي الأمر:  ،مه وسلّ ى الله علينّ رسول الله صلّ مبسوطتان، وأنّ الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى؛ ثّ إ

وها كما مرّ أعن جواز قول السّلف، ... و  لام لا يراد به حقيقته ولا ظاهرههذا الك اس أنّ نون للنّ لا يبيّ 
م أعلم و  يكون أبناء الفرس والرّ جاءت مع أنّ معناها المجازي هو المراد وهو ديء لا يفهمه العرب، حتّ 

 .3بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟"

                                                           
 .368 -367، ص6، مج مجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
 .368 -367، ص6المصدر نفسه، مج  - 2
 .369 -368، ص6المصدر نفسه، مج  - 3
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ات فحيث يقول: "والعبارة الجامعة في المتشابه من آيات الصّ  ،ويمضي ابن القيم على منهج ديخه
وآمن  بما قال رسول الله على ما أراده، فهذا اعتقادنا ، بما قال الله قعالى على ما أرادهأن يقال آمن  

 .1ك به .."ذي نتمسّ الّ 
"ونحن يث يقول: ، حعلى نفاتها دّ الرّ من خلال  ،فاتالمتشابه من الصّ ويفصّل في منهجه أكثر في 

بعاض والجوارح، ولا على وجه لا يستلزم الأ ،تي أثبتها الله لنفسه إذ نفيتموها أنتم عنهفات الّ نثب  الصّ 
ات، فكما فات حكمها حكم الذّ الصّ فهو يرى أنّ ، 2ى المتّصف بها مركّباً، ولا جسما، ولا منقسماً"يسمّ 

عن المعصوم قلقّوه  فاتفات، فما جاءهم من الصّ شبه الصّ وات، فصفاقه لا قأنّ ذاقه سبحانه لا قشبه الذّ 
 .3قهصفة من لا دبيه لذاقه ولا لصفاه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنّ 

ن خلال قوله مذلك على صفة الوجه لله قعالى،  العثيمين هو منهج أكثر المعاصرين، حيث أكّدو 

 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ چ(، وقوله: 27 ان:حم)الرّ  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچقعالى: 

ٺ چهذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله قعالى:  لله وجها حقيقة، وأنّ  (، أنّ 88)القصص: 

 چ ې ې ى ى چة هذا الوجه مجهولة؛ لقوله قعالى: كيفيّ   (، وأنّ 11ورى: )الشّ  چٿ ٿٿ 

قفسير هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به قبارك وقعالى موصوف بالجلال  ... وأنّ  (،110)طه: 
  .4والإكرام

وعليه فالتّفويض سواء كان في المعنى أو الكيف؛ أو المعنى والكيف معا، مع التّنزيه عن مشابهة 

 ة.الخبريّ  لصّفاتاأحاديث؛ من آيات و  المراد عنىللحفاظ على المذي اعتمده السّلفيّة المخلوق؛ هو المنهج الّ 

                                                           
الفرزدق  ، دراسة وتحقيق: عوّاد عبد الله المعتق، مطابعهميّةاجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطلّة والجابن قيم الجوزية،  - 1

 .179، ص2م، ج1988 -ه1408، 1التّجارية، الرّياض، ط
 .227، ص 1، مجالصّواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلّةابن قيم الجوزية،  - 2
 .229، ص1المصدر نفسه ، مج - 3
الثّريا للنّشر،  ، جمع وقرقيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السّليمان، دارصالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّيخ محمّد بن  - 4

 .241-238 -237 – 236، ص 8م، مج 1996 -ه1417، 2المملكة العربيّة السّعوديةّ، الرّياض، ط
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تشابه من الم)قسميتها ب  ، والوارد عنهم ة(فات الخبريّ )الصّ ى يعتمدوا مسمّ الأداعرة فلم ا أمّ  
 على ثلاثة أمور فق علماؤنافات في قوله: اقّ الصّ  من تشابهالمفي  همرقاني مذهبوقد أجمل الزّ  (،فاتالصّ 
 :اختلفوا فيما وراءها تشابهات ثّ ق بهذه المقتعلّ 

ة غير مرادة واهر المستحيلهذه الظّ  فقوا على صرفها عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أنّ اقّ  لا:أوّ 

 ه في محكماقه.ارع نفسوبما هو معروف عن الشّ  ،ة القاطعةواهر باطلة بالأدلّ ارع قطعا، كيف وهذه الظّ للشّ 

ا يدفع أويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بمعلى التّ فاع عن الإسلام ف الدّ ه إذا قوقّ أنّ  اني:الثّ 

 اعنين.طعن الطّ  أدبهات المشتبهين ويدر 

ا وذلك كقوله قول به إجماعالمتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا وجب ال أنّ  ثالثا:
ات مع الخلق مستحيلة الكينونة بالذّ  ( فإنّ 17 :القمر) چ ڻ ۀ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ: سبحانه

 ،قدرةو ، وبصرا ،وسمعا ، تأويل واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة علماقطعا وليس لها بعد ذلك إلّا 
 .1وإرادة

نهج الإمام أحمد بعا في ذلك ممتّ ؛ التّفويض بالكيف على فيها فقد اعتمد ،أبو الحسن الأدعري اأمّ 
ديث لمذهب أصحاب الح بعد عرضهقال في ذلك قولين، حيث أنّ له  عنه؛ ابن حنبل؛ ولم يذكر أحد

 .2ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب" ة: ".. وبكلّ نّ والسّ 

(، وكما 75)ص:  چۉ ېېچله يدين بلا كيف، كما قال سبحانه:  وأنّ : "نهجه بقولهومثّل لم

( 14)القمر:  چ ژ ڑ چ: له عينين بلا كيف كما قال (، وأنّ 64)المائدة:  چئو ئۇ ئۇچقال: 

الله سبحانه يجيء  أنّ و  ،3("27حمان: )الرّ  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ چله وجها، كما قال:  وأنّ 

                                                           
 .286، ص2، ج3اه، ط، مطبعة عيسى البابي الحلبي ودركمناهل العرفان في علوم القرآنمحمّد عبد العظيم الزّرقاني،  - 1
 -ه1411لبنان، –، قح: محمّد محيي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصريةّ، بيروت مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّينالأدعري،  - 2

 .350، ص1م، ج1990
 .250، ص345، ص1ج ،المصدر نفسه - 3
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الله يقرب من خلقه كيف داء   (، وأنّ 22)الفجر:  چ ى ئا ئا ئە ئەچيوم القيامة كما قال: 

 .1(16)ق: چ      ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچكما قال: 

م، الله عليه وسلّ  ىالله صلّ تي جاءت عن رسول بالأحاديث الّ صديق ويؤكّد في منهجه على وجوب التّ 

كما جاء في الحديث عن رسول الله   2؟سبحانه ينزل إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من مستغفر أنّ الله

 .4استطرد بالأدلةّ في الرّد على من أنكرهاو ، 3م ...ى الله عليه وسلّ صلّ 

اقه ذاقه، حيث يقول: "فنصّ قعالى على إثبات أسمائه وصف ،فاتالمتشابه من الصّ وأثب  الباقلاني 

 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱچ: وجلّ  ه ذو الوجه الباقي بعد ققضى الماضيات كما قال عزّ وأخبره أنّ 

تين نطق بإثباتهما (، واليدين اللّ 27حمان:)الرّ  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچوقال:  (،88)القصص: 

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ (، وقوله: 64)المائدة:  چ ئو ئۇ ئۇ چ: وجلّ  له القرآن في قوله عزّ 

ّّ 75)ص:  چ اتهما من صفاقه تين أفصح بإثبما ليستا بجارحتين ولا ذوي صورة وهيئة، والعينين اللّ (، وأ

)طه:  چ ڤ ڤ ڦ چ : وجلّ  فقال عزّ وسلّم ى الله عليه سول صلّ القرآن، وقواقرت بذلك أخبار الرّ 

ة من الحواس، ولا قشبه الجوارح والأجناس، عينه ليس  بحاسّ (، وأنّ 14)القمر:  چ ژ ڑ چ(، و 39

 .5"سبحانه لم يزل مريدا ودائيا ... هوأنّ 
: عمة فيقول: "يقال لهم: هذا باطل، لأنّ قولهأو النّ  ،الباقلاني على من أوّل اليدين بالقدرة وردّ 

يقتضي إثبات يدين ها صفة له، فلو كان المراد بهما القدرة، لوجب أن يكون له قدرتان وأنتم  چېچ

ن، من فكيف يجوز أن قثبتوا له قدرقين؟ وقد أجمع المسلمو -فلا قزعمون أنّ للباري سبحانه قدرةً واحدةً 

                                                           
 .348، ص1ج مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين،الأدعري،  - 1
 .758، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 1145خرجه البخاري في صحيحه، رقم: أ - 2
 .348، ص1المصدر السّابق، ج - 3
 .   12- 11 -10 -9 -8لبنان، ص–، طبعة دار ابن زيدون، بيروت عن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 4
و  24 -23م، ص2000 -ه1421، 2ة الأزهريةّ للتّراث، ط، المكتبالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهالباقلاني،  - 5

 .40ص 
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ا قلتم، وكذلك لا يجوز طل مفب -ه لا يجوز أن يكون له قعالى قدرقينافين لها، على أنّ فات والنّ مثبتي الصّ 
 .1نعم الله قعالى على آدم وعلى غيره لا تحصى ..." أن يكون الله قعالى خلق آدم بنعمتين؛ لأنّ 

حانه : "جماع أبواب ما يجوز قسمية الله سبكما جاء في قول البيهقي  ،الأداعرةمتأخّروا أكثر  وأوّل
فيه قول الله قعالى:  ةأويل، وحكاية قول الأئمّ إلى التّ ووصفه به، وما لا يجوز وتأويل ما يحتاج فيه -وقعالى

 .2ظر: "معناه ليس كهو ديء"( قال أهل النّ 11ورى: )الشّ   چٹ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ چ

اهر القرآن أويل في بعض ظو من التّ  ه لا بدّ "جميع فرق الإسلام مقرّون بأنّ  :ازيالرّ  وافقه عليهو 
 .3والأخبار"

تنا عض أئمّ حيث يقول: "ذهب ب، الجوينّ ؛وقرّره منهجا ،فاتالصّ ن نادى بتأويل المتشابه من وممّ 
ة العقل، مع دون قضيّ بيل إلى إثباتها السّ اليدين، والعينين، والوجه، صفات ثابتة للرّب قعالى، والسّ  إلى أنّ 
 .4عندنا حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل الوجه على الوجود" ذي يصحّ والّ 

ّّ      چ ژ ڑ چ لآيةانى ومع ،أعينا لله قعالى قحقيلم يثب  أحد من المنتمين إلى التّ ويرى أنهّ  ا أ

ومسمع، إذ   عاية؛ يقال فلان بمرأى من الملكا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ والرّ تجري بأعيننا، وهي منّ 
 .5كان بحيث تحوطه عنايته وقكتنفه رعايته

 حمل الوجه على الوجود، وقيل چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچوالأظهر للجوينّ من قوله قعالى:  

ناه لجهة امتثال ب إلى الله قعالى؛ يقال: فعل  ذلك لوجه الله قعالى، معقرّ تي يراد بها التّ المراد بالوجه الجهة الّ 

 .6ما لم يرُد به وجه الله محبط كلّ   أمر الله، فالمعنى بالآية أنّ 

                                                           
 .259، صالتّمهيدالباقلاني،  - 1
، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاددي، مكتبة السوادي، السّعوديةّ، والصّفات الأسماءه(، 458أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي )ت  - 2

 .34، ص2م، ج1999، 1جدّة، ط
 .120م، ص2011، 1، دار نور الصّباح، لبنان، بيروت، طتأسيس التّقديسه(، 606أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي )ت - 3
 .155، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 4
 .157المصدر نفسه، ص - 5
 .157، صصدر نفسهالم - 6
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  .1اتاوي الوجه بالذّ وأوّل الصّ 

شبيه، "الحمد لله ... المتعالي عن دوائب التّ  أويل في قوله:ضرورة منهج التّ عن ازي رأيه وأجمل الرّ 
حكمه وقضاؤه،  ه، وعطاؤه، ومجيئه:ونزوله: برّ  ،واستيلاؤه ،عطيل: صفاقه وأسماؤه، فاستواؤه: قهرهوالتّ 

: وعونه اجتباؤه، وضحكه: عفوه أو إذنه وارقضاؤه، ويدهووجهه: جوده، أو جوده وحباؤه، وعينه: حفظه 
الكبرياء: ما يريده ويشاؤه، والعظمة: إزاره، و  ارين من أفعاله إلّا إنعامه أو إكرامه واصطفاؤه، ولا يجري في الدّ 

 .2رداؤه"
الآيات  أن يكون الوجه المذكور فيالوجه، فقد رفض  تأويله لصفةمن خلال أكثر ه  منهجوقبيّن 

 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ چل: قوله قعالى: على ذلك بوجوه: الأوّ  بمعنى العضو والجارحة، واستدلّ 

ه لو كان الوجه هو العضو المخصوص، لزم أن يفنى جميع الجسد والبدن، وأن ( وذلك لأنّ 88)القصص: 

ڌ ڌ ڎ ڎ چ: قوله قعالى اني: أنّ د الوجه ... والثّ  مجرّ تي على الوجه، وأن لا يبقى إلّا قفنى العين الّ 

 الموصوف (، ظاهره يقتضي وصف الوجه بالجلال والإكرام، ومعلوم أنّ 27حمان: )الرّ  چ ڈ ڈ

: قوله قعالى: الثبالجلال والإكرام: هو الله قعالى، وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية عن الذّات، والثّ 

المخصوص، فإناَّ ( وليس المراد من الوجه ههنا: هو العضو 115)البقرة:  چ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱچ

ى بالوجه، غير موجود في جميع جوانب العالم، وأيضا: فلو حصل ذلك العضو المسمّ  : أنّ ندرك بالحسّ 
العضو في جميع الجوانب، لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة، في أمكنة كثيرة، وذلك لا يقوله عاقل، 

( 20يل: )اللّ  چ ڤ ڤ ڤٹ ڤ  چ( وقوله: 28)الكهف:  چ پ ڀڀچابع: إن قوله قعالى: الرّ 

قديم أزلي، والقديم الأزلي لا  –3على مذهبهم –وجهه قعالى  اهر، لأنّ لا يمكن حمل ديء منهما على الظّ 
ه يراد حصوله ودخوله في الوجود، وذلك في القديم الأزلي محال، ذي يراد: معناه أنّ يء الّ الشّ  يراد، لأنّ 

                                                           
م، 1999، 2، قح: عبد الفتّاح البزم، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طعلى جوهرة التّوحيدشرح الصّاوي أحمد بن محمد الصّاوي،  - 1
 .219ص

 .158/ ص10-9، صالتّقديس أساسالراّزي،  - 2
 المشبّهة. - 3
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ن غضبانا عليهم ه لو كا؟ لأنّ كانوا يريدون وجه الله، كيف كان  وأيضا فهؤلاء كانوا يعبدون الله قعالى، وما
في هذه  ه ليس المراد من الوجهعلى أنّ  ا يريدون منه كونه راضيا عنهم، وذلك يدلّ فهم لا يريدونه، وإنّ 

 .1الآيات: نفس الجارحة المخصوصة، بل المراد منه ديء آخر وهو كونه قعالى راضيا عنهم

ات فمن الصّ  الكوّصفتي الوجه واليد، فقد أوجب تأويل  ،2في صفة اليدوعلى نفس المنهج سار 
 ة، وهو على الله محال.تي ظاهرها من لوازم الجسميّ الّ 

پ پ  چقعالى:  الق": في قوله ويل اليد المضافة إلى الله قعالىفي تأ مذهب الأداعرة الإيجي وأجمل

يخ )أبو الحسن الشّ  (، فأثب 75)ص:  چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ( 10)الفتح:  چپ ڀڀ

عض كتبه، وقال لف وإليه ميل القاضي )الباقلاني( في بتين زائدقين، وعليه السّ الأدعري( صفتين ثبوقيّ 
 ّّ ه دائع، وخلقته بيدي أي بقدرة كاملة، وتخصيص خلق آدم بذلك ما مجاز عن القدرة فإنّ الأكثر إ

 .3"ةديّ ص المؤمنين بالعبو قشريف؛ كما أضاف الكعبة إلى نفسه، وخصّ 

كها على ظاهرها قر حيث يرى أنّ فات، شابه من آيات الصّ أوجب البوطي تأويل المتمن المعاصرين، و 

 ژ ڑ ڈ ژچكقوله قعالى: فات،  ة في دأن الكثير من هذه الصّ يوجب ذلك حمل معاني متناقض

 رت الآيتين على ظاهرها دون أيّ (، فإن فسّ 16)ق:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ(، وقوله: 5)طه:  چ

 يّ ناقض الواضح، إذ كيف يكون مستويا على عرده وبدون أتأويل إجمالي ألزم  كتاب الله قعالى بالتّ 
 .4تأويل؟ بدون أيّ    نفسه أقرب إليَّ من حبل الوريدتأويل، ويكون في الوق

                                                           
 .154 -153، ص التّقديس أساسالراّزي،  - 1
أساس / الراّزي، 46 -43، ص12م، ج1981 -ه1401، 1بيروت، ط–، دار الفكر، لبنان تفسير الفخر الرّازيالراّزي،  - 2

 .87، ص28، جتفسير الفخر الرّازي/ الراّزي، 162، صالتّقديس
/ الإمام زين الدين مرعي بن 298، عالم الكتب، بيروت، صالمواقف في علم الكلامعضد الدّين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي،  - 3

قح: دعيب الأرنؤوط،  ،والمشتبهات الأسماء والصّفات والآيات المحكماتأقاويل الثقّات في تأويل يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، 
 .150 -149م، ص1985 -ه1406، 1مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط

 .139 -138، صوجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّات الكونيّةالبوطي،  - 4
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، جراءها على ظاهرهاإفات قولين، قول للأدعري على الصّ  من تشابهالمللأداعرة في   أنّ وبذلك قبيّن 
بتداء ين المين، وقول للأداعرة المؤوّ ة من أصحابه المتقدّ ، وهو مذهب الأئمّ اوإبطال قول من نفاها وتأوّلهَ 

 ة.للمدرسة الأدعريّ  ةديّ العقفي مبحث المناهج  ،أويلعن منهج التّ فصيل قد سبق الحديث بالتّ من الجوينّ؛ و 

  ّة والأشاعرة. صفة الاستواء بين السّلفي 

 چ ڈ ژ ژ ڑچة آيات منها قوله قعالى: في القرآن الكريم في عدّ  وردت صفة الاستواء

ٻ چ (، وقوله قعالى: 29)البقرة:  چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىچ( وقوله قعالى: 5)طه: 

 (.4)الحديد:  چ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

لمعنى اللّغوي في صفة الاستواء التّفويض بالكيف فقط دون افاعتمدوا ة بالمفهوم المعاصر؛ السّلفيّ  أمّا
 .نزيهالتّ اعتقاد المعلوم من ظاهر اللّفظ، مع 

ڈ ژ ژ چ :على من أنكر صفة الاستواء لله قعالى، بقوله قعالىفقد ردّ  بن حنبلاأحمد أمّا  

(، فقالوا: هو 4)الحديد:  چ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ( وقال: 5)طه:  چ ڑ

ڄ  ڄ ڄچمكان وقلَوا  ماوات والأرض وفي كلّ ابعة كما هو على العرش وفي السّ تح  الأرض السّ 

 .1(3)الأنعام:  چ ڄ ڃ ڃڃ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چماء فقال: ه في السّ أيضا: وقد أخبرنا الله سبحانه أنّ وقال 

 چې ې ى ى چ(، 17 -16)الملك:  چچ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

ماء ه في السّ ( ... فهذا خبر الله أخبرنا أنّ 55)آل عمران:  چ ٹ ٹ ٹ ڤ چ(، 10)فاطر: 

 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چثناؤه:  ديء أسفل منه مذموما بقول الله جلّ  ووجدنا كلّ 

                                                           
تحقيق: صبري بن سلامة  ،ه من متشابه القرآن وتأوّلوه على غير تأويلهفيما شكوا في دّ على الجهميّة والزّنادقةالرّ أحمد ابن حنبل،  - 1

 .143 -142م، ص 2002 -ه1424، 1داهين، دار الثبّات للنّشر والتّوزيع، ط
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ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي چ(، 145)النساء: 

 .1(29)فصل :  چ بج

 وجلّ  الله عزّ  ة إنّ نّ حيث يقول: "ومن قول أهل السّ  ،المطلق الاستواء يعنّ العلوّ  ويرى ابن قيمية بأنّ 
 عن نفسه استوى عليه كيف داء، كما أخبر والارقفاع فوق جميع ما خلق ثّ  ه بالعلوّ خلق العرش واختصّ 

)الحديد:  چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ( وقوله: 5)طه:  چ ڈ ژ ژ ڑچفي قوله: 

4")2. 

ققدير، فهو فوق، سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك؛ فيجب أن يعلم  "وعلى كلّ  : وقال أيضا

ې ې ى ى چ     قعالى  غر لقولهسبة إلى الخالق سبحانه وقعالى في غاية الصّ فلي بالنّ أن العالم العلوي والسّ 

 .3"چ     ئا

حمان عة بن أبي عبد الرّ قاله ربيفقون على ما ة متّ قوله: "وأهل السّنّ أكثر في في معنى الاستواء ويفصّل 
ال عن ؤ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسّ  أنّ  ،ةومالك بن أنس وغيرها من الأئمّ 
ده بائن من ه فوق سمواقه على عر فقون على أنّ ة متّ ة والحديث وسلف الأمّ نّ الكيف بدعة ... بل أهل السّ 

ة نّ كتاب والسّ وعلى ذلك نصوص ال ،ليس في ذاقه ديء من مخلوقاقه ولا في مخلوقاقه ديء من ذاقه ،خلقه
القول وعليه يمكننا ، 4لين والآخرين"ة بل على ذلك جميع المؤمنين من الأوّ نّ ة السّ ة وأئمّ وإجماع سلف الأمّ 

 الأطروحة. ا وصلنا إليه من خلال هذهمع ابن قيمية حسب م بالكيف بدأفويض التّ  بأنّ 
ع من نفى هذا الكلام، مستنده في بدّ  ،5الله فوق العرشأنّ ؛ ثباقهبعد إف اببن عبد الوهّ اد محمّ  أمّا
بعة مواضع الله قعالى أثب  استواءه على عرده، في س نّ لأبطل مقالتهم؛ أ، و كما يقولة  نّ الكتاب والسّ ذلك 

                                                           
 .147- 146ص ،فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله الردّ على الجهميّة والزّنادقةأحمد بن حنبل،  - 1
 .54، ص5، مجالفتاوى مجموعمية، ابن قي - 2
 .152 -149، ص 5المصدر نفسه، مج - 3
العربي،  ، دار التّراثالعقيدة الُمويةّ الكبرى: مجموعة الرّسائل الكبرى/ ابن قيمية، 468، ص6، مجالكبرى الفتاوىابن قيمية،  - 4

 .  452، ص441، ص 1لبنان، ج–بيروت 
 .151 -149يدة، التّوحيد، صالقسم الأول، العقمؤلّفات الشّيخ،  - 5
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ې  چ( وقوله: 59)الفرقان:  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چمن كتابه، كقوله قعالى: 

ٹ چ( وقوله: 50حل: )النّ  چڭ ڭ ڭ ۇ  چ( وقوله: 4)المعارج:  چ ې ې ې

ې ې ى ى ئا ئا ئە چ(  وكذلك قوله: 55)آل عمران:  چ ٹ ٹ ڤ

 .1(...6وبة:)التّ  چئە ئو ئو 

ئې ئې ئېئى  ئۈ ئۈچفي معنى قول الله قعالى: وسلّم ى الله عليه صلّ  بيّ واستشهد بقول النّ 

هُم أنتَ الَأوّل فَـلَيس قبَلَك شَيء، وأنَت الآخِر فَـلَيس بعَدَك شَيء، وأنتَ الظَّاهِر اللّ "( 3)الحديد:  چ

قعالى  هفي أنّ  نصّ  "فَـلَيس فَوقَك شَيء"فقوله:  2فَـلَيس فَوقَك شَيء، وأنتَ البَاطِن فَـلَيس دُونَك شَيء"

قوله:  ابعين، من المفسّرين، وغيرهم: في معنىحابة، والتّ ذي ورد عن الصّ فوق جميع المخلوقات؛ وهو الّ 

ك ها بمعنى واحد، ومن أنكر ذل، وارقفع، وعلا، وكلّ ( في معنى استقرّ 5)طه:   چ ڈ ژ ژ ڑچ

سع لأكثر من غة مدلولاتها قتّ أساس واللّ  على أيّ ، 3عطيلفقد حكم على الله، وعلى أسمائه وصفاقه بالتّ 
 هذا؟

هي قعنّ علوم عندهم؛ فمعناها مو ، صفة الاستواء لله قعالى تواثبأبالمفهوم المعاصر، ة السّلفيّ فوعليه 
تي عال الّ وهي من صفات الأفوردّوا على من أنكر ذلك، لم يرد عنهم المخالفة في ذلك، و ا، استواء حقيقيّ 

؛ معنى ووجودا ،معاات فوالصّ  ،اتللذّ  والعلوّ  ،والارقفاع ،ةالفوقيّ ، قكون بمشيئته سبحانه، وقعنّ عندهم
ا غير معروفة ،مع اعتقاد التّنزيه ّّ  .أمّا كيفيتها فأقرّوا بأ

نقل  وّلها، وقداه أاه رفض تأويلها واتجّ ، اتجّ اهين في صفة الاستواءتّ فهم على ا الأشاعرةا أمّ 

ن المتشابه آية الاستواء م : إنّ أصحابنا في هذا، فمنهم من قال واختلف: "حيث يقولالبغدادي اختلافهم 
الك سُئل م والأصمعي، وروي أنّ ول مالك بن أنس وفقهاء المدينة  الله، وهذا قذي لا يعلم تأويله إلّا الّ 

                                                           
 .210، ص3م، ج1996 -ه1417، 6، جمع: عبد الرّحمان النّجدي، طالدّرر السّنيّة في الأجوبة النّجديةّ - 1
 .2713أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 2
 .215، ص3، جالسّابق المرجع - 3
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ب، ومنهم من والإيمان به واج ،ؤال عنه بدعةوالسّ  ،ته مجهولة: الاستواء معقول وكيفيّ  عن الاستواء فقال
ه إقيانا ااه استواء كما أحدث في بنيان قوم فعلا سمّ في العرش سمّ استواءه على العرش فعل أحدثه  قال إنّ 

كونه   استواءه على العرش ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة وهذا قول أبي الحسن الأدعري، ومنهم من قال إنّ 
حيح عندنا ، والصّ فاتلانسي وعبد الله بن سعيد ذكره في كتاب الصّ قة، وهذا قول الفوق العرش بلا مماسّ 

ويل أالملك ما استوى لأحد غيره، وهذا التّ  ه أراد أنّ تأويل العرش في هذه الآية على معنى "الملك" كأنّ 
 .1عرش فلان، إذا ذهب ملكه ..." : ثلّ مأخوذ من قول العرب

؛ وأراده ،الله للاستواء على الوجه الّذي قالهبالكيف والمعنى  فويضتّ الأمّا الأدعري، فقد كان منهجه 

، 2(5طه: ) چ ڈ ژ ژ ڑچمستو على عرده كما قال  وجلّ  "فالله عزّ وقد بيّن ذلك في قوله: 

)الملك:  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ"ودلّ على أنهّ قعالى فوق سماواقه دون أرضه، قوله قعالى: 

ڈ ژ ژ چ(، وقال: 10)فاطر:  چې ې ى ى ئا ئا ئەئە  چ(، وقال: 16

ل مستوليا لم يز  وجلّ  ه عزّ استيلاء كما قال أهل القدر، لأنّ (، وليس استواؤه على العرش 5)طه:  چ ڑ

 .3ديء" على كلّ 
ة الجهميّ في قوله: "وقد قال قائلون من المعتزلة و ، ل الاستواء بالاستيلاءالأدعري على من تأوّ  وقد ردّ 

 وجلّ  زّ الله ع ه استولى وملك وقهر، وأنّ أنّ  چ ڈ ژ ژ ڑچ: وجلّ  إنّ قول الله عزّ –ة والحروريّ 

واء إلى وذهبوا في الاست– كما قال أهل الحقّ –على عرده  وجلّ  مكان، وجحدوا أن يكون الله عزّ  في كلّ 
 .4القدرة"

"ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش  
مستول على  وجلّ  ستيلاء، وهو عزّ ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الا وعلى كلّ 

                                                           

 ,113 -112، صالدّين أصولعبد القاهر البغدادي،  -1 
 .33، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 2
 .34 -33، دار ابن زيدون، صعن أصول الدّيانة الإبانة/ الأدعري، 234- 232، صرسالة إلى أهل الثغّرالأدعري،  - 3
 .34، صصدر السّابقالم - 4
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قادر على  هماء وعلى الحشوش والأفراد لأنّ ها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السّ الأدياء كلّ 
 ها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إنّ اللهالأدياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأدياء كلّ 

ي هو عام في ذمستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الّ  عزّ وجلّ 
 .1ها"العرش دون الأدياء كلّ  ها، ووجب أن يكون معناه استواء يختصّ الأدياء كلّ 

ذي والّ  :چ ڈ ژ ژ ڑچقوله قعالى: في الإمام الشوكاني حيث يقول  ،د على منهجهويؤكّ 

 ه سبحانه مستوٍّ على عرده، بغير حدّ ولا كيف، وإلى هذا القول سبقهالأدعري، أنّ  ذهب إليه أبو الحسن
 .2هل فات كما وردت من دون تحريف ولا تأويلون الصّ ذين يمرّ الح، الّ الجماهير من السّلف الصّ 

ردّ على من و ، 3كما أخبرنا  مستو على العرشحيث أكّد على أنّ الله ، الباقلاني على منهجه سارو 
 .4الاستيلاء هو القدرة والقهر لأنّ ، الاستواء بالاستيلاءأوّل 

ومن الأداعرة الذين قرّروا تأويل صفة الاستواء وقفسيرها بالاستيلاء الجوينّ؛ حيث يقول: "فقد 

اد بالاستواء المر  وجوها فذهب بعضهم إلى أنّ  چ ڈ ژ ژ ڑچأويل في قوله قعالى: ذهب أهل التّ 

الإقليم؛ إذ  القائل يقول: استوى الملك على غة دائع فيها، إذالاقتدار، والقهر والغلبة، وذلك سائغ في اللّ 
 احتوى على مقاليد الملك فيه، ومنه قول القائل:

 قد استوى بشر على العراق     من غير سيف ولا دم مهراق

 وقال لآخر:

 .5قركناهم صرعى لنسر وكاسرولما علونا واستوينا عليهم   

                                                           
 .34، صعن أصول الدّيانة الإبانةالأدعري،  - 1
م، 2010 -ه1431، دار النّوادر، الكوي ، الرّواية والدّراية من علم التّفسيرفتح القدير الجامع بين فنّي الإمام الشّوكاني،  - 2
 .357، ص3مج

 .262 -261، ص260، صالتّمهيدالباقلاني،  - 3
 .262المصدر نفسه، ص - 4
سكندريةّ، لإ، قح: علي سامي النّشّار، فيصل بدير عون، سهير محمد مختار، منشأة المعارف، االشّامل في أصول الدّينالجوينّ،  - 5

 .553م، ص1969
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معنى الاستواء: القصد والإرادة، واستواء                 ة في تأويل الآية أنّ وقال أيضا: "وذكر بعض الأئمّ 
 .1على عرده، قصد إلى فطرقه، وخلقه، وإبداؤه، وإرادقه: قدبيره وققديره على ما أراد" بّ الرّ 

 هذه حيح عندنا تأويل العرش فيث يقول: "... والصّ حي ،البغدادي لين لصفة الاستواء،ومن المؤوّ 
ثلَّ  أويل مأخوذ من قول العربالملك ما استوى لأحد غيره، وهذا التّ  ه أراد أنّ الآية على معنى الملك كأنّ 

 .2بهذا تأويل العرش على الملك في آية الاستواء" عرش فلان إذا ذهب ملكه ... فصحّ 
، رشعلى العاستقرار الله  واء؛كون المراد بالاست، ونفى  3الاستواءصفة تأويل كذلك؛   ازيالرّ  أوجبو 

 ،ذي هو دليل الحدوثالّ  ؛غيّر ه يقتضي التّ لأنّ و ، ز والجهةحيّ ة والتّ من الجسميّ  ؛اهرهذا المراد الظّ لما يقتضيه 
  .5ةليّ ونقة واستطرد في فساد ذلك بأدلةّ عقليّ ذلك على الله محال،  وكلّ  ،4ةكيب والبعضيّ ويقتضي التّر 

ا على العرش ه لو كان مستقرّ أويل: "أنّ ازي على وجوب التّ بها الرّ  تي استدلّ ة الّ ة العقليّ ومن الأدلّ 
ا كان م  لزم كون العرش داخلا في ذاقه وهو محال، وكلّ ذي يلي العرش متناهيا، وإلّا لكان من الجانب الّ 

ذا الجواز ضروري، ة، والعلم بهمنه أو أنقص منه بذرّ ه لا يمنع أن يصير أزيد العقل يقضي بأنّ  متناهيا فإنّ 
ما كان كذلك،   وكلّ  قصان،يادة والنّ فلو كان الباري قعالى متناهيا من بعض الجوانب، لكان  ذاقه قابلة للزّ 

دث، ما كان كذلك فهو مح ر، وكلّ ص وققدير مقدّ كان اختصاصه بذلك المقدار المعين لتخصيص مخصّ 
ان ذي يلي العرش متناهيا، ولو كان كذلك لكن على العرش لكان من الجانب الّ ه قعالى لو كافثب  أنّ 

 .6محدثا وهذا محال، فكونه على العرش يجب أن يكون محالا"

 أويل:ازي على وجوب التّ بها الرّ  تي استدلّ ة الّ قليّ ة النّ ومن الأدلّ 

                                                           
 .554، صالشّامل في أصول الدّينالجوينّ،  - 1
 .113، صأصول الدّينالبغدادي،  - 2
 .173 -169، ص2لبنان، ج -م، دار الفكر، بيروت1981 -ه1401، 1، طتفسير الفخر الرّازيالراّزي،  - 3 
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وصفه بكونه أحدا والأحد مبالغة في   (، يرى أنّ 1)الإخلاص:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چقوله قعالى: 

فوق أجزاء  ا،با من أجزاء كثيرة جدّ ذي يمتلئ منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركّ كونه واحدا، والّ 
 .1العرش

(، فلو كان إله العالم في العرش، لكان 17ة: )الحاقّ  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچوقوله قعالى: 

حامل العرش حاملا للإله، فوجب أن يكون الإله محمولا حاملا، ومحفوظا حافظا، وذلك لا يقوله عاقل، 

عن المكان  اا على الإطلاق، وذلك يوجب كونه قعالى غنيّ حكم بكونه غنيّ  چئۇ ئۇ ئۆ چوقوله قعالى: 

 .  2والجهة
 الاستيلاء بالاقتدار رنا إذا فسّ أناّ في قوله: "د على جواز ذلك، ويؤكّ ر معنى الاستواء بالاستيلاء، ويفسّ 

 اف لما كان الاستواء على العرش، وهو سرير الملك لا يحصلة قال صاحب الكشّ يّ زال  هذه المطاعن بالكلّ 
رير لى السّ يريدون ملك، وإن لم يقعد ع مع الملك جعلوه كناية عن الملك فقالوا استوى فلان على البلد إلّا 
 .3ة"البتّ 

 ،المراد من استواء الله قعالى هو استواؤه على المخلوقات بالقهر أنّ  ،أخرىضع افي مو  ازيذكر الرّ وي
 .4والحفظ، والتّدبير ،والقدرة

كمال   ليلا علىناء ولا يجعله دالاستواء بمعنى الجلوس ليس من صفات المدح والثّ  ازي أنّ ويعتبر الرّ 
ات ولا من الذّ فات و كونه جالسا على العرش ليس من دلائل إثبات الصّ   قدرقه حيث يقول: "فثب  أنّ 

 كونه جالسا على العرش   چ ک ک ک گ چناء، فلو كان المراد من قوله قعالى: صفات المدح والثّ 

نه ليس ذلك، المراد م أنّ ا بعده، وهذا يوجب ّاية الركّاكة، فثب  ا قبله وعمّ ا عمّ لكان ذلك كلاما أجنبيّ 

                                                           
 .118، ص14، جتفسير الفخر الرّازيالراّزي،  - 1
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ولما بعدها   قصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلهابل المراد منه كمال قدرقه في قدابير الملك والملكوت حتّ 
 .1وهو المطلوب"

( 5ه: )ط    چ ڈ ژ ژ ڑچفسّر البوطي قوله قعالى: هو منهج أكثر المعاصرين، حيث و 

ا عالى عمّ غة ومعروف، وذلك بناء على وجوب قنزيه الله قاللّ في ثاب  معنى وهو لطان، ط القوّة والسّ بتسلّ 
ته، وبناء على قوله فات المنافية لكمال الله وألوهيّ شبيه؛ من الصّ صوص الموهة للتّ مثل هذه النّ  يقتضيه ظاهرُ 

 .2چٺ ٿ ٿٿ   چقعالى: 

 ژ ڑڈ ژ چد على ضرورة تأويل صفة الاستواء في قفسيره للآيتين؛ في قوله قعالى: ويؤكّ 

ويل تأ رت الآيتين على ظاهرها دون أيّ ه لو فسّ (؛ بأنّ 16)ق:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچوقوله:  چ

ويل، تأ ناقض الواضح، إذ كيف يكون مستويا على عرده وبدون أيّ إجمالي، ألزم  كتاب الله قعالى بالتّ 
 .3تأويل؟ ويكون في الوق  نفسه أقرب إلّي من حبل الوريد، بدون أيّ 

لها ن تأوّ على م وردّ ا؛ هاه رفض تأويلتجّ اهين؛ ا معنى صفة الاستواء اتجّ لأداعرة في قفسيرفل عليهو 
تي  الّ من المعانيو  ؛ كالجوينّ والراّزي،لهاتأوينادى اه تجّ عري ومن سار على منهجه، واالأدوهو قول 

قنزيه الله  غايتهع ، والجميةة ونقليّ ة عقليّ ين في ذلك على أدلّ معتمدوالقهر،  ،اعتمدوها، الاستيلاء، الغلبة

 .چٺ ٿ ٿٿ   چ :يمانا بقوله قعالى، إبيهعن الشّ  وجلّ  عزّ 

 الث: معنى كلام الله.المطلب الثّ 
ذهب  يث حة والأداعرة في مسألة كلام الله هو في معنى كلام الله، ذي بين السّلفيّ الاختلاف الّ  محلّ 
الكلام  علم أنّ : "ويجب أن يالباقلانيكما جاء في قول والمتلو حادث،   ،أنّ الكلام نفسي قديمة إلى يّ الأدعر 

 بلسان على عليه، فتارة قكون قولا فس، لكن جعل عليه أمارات قدلّ الحقيقي هو المعنى الموجود في النّ 

                                                           
 .5، ص22/ ج120، ص14، جتفسير الفخر الرّازيالراّزي،  - 1
 .140، صوجود الخالق ووظيفة المخلوق اليقينيّات الكونيّةكبرى البوطي،  - 2
 .139ص ،المرجع نفسه - 3
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لك بقوله:  قعالى ذسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم، وقد بيّن حكم أهل ذلك اللّ 

ه أرسل موسى إلى بنّ ( فأخبر قعالى أنّ 4)إبراهيم:  چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳ چ

عث عيسى بلسان سرياني ة، وبفس بالعبرانيّ إسرائيل بلسان عبراني فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنّ 
كلام الله   ب فأفهم قومهم بلسان العر ى الله عليه وسلّ نا صلّ فأفهم قومه كلام الله القديم بلساّم، وبعث نبيّ 

لكلام القديم ا ا، لكنّ ة غيرهريانيّ ة ولغة السّ فس بكلامهم، فلغة العرب غير لغة العبرانيّ القديم القائم بالنّ 

 .1"س ديء واحد لا يختلف ولا يتغيّر فالقائم بالنّ 
س بحرف س ليفنّ معنى قائم بال وإلى ذلك ذهب الجوينّ حيث يقول: "... الكلام عند أهل الحقّ 

عن  اده، وهو أمر بالمأمورات، ّيقات الكلام على اتحّ ق بجميع متعلّ والكلام الأزلي يتعلّ ولا صوت، 
 .2قات المتجدّدات ولا يتجدّد في نفسه"ق بالمتعلّ يتعلّ  ات، خبر عن المخبرات، ثّ المنهيّ 

قائمة ه صفة أنّ  فسي القديم،يطلق على الكلام النّ  أنهّ كلام اللهفي المقصود ب البيجوري ليفصّ و  
فظ ون اللّ كه خلقه، وليس لأحد في أصل قركيبه كسب ... ومع  فظي بمعنى أنّ بذاقه قعالى؛ وعلى الكلام اللّ 

فة القائمة بذاقه ه يطلق على الصّ عليم، لأنّ  في مقام التّ وز أن يقال القرآن حادث إلّا ذي نقرؤه حادثا لا يجالّ 
ه قعالى فة القائمة بذاقلصّ ا القرآن حادث، أنّ  أنّ  م من إطلاقا يتوهّ أيضا لكن مجازا على الأرجح فربمّ 

 .3حادثة

نظم  عنها بالّ عبّر  ةفسي بقوله: "والكلام هو صفة أزليّ فتازاني على إثبات الكلام النّ التّ  ويستدلّ 

عليه  دلّ ي من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معنى ثّ  كلّ   ب من الحروف، وذلك لأنّ ى القرآن المركّ المسمّ 
ه، وغير ا لا يعلمه بل يعلم خلافبالعبارة أو الكتابة أو الإدارة وهو غير العلم، إذ قد يخبر الإنسان عمّ 

                                                           
 . 101، صفيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلاني،  - 1
 .108/ ص127، صإلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد الإرشادالجوينّ،  - 2
، 2لبنان، ط–، ضبطه وصححه: عبد الله الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت تحفة المريد شرح جوهرة التّوحيدالبيجوري،  - 3

 .84م، ص2004 -ه1424
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هذا  ىه قد يأمر بما لا يريده كمن أمر عبده قصدا لإظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، ويسمّ الإرادة؛ لأنّ 
 .1ا"الكلام نفسيّ 

رف ولا ل لوجوده، وهو ليس بحكلام الله قعالى لا أوّ   نّ القول بأفي  مذهب أهل الحقّ ازي الرّ  أجملو 
 .2ا هي دلالات عليهصوت وإنّ 

م لا يخرج كلام المتكلّ   من العقلاء منعقد على أنّ  بأنّ الإجماع فسيعن الكلام النّ  الآمدي يستدلّ و 
ل: فلا الأوّ  فإن كانا هي دليل عليه في نفسه، ة بالوضع، وعمّ الّ عن الحروف، والأصوات المنتظمة، الدّ 

؛ ا أن يكون لكلام الله قعالى معنى في نفسه، أو لا معنى له في نفسه، فإن لم يكن له معنى في نفسهيخلو إمّ 
من قال لغيره؛ إفعل كذا، أو لا قفعل كذا، ولم يكن لعبارقه معنى في  ولا ناهيا؛ ولهذا إنّ يكون آمرا،  فلا

 وم إثباقه، ونعبّر ذي نر بثا، وإن كان لها معنى في نفسه؛ فذلك هو الّ نفسه؛ لا يكون آمرا، ولا ناهيا، بل عا
طلوب ولولا فس؛ فهو الممعنى الكلام هو المعنى القائم بالنّ  اني: وهو أنّ فس، وإن كان الثّ عنه بكلام النّ 
كان   ا أن يكون قديما، أو حادثا، لا جائز أن يكون حادثًا وإلّا ما ولا يخلو إمّ ق كونه متكلّ ذلك لما تحقّ 

 .3 أن يكون قديما للحوادث؛ وهو محال فلم يبق إلّا ب قعالى محلّا الرّ 

فة ي هو الصّ ذفسي: الّ ي، وعلى النّ كلام الله يطلق بالادتراك على الحسّ اوي: "واعلم أن ّ وقال الصّ 
"القديمة فهو حقيقة عرفيّ  جح اوأين الرّ  ؟د من هذا الكلامؤال كيف لنا أن نتأكّ يبقى السّ و  ،4ة في كلٍّّ

 والمرجوح فيه؟

 .5اظ ... عنها بالألفتي يعبّر فس والّ فة القائمة بالنّ الصّ  بأنهّالكلام  معنىالبوطي  ويوجز

                                                           
 -ه1408القاهرة، –، قح: أحمد حجازي السّقا، مكتبة الكلّيات الأزهريةّ، الأزهر شرح العقائد النّسفيّةسعد الدّين التّفتازاني،  - 1

 .41م، ص1988
، ، تحقيق ودراسة: هاني محمد حامد محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيعفي علم الكلامالإشارة فخر الدّين الراّزي،  - 2
 .206- 205ص

 .384، ص1، جأبكار الأفكارالآمدي،  - 3
–ثير، دمشق ك، تحقيق وقعليق: عبد الفتّاح البزم، دار ابن  شرح الصّاوي على جوهرة التّوحيدأحمد بن محمد المالكي الصّاوي،  - 4

 .182- 181م، ص1999 -ه1419بيروت، 
 .125، صوجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّات الكونيّةالبوطي، - 5
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قائمة  ةفسي وهو صفة قديمة أزليّ مستويان: أحدها الكلام النّ لام الكالأداعرة في وعليه فمذهب 
لمتلو؛ وهو وهو الكلام افة وثانيهما ما هو قعبير عن قلك الصّ  ف، ولا صوت،ر ليس بح ،بذاقه قعالى
 حادث.

 ابع: حقيقة فعل العبد.المطلب الرّ 

: "إن قال ريقول الأدع، كما جاء في قدرة العباد لا تأثير لها في أفعالهم نّ ذهب الأداعرة إلى أ

ڭ ڭ چ: الله قعالى قال أكساب العباد مخلوقة لله قعالى؟ قيل له: قلنا ذلك لأنّ  قائل: لم زعمتم أنّ 

ا كان الجزاء واقعا على (، فلمّ 24)الواقعة:  چ ڄ ڄ ڄ ڄچ( وقال: 96ات: افّ )الصّ  چ ۇ ۇ

 .1أعمالهم كان الخالق لأعمالهم"
على خلق  ليلالدّ  اس: أنّ على ذلك بقوله: "ودليل آخر من القياس على خلق أفعال النّ  ويستدلّ 

 ي يدلّ ذحركة الاضطرار إن كان الّ  الله قعالى حركة الاضطرار قائم في خلق حركة الاكتساب؛ وذلك أنّ 
قها حاجتها على خل ذي يدلّ ة في حركة الاكتساب، وإن كان الّ الله خلقها حدوثها فكذلك القصّ  على أنّ 

لاضطرار حركة ا به على أنّ  دليل يستدلّ  ا كان كلّ ة حركة الاكتساب فلمّ إلى مكان وزمان فكذلك قصّ 
ساب حركة الاكتساب مخلوقة لله قعالى، وجب خلق حركة الاكت مخلوقة لله قعالى يجب به القضاء على أنّ 
 .2بمثل ما وجب به خلق حركة الاضطرار"

 مسألة أفعال العباد كما هو وذلك لأنّ ، قراثهم ظاهر في كلّ بمسألة الكسب واهتمام الأداعرة 

 لها إلّا  أفعال العباد مخلوقة لله مقدورة له فلا خالق ئيسة في مذهبهم، فهم يرون أنّ وم من المسائل الرّ معل

                                                           
 .69، صفي الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع اللّمعالأدعري،  - 1
 .75-74المصدر نفسه، ص - 2
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الله من باب وحدة الأفعال في الكون، وليس للإنسان فيها غير اكتسابها، فالفاعل الحقيقي هو الله، وما 
 .1ذي أحدثه الله على يد هذا الإنسان مكتسب للفعل الّ الإنسان إلّا 

عين الكسب وقع  نّ وأ، 2بقوّة محدثة" أنّ وقوع الفعل المكتسب يكونأبو الحسن الأدعري  بيّن وقد 
على الحقيقة بقدرة محدثة ووقع على الحقيقة بقدرة قديمة فيختلف معنى الوقوع، فيكون وقوعه بقدرقه 

ن الأدعري أن يكون لها وينفي أبو الحس ،3ووقوعه من المحدث بقدرقه المحدثة اكتسابا" ،القديمة إحداثا
ائل: "فإن قال قائل: إذا كان كسب الإنسان خلقا فما أنكرت دور الخلق فيقول في معرض ردّه على السّ 
لق لغيري ا قل  خكسبي خلق لي فيلزمنّ أن أكون له خالقا، وإنّ   أن يكون خالقا؟ قيل له: لم أقل إنّ 

ه ولو كان كسبي إذا كان خلقا لله قعالى كن  لفكيف يلزمنّ إذا كان خلقا لغيري أن أكون له خالقا؟ 
ه ز ذلك لأنّ ا، فلما لم يجكان  خلقا لله قعالى كان بها متحرّ ك باضطرار إذا كخالقا، لكان  حركة المتحرّ 

،  الله، فالفعل عند الأدعري لا خالق له إلّا 4كسبنا خلق لغيرنا"  خلقها حركة لغيره، لم يلزمنا ما قالوه، لأنّ 
ادرا عليه، ؛ فهو ينفي أن يكون العبد خالقا لفعله أو فاعلا له أو ق الله قعالىعلى حقيقته إلّا  ولا فاعل له

 ة أبدا.ر غير مؤثِّ فهي وإن أثُبِ  للعبد قدرة 

رورة من حركة الضّ  ه فتجعله بخلافقصر ف في الفعل بقدرة ققارنه في محلّ والكسب عند الباقلاني 
 ق بين حركة يده على طريق الاختيار، وبين حركة الارقعاش منيفرّ سليم  ذي حسّ  الفالج وغيرها، وكلّ 

ة المعقولة للفعل حسّا فالفالج، وبين اختيار المشي والإقبال والإدبار وبين الجرِّ والسّحب والدّفع، وهذه الصّ 

                                                           
 التّبصير/ أبو المظفر الإسفرايينّ، 311، صالمواقف/ الإيجي، 144ص، فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الإنصافالباقلاني،  - 1

 -110، ص1، مكتبة ومطبعة المشهد الحسينّ، القاهرة، جإحياء علوم الدّين/ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 116، صفي الدّين
111. 

 .76، صفي الرّدّ على أهل الزّيغ والبدع اللّمعالأدعري،  - 2
 .93، صالات أبي الُسن الأشعريمقابن فورك،  - 3
 .79 -78المصدر السّابق، ص - 4
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ا م، أي أنّ الإنسان مستطيع لكسبه، وذلك لتفريقه بين الفعل المخيّر فيه، وبين 1هي معنى كونه كسبا"
 إليه. يضطرّ 
تساب حيث يقول: "وقد ضرب بعض أصحابنا للاك، معنى الكسب به يبيّن البغدادي مثالا  نقلقد و 

مثلا في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به، إذا اجتمعا جميعا على 
لى كذلك العبد لا يقدر ع  صول الحمل بأقواها ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا،حمله كان حُ 

الانفراد بفعله، ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووُجد مقدوره، فوجوده على 
 .2الحقيقة بقدرة الله قعالى ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله قعالى"

رة في إيقاع ثّ وإن لم قكن قدرقه مؤ –ه قادر على فعله أنّ –معنى كونه مكتسبا فيرى أنّ  الجوينّا أمّ 
 .3المقدور
 : جعل له قفسيرات ثلاثةو  ،أقوال الأداعرة في معنى الكسب زيالراّ جمعو 
بل  قة بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور،القدرة صفة متعلّ  "أحدها" وهو قول الأدعري أنّ -

ذي يء الّ لشّ ا العلم والمعلوم حصلا بخلق الله قعالى، لكنّ  قعالى، كما أنّ القدرة والمقدور حصلا بخلق الله 
 .ق القدرة الحادثة هو الكسبحصل بخلق الله قعالى وهو متعلّ 

اعة أو يحصل لذلك الفعل وصف كونه ط ذات الفعل قوجد بقدرة الله قعالى، ثّ  "وثانيها" أنّ  -
  .و قول أبي بكر الباقلانيفة حاصلة بالقدرة الحادثة، وهمعصية، وهذه الصّ 

ه فعل أنّ قتا بمقدور واحد وقع المقدور بهما، وكالقدرة الحادثة والقدرة القديمة، إذا قعلّ  "وثالثها" أنّ  -
ه قال روى عنه أنّ ه يالعبد وقع بإعانة الله، فهذا هو الكسب، وهذا يعزى إلى أبي إسحاق الإسفرايينّ لأنّ 

 .4الكسب والفعل الواقع بالمعين"
                                                           

، 307م، ص1957، قصحيح ونشر: الأب رقشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، التّمهيدالباقلاني،  - 1
 .221، صغاية المرام/ الآمدي، 97 -96، ص1، جالملل والنّحلالشهرستاني، 

 .134-133، أصول الدّينالبغدادي،  - 2
 .121م، ص1987 -ه1407، 2، ققديم وتحقيق: فوقية حسين محمود، عالم الكتب، طلمع الأدلّةالجوينّ،  - 3
 .87 -86، ص4م، ج1981 -ه1401، 1، طتفسير الفخر الرّازيالفخر الراّزي،  - 4
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ة من جملة اريّ أفعال الإنسان الاختي  البوطي معنى الكسب بأمثلة، حيث يرى أنّ بيّن ، نومن المعاصري
ذي يخلق و الّ الانصراف عنها، وهراسة و الإقبال على الدّ فينا ذي يخلق ، فالله هو الّ وجلّ   عزّ مخلوقات الله

يء من ذلك بخلق البيّن، إذ لو لم يكن دليل العقلي ها من طاعة وعصيان، ثب  ذلك بالدّ كلّ   نافاققصرّ  نافي
ال على الله .. من غيره، وهو مح صفات الكمال ولكان ذلك بتأثير مستقلّ  صف إذًا بكلّ الله وقدرقه لما اقّ 

، هذا ما عليه ( والفعل من جملة الأدياء بلا دكّ 2)الفرقان:  چ ئە ئە ئو  ئو  ئۇ چلقوله قعالى: 

 .1ة والجماعةنّ ة أهل السّ عامّ 
لازم ق كون مُكرَها عليها، وليس بينهما أيّ يلا يستلزم أن  الإنسان خلق الله لأفعال أنّ  امستطرد

ا الفعل في ف على أمرين اثنين: وجود هذسك بفعل ما يتوقّ قلبّ  اس، ذلك لأنّ م بعض النّ  فيما يتوهّ إلّا 
مريد ومختار  اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه، فأن  ة( ثّ ية والمعنويّ ها المادّ ماقه كلّ الخارج أي )وجود مقوّ 

ة والكسب ماقه وعناصره ... فالقصد والعزيمبوصفك كاسبا ومنبعثا إليه، لا بوصفك خالقا وموجدا لمقوّ 
الى، تي ركّبها الله في نفسك( وخلق الفعل وأسبابه القريبة والبعيدة من الله قعالإرادة الّ  منك )وذلك بسرّ 

المقاضاة والمحاسبة على القصد والكسب لا على خلق الوسائل والأسباب وخلق الفعل نفسه  ا قكونوإنّ 
فسي النّ  ذي اسمه الكسب، أي الانبعاثشيء الّ ا يقاضي عباده ويحاسبهم على هذا الّ إنّ  وجلّ  ... والله عزّ 

 .2س بالفعل"لبّ إلى التّ 
في قدرة العباد  بأنّ ى قر  ، فهيالأقوىإليهم بتأثير حقيقة أفعال العباد عند الأداعرة مضافة وعليه ف 

 .عل الإنسان هي الأكثر تأثيرا فيهقدرة الله قعالى في فو  ،فيه ر كثيراالفعل لا قؤثّ 

                                                           
 .162، صوجود الخالق ووظيفة المخلوق كبرى اليقينيّات الكونيّةالبوطي،  - 1
 .164 -163المرجع نفسه، ص - 2
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 تها.يّ ة الوحدة وأهمّ ة الاختلاف ومشروعيّ ل: شرعيّ المبحث الأوّ 

ّّ وُصف  العلاقة بين مشروعيّ        ،ع في وحدةا "وحدة في قنوعّ وقنوّ ة الاختلاف ووجوب الوحدة بأ
ف مواهبها في إثراء ها بإقلااقات وقساهم كلّ  الطّ إذ تجتمع بقبوله دتّ  ،ا يجعل مثل هذا الاختلاف رحمةممّ 

ّّ الحياة وققدّ  تمذهب  عيدا عن كلّ  على قواعدها بفقينم يتنافسون في لعبة متّ مها، فيغدو المختلفون وكأ
 .1ة"ة أو قوميّ ة أو حزبيّ ة مذهبيّ صلب وقعصّب أعمى وفرض ألوهيّ 

يكون اختلاف  حتّ و  من حقوق الإنسان إن لم يكن أبرزها، ذي هو حقّ الّ  الاختلاف" "حقّ و
يحتاج إليه هو  ر؛ معتقدا، ومذهبا، فأوّل مافريق بالفريق الآخ قبول كلّ   يتمّ حتّ و أمر لا جدال فيه، الآخر 
 .2ة، متلاحقمتتابعة فالعلاقة بينهماللوصول إلى الوحدة، وذلك عنه، والاعتراف به، الإعلان 

 محاولة رفعه ومحوه ليس  في صالح وإذا كان الاختلاف أمر حتمي و"ضرورة ورحمة وقوسعة، فإنّ 
ّّ الأمّ  ّّ عوّ التّنا تحرمها من ثراء ة من ناحية؛ لأ ا ، ومن نعمة الاختيار، وليس  ممكنة من ناحية أخرى؛ لأ

 .3منافية لسنّة الله قعالى في اختلاف خلقه"

ها، ، وقكفل رقيّ ةظر إليها قسعد الأمّ النّ  اة، إن أحسنّ ة الفكريّ على الحريّ  قدلّ ، فاتختلاع الاوقنوّ 
تاب عن معنى الوفاق، فهي قرقبط بأصل واحد، وهو الك بّئفي جوهرها قنوهي وقبقى على سلامتها، 

ا دام الإسلام ، مة، ومدارس الفكر المختلفة داخل الإسلام ديء طبيعي مرغوب فيه، ليس منه بدّ نّ والسّ 
ل يتحوّ  شاط العقلي، تأبى أنا لأحياء، لكي يزدادوا حياة ... والإسلام نفسه دحنة هائلة من النّ دينا حيّ 

ذا العقل،  كان هر باستمرار، وبلا اختلاف، من عقل واحد، أياّ د نسخ متطابقة قتكرّ رّ المسلمون إلى مج

                                                           
ة ماجستير، إدراف: ، رسالالخلاف الفكري بين الفرق الإسلاميّة مفهومه، أنواعه، نشأته، مظاهره وضوابطهظاهر إبراهيم ياسين،  - 1

 .138م، ص2010 -ه1431بغداد، –عماد إسماعيل النعيمي، الجامعة الإسلاميّة 
، المذاهب الإسلاميّة قريب بينعلى دروب التّ ، ندوة بعنوان: المذاهب الإسلاميّة الكلاميّة التّقريب بينأحمد عبد الرحيم السايح،  - 2

، أطروحة دكتوراه، إعداد: جهيدة رين الأشعري والإباضيالعقيدة الإسلاميّة بين التّصوّ نقلا عن  83م، ص1994، 1لبنان، ط
 .527م، ص2023 -2022الجزائر،  -ر للعلوم الإسلاميّة قسنطينةسليماني، إدراف: عبد المالك بن عبّاس، جامعة الأمير عبد القاد

 .177م، ص2001 -ه1422، كيف نتعامل مع التّراث والتّمذهب والاختلافالقرضاوي،  - 3
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ع هذه الاختلافات بجعلها ، ولذلك وجب استثمار قنوّ 1عور بالقِدمود والشّ كالرّ سلمون من لا يهلك الم حتّ 
روع الوحدة مشق؛ وهو ما يساهم في إنجاح لا اختلاف قفرّ  عوقسميته اختلاف قنوّ  ،نوععنوانا للتّ 
 ة.الإسلاميّ 

لم يجعلهم اس عليه و ة فكرية؛ فهو أمر فطري خلق الله قعالى النّ وقبل أن يكون الاختلاف حريّ 
يث اس، كما لم يجعلهم متوحّدين من حمتوحّدين في وجودهم المادّي من حيث الأدكال والألوان، آية للنّ 

رآن الكريم، وقال: ة في القأدار الله قعالى إلى هذه السّنّ عمير، لقد عي والتّ المكاسب والأرزاق دفعا إلى السّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ چ( وقال أيضا: 48)المائدة:  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ

ې ى ى چ(، وقال أيضا: 119 -118)هود:  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ

ہ ہ ہ  چ(، وقال أيضا: 93)النحل:  چ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

ئې ئې ئې ئى ئى  چ(، وقال أيضا: 8)الشورى:  چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 

 .2(33)الزخرف:  چ ئى ی ی ی ی

اس طبقا للآيات هو قدر إلهي، وجزء لا يتجزأّ من عقيدة المسلم، لا يمكن فصله عن فاختلاف النّ 
ف عليه عقيدة وقّ ذي قترح الوجودي الإسلامي القائم على اعتقاد حقيقة الاختيار الإنساني، الّ قشكيلة الطّ 

قيقة الاختلاف ل حذي تمثّ الوجود الإنساني، والّ  فسير الإسلامي الأوحد لسرّ باني، وهي التّ بتلاء الرّ الا
و إنكار لجزء من قشكيلة ة هيعنّ أنّ إنكارها بوصفها حقيقة خلقيّ  ابة عليها، ممّ ة مترقّ الإنساني نتيجة حتميّ 

 من منظومة العقيدة هو إسقاط لشقّ ة د ظاهرة غرضيّ اعتبارها مجرّ  ح الوجودي الإسلامي، وأنّ الطرّ 
لل ب عليه ضروب من الخة، يفقدها قكاملها وانسجامها المطلوب في ذهن المسلم، قترقّ الإسلاميّ 

 .3ين ومقاصدهوالاضطراب في الفهم لحقيقة قيم الدّ 

                                                           
 .527، صرين الأشعري والإباضية بين التّصوّ العقيدة الإسلاميّ ، نقلا عن 67أحمد السّايح، ص - 1
 .345، صالاختلافات والتّنازعات على وحدة الأمّة الإسلاميّة أثرأبو سعيد محمد عبد المجيد،  - 2
 .345المرجع نفسه، ص - 3
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ڳ چأمر واجب؛ بأمر مبادر من الله سبحانه  فّ إذا كان الاختلاف حقّا ثابتا فوحدة الصّ ف

( 104)آل عمران:  چ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ين لدّ موحّد وإن اختلف  اجتهاداتهم في فروع ا  بصفّ ق إلّا يات لا يتحقّ حدّ جاح في مواجهة التّ فالنّ 

ڇ  ڃ چ چ چ چچا هو صريح الكتاب ين ممّ طبيق، فهم ملتقون على أصول الدّ وأساليب التّ 

ل أبدا ين لا يشكّ الالتزام بما هو صريح في الدّ ق ( والاختلاف إذا تحقّ 159)الأنعام:  چ ڇ ڇ ڇ ڍ

ة ، بل إذا أحُسن استغلاله فسيكون مصدر قوّ 1ف الإسلامي بل هو ثراء لهعقبة في طريق وحدة الصّ 
بطها لا المعارضة البنّاءة بضوا راء والإبداع الفكري، لأنّ ق، وهو مصدر الثّ ة، لا مصدر ضعف وقفرّ للأمّ 

ات وقصحيح الأخطاء، وهي أحسن طريق ق، بل هي مصدر لمراجعة الذّ فرّ يمكن أن قكون مصدرا للتّ 
 .2لإنضاج الأفكار والمشاريع

هم حاجة المسلمين إلى وحدة صفّ  أنّ  يء قظهر في مدى مسيس الحاجة إليه، ولا دكّ ة الشّ يّ وأهّ 
بحانه ذي ارقضاه سف عليها من إقامة دين الله الّ الحاجات؛ لأجل ما يتوقّ  واقفّاق كلمتهم أضح  أمّ 

 ( وأيّ 193)البقرة:  چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋچلعباده، قال قعالى: 

اس عليه، اجتماع النّ ه لله، و ين كلّ تي ققف حائلا دون صيرورة الدّ ق الّ مزّ ق والتّ فرّ من فتنة التّ  فتنة أددّ 
 .ط الأعداءعف والهوان وقسلّ ب في وهن المسلمين وقكرّس فيهم داء الفرقة والضّ وقتسبّ 

ة تحقيق يلذلك ينبغي على علماء المسلمين وأمرائهم ومنظّماتهم ومؤسّساتهم أن يستحضروا أهّ 
ق ها، ليتحقّ قات تحقيق هذه الوحدة لتلافيعي للوقوف على معوّ روف المواقية لقيام وحدة الكلمة، والسّ الظّ 

 .3اد كلمتهم على دينهمبالأساس في اتحّ ة المسلمين قكمن قوّ  مكين، فإنّ صر والتّ ة المسلمة بالنّ وعد الله للأمّ 

                                                           
 .138، صالخلاف الفكري بين الفرق الإسلاميّة مفهومه، أنواعه، نشأته، مظاهره وضوابطهظاهر ياسين،  - 1
 .346 -345، صالإسلاميّةأثر الاختلافات والتّنازعات على وحدة الأمّة أبو سعيد محمد عبد المجيد،  - 2
إدراف: السّيد  ،، رسالة ماجستيروالآثار والمعوّقات كما بيّنها القرآن الكريم الأسباب–ة ة الإسلاميّ وحدة الأمّ ، عبد الغنّ ادراعو - 3

 .40م، ص2014 -ه1435سيد أحمد محمد نجم، 
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 ريعة؛ بل من أهمّ ف  "وحدة المسلمين واجتماعهم مطلب درعي، ومقصد عظيم من مقاصد الشّ 
ية وبين سلامّ عاة وقادة الحركات الإمن قظافر الجهود بين الدّ  مكين لدين الله قعالى ... فلا بدّ أسباب التّ 

ضامن، تّ اد والد في الاتحّ تي قتجسّ ة الّ  يوجد دين دعا إلى الأخوّ ، "فلا1علماء المسلمين، وطلبة العلم ..."
لام في قرآنه عادي مثل الإسفرق والاختلاف والتّ كاثف، وحذّر من التّ عاون والتّ آلف، والتّ ساند والتّ والتّ 

 .2وسنّته"

، وهي أوضح من ق والاختلافنصّها على ّي الله وتحذيره من التّفرّ  تي يدلّ وكثيرة هي الآيات الّ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چأن قبُيّن، منها قوله قعالى: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ 

 (.103)آل عمران:  چگ

ان قال: بن حيايوطي في سبب نزول هذه الآيات عن طريق ابن المنذر عن مقاقل وقد نقل السّ 
، قبيلتين من قبائل الأنصار في رجلين أحدها من الخزرج، والآخر من الأوسبلغنّ أنّ هذه الآية أنزل  في 

ينهم، فجرى الحديث م المدينة، فأصلح بى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ة زمانا طويلا، فقدم النّ اقتتلوا في الجاهليّ 
 .3ماح إلى بعضوا حت أدرع بعضهم الرّ بينهما في المجلس، فتفاخروا واستبّ 

ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ  چعن قتادة  وأخرج ابن المنذر

م،  جاء الله بالإسلا( إذ كنتم قذابحون فيها يأكل دديدكم ضعيفكم حتّ 103)آل عمران:  چڌ

رقة لعذاب، ذكر لنا الف الألفة لرحمة، وإنّ   هو إنّ ذي لا إله إلّا ف به بينكم أما والله الّ فآخى به بينكم، وألّ 

                                                           
الشّارقة، مكتبة – ، مكتبة الصّحابة، الإماراتالقرآن الكريم تبصير المؤمنين بفقه النّصر والتّمكين فيعلي محمد محمد الصّلابي،  - 1

 .308م، ص2001 -ه1422، 1عين شمس، ط -التّابعين، القاهرة
م، 2001 -ه1421، 1، دار الشّروق، طق المذمومة بين الاختلاف المشروع والتّفرّ الصّحوة الإسلاميّ يوسف القرضاوي،  - 2
 .20ص

 .287، ص2م، ج2011 -ه1433لبنان، –، دار الفكر، بيروت الدّر المنثور في التّفسير المأثورتفسير جلال الدّين السيوطي،  - 3
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جُلانِ في الِإسلَام، فَـيـُفَرّق رَ  والَّذِي نفَسُ مُحَمَّد بيَِدِه لَا يَـتَوادّ م كان يقول "وسلّ ى الله عليه الله صلّ  نبيّ  أنّ 
 .1"بيَنـَهُمَا مِن أَوَّلِ ذَنبٍ يُحدِثهُُ أَحَدُهُما، وَإِن أَراَدَهُما المحدث

رنا بالاجتماع وأم جوع إليهما عند الاختلاف،ه، والرّ ة نبيّ ك بكتابه وسنّ فقد أوجب قعالى علينا التّمسّ 
به  ذي يتمّ ات الّ تفاق الكلمة، وانتظام الشّ ة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اقّ على الاعتصام بالكتاب والسّنّ 

ى عن الافتراقين، والسّ نيا والدّ مصالح الدّ  ا ، والآية فيها ّي عمّ 2لامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع، وّ

 .3ةيوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبّ 

لاح "ثَنى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم، بأمرهم بما فيه ص وجلّ  الله عزّ  ابن عادور أنّ ويرى 
، 4ة وناء"وّ ادهم قق، ليكتسبوا باتحّ ين وعدم التّفرّ حالهم في دنياهم، وذلك بالاجتماع على هذا الدّ 

 تحقيق الوحدة المنشودة بين المسلمين. فبالاعتصام بحبل الله قعالى يتمّ 

ڈ ژ  ڌ ڎ ڎ ڈچابن كثير أن الله أمر بالاعتصام بعهد الله كما في الآية بعدها:  ويرى

 ذي هو القرآن الكريم،(، والاعتصام بحبل الله المتين الّ 112)آل عمران:  چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

اهم عن التّ  في روب كثيرة ه كان  بينهم حرهم بحال الأوس والخزرج، فإنّ يذكّ  فرقة، ثّ وأمرهم بالجماعة وّ
سلام فدخل فيه ا جاء الإة، وعداوة دديدة وضغائن وإحن، طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم؛ فلمّ الجاهليّ 

 .5قوىالتّ و  من دخل منهم، صاروا إخوانا متحابّين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البرّ 

                                                           
 .288 -287، ص2، جتفسير الدّر المنثور في التّفسير المأثورجلال الدين السيوطي،  - 1
، قح: عبد الله رقانن السّنّة وآي الفم الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمّنهأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،  - 2

، 5م، ج2006 -ه1427، 1لبنان، ط -محمد رضوان عرقسوسي، إبراهيم أطفيش، مؤسّسة الرّسالة، بيروت –بن عبد المحسن التّركي 
ن التّركي، د المحس، قح: عبد الله بن عبتفسير الطّبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري، 251ص

 .648 -643، ص5م، ج2001 -ه1422، 1هجر للطبّاعة والنّشر والإعلان، ط
 .178، ص8، جتفسير الفخر الرّازيمحمد فخر الدّين الراّزي،  - 3
 .31، ص4، الدّار التّونسيّة للنّشر، جتفسير التّحرير والتّنويرمحمد الطاّهر ابن عادور،  - 4
 -ه1420، 2، قح: سامي بن محمّد السّلامة، دار طيبة للنّشر والتّوزيع، المملكة العربيّة السّعوديةّ، طمتفسير القرآن العظيابن كثير،  - 5

 .90 -89، ص2م، ج1999
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 چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭچوفي قوله قعالى: 

 قهم واختلافهم، وقركهم الأمر(، ينهى هذه الأمّة أن قكون كالأمم الماضين في قفرّ 105عمران: )آل 
 .1ة عليهمهي عن المنكر مع قيام الحجّ بالمعروف، والنّ 

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچقوله قعالى:  ويدلّ 

 .2ورأس الزلّل الاختلافل الفساد ين، وأوّ الموافقة بين المسلمين أصل الدّ  ( على أنّ 46)الأنفال: 

ل عن نازع مدعاة الفشل وهو الخيبة والنّكو الاختلاف والتّ  نازع، لأنّ فالآية ّ  المسلمين من التّ 
 .3عف والجبنإمضاء الأمر وأكثر أسبابه الضّ 

: تجبنوا أي چپ   چقنازعا يوجب قشتّ  القلوب وقفرقّها،  چٻ ٻ  چعدي: "ويقول السّ 

ة الله صر على طاعتم به من النّ قكم، ويرفع ما وعدّ ق قوّ عزائمكم، وقفرّ  أي: قنحلّ  چپ پپ  چ

 .4ورسوله"

عاون بين القوم، تّ غاضب ويزيل اله يثير التّ ا كان التّنازع مفضيا إلى الفشل لأنّ وقال ابن عادور: "إنّ 
ع عضهم بعضا، وقوقّ بوائر، فيَحدث في نفوسهم الإدتغال باققّاء ص بعضهم ببعض الدّ ويحدث فيهم أن يتربّ 

يعهم، وجه إلى دغل واحد فيما فيه نفع جمة عن التّ صير عند مآزق القتال، فيصرف الأمّ عدم إلفاء النّ 

ڌ  چ، كما قال في سورة آل عمران ن منهم العدوّ ويصرف الجيش عن الإقدام على أعدائهم، فيتمكّ 

 .5("152)آل عمران:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

                                                           
 .91، ص2، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  - 1
الكتب العلميّة،  ان، دار، قح: عبد اللّطيف حسن عبد الرّحمتفسير القشيري )لطائف الإشارات(عبد الكريم بن هوزان القشيري،  - 2

 .397آخر سورة التّوبة، ص–، الفاتحة 1، ج2م، ط2007 -ه1428لبنان، –بيروت 
 .28، ص10ه، ج1368، 2، دار المنار، مصر، طتفسير المنارمحمّد رديد رضا،  - 3
سّلام، الرّياض، المملكة معلا اللّويحق، دار ال ، قح: عبد الرّحمان بنتيسير الكريم الرّحمان في تفسير كلام المنّانعبد الرّحمان السّعدي،  - 4

 .367م، ص2002 -ه1422، 2العربيّة السّعوديةّ، ط
 .31، ص10، جتفسير التّحرير والتّنويرمحمّد الطاّهر ابن عادور،  - 5
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ڃ چ چ چتي يدلّ نصّها على ّي الله وتحذيره من التّفرق والاختلاف، قوله قعالى: ومن الآيات الّ 

 چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک

(، وقوله: 92)الأنبياء:  چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ(، وقوله: 13ورى: )الشّ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى  چ(، وقوله: 10)الحجرات:  چۈ ۇٴ ۋ چ

ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ چ(، وقوله: 32 -31وم: )الرّ  چ ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ(، وقوله: 2)المائدة:  چ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئىئى ئى ی ی ی

(، وقوله: 115ساء: )النّ  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 چ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ(، وقوله: 154الأنعام: )

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ(، وقال: 159)الأنعام:  چ ڑ

 ( ...65)الأنعام:  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

هي عبثا، واة ودائمة لكان  هذه الأوامر والنّ "ولو كان التّفرق قدرا مفروضا على الأمّة بصورة عامّ 
 ّّ  .1ا يستحيل اجتنابه"ا تأمر بما لا يمكن وقوعه، وقنهى عمّ لأ

فقال:  ة،أوضح القرضاوي في مناقشته لظاهرة الاختلاف بين بعض الجماعات الإسلاميّ وقد 
ي حذّر منه ذالتّعادي والتّفرق، وهذا الّ  ذي من ورائه درّ ا الّ ولا ضرر، إنّ  الاختلاف ليس من ورائه درّ 

ۓ ڭ   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓچالقرآن الكريم، حيث قال الله قعالى: 

عالى عنه، فقد قال الله ق (، فالتّفرق والاختلاف والتّنازع هو المنهيّ 105)آل عمران:  چ ڭ ڭ

ا أن يكون لي رأي ولك رأي فهذا طبيعي، ( إنّ 46)الأنفال:  چٻ ٻ پ پ پپ  چأيضا: 

                                                           
م، 2001 -ه1421، 1، دار الشّروق، طق المذمومالصّحوة الإسلاميّة بين الاختلاف المشروع والتّفرّ يوسف القرضاوي،  -1
 .33ص



 ة الأمّة.ة ودوره في تحقيق وحدة والأشعريّ  السّلفيّ ينابع: التّقريب بين المدرستصل الرّ الف

218 
 

ريح غة فيها الحقيقة والمجاز، والصّ غة، واللّ صوص من اللّ ين نصوصا، وهذه النّ ة ما دام الدّ وضرورة لغويّ 
اس أن لنّ ل والكناية، والخاص والعام، والمنطوق والمفهوم، وما يفهم بالعبارة، وما يفهم بالإدارة، فلا بدّ 

أن  وص فلا بدّ ين أصله نصديء، فما دام الدّ  فقوا على فهم كلّ اس أن يتّ يختلفوا، فليس من طبيعة النّ 
 .1اس في فهمهايختلف النّ 

ف، ئتلاعوة إلى الوحدة والاجاء به القرآن الكريم من الدّ  ما -مى الله عليه وسلّ صلّ – بيوأكّد النّ 

فَيرضَى  لاثًا:إنَّ الله يرَضَى لَكُم ثَلاثًا، ويَكرَه لَكُم ثَ ، كما جاء في قوله: "والخلاف والتّحذير من التّفرق
يعًا ولا  فَرقُّوا، ويَكرَه لَكُم قِيلَ وَقاَل ت ـَلَكُم أن تَعبُدُوه، ولا تُشركُِوا بِهِ شَيئًا، وأن تَعتَصِمُوا بحبل الله جمَِ

 .2وكَثرَة السُّؤَال"

ارق من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنهّ ليس أحد يفم: "ى الله عليه وسلّ وقال صلّ 
 .3" مات ميتةً جاهلّيةالجماعة شبرا فيموت، إلّا 

الله  ىالاجتماع حيث قال صلّ لال عند ة من الخطأ والضّ الأمّة الإسلاميّ  وقد عصم الله عزّ وجلّ 

ضلالة، ويد الله  على -مى الله عليه وسلّ صلّ –د أو قال: أمّة محمّ –تي إنّ الله لا يجمع أمّ م: "عليه وسلّ 
 .4"ارمع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النّ 

لى هذه م، على هذه الأعواد، أو عى الله عليه وسلّ عمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلّ وعن النّ 

حمة ، "أي لزوم جماعة المؤمنين موصل إلى الرّ 5"الجماعة رحمة، والفرقة عذابالأعواد، أو على هذا المنبر: "

ه قعالى جمع المؤمنين على معرفة واحدة ودريعة واحدة ليألف بعضهم بعضا بالله ... )والفرقة عذاب( لأنّ 

                                                           
 م.13/09/2018، برنامج الشّريعة والحياة حوارات اختلاف الفقهاءالقرضاوي،  - 1
 .1715أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 2
 .1849، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 7143أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:  - 3
 .2167أخرجه التّرمذي في جامعه، رقم: - 4
 .18472ه، رقم: أخرجه أحمد في مسند - 5
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ان وأوقعه فيما يطحمان انفرد به الشّ وفي الله فيكونون كرجل واحد على عدوّهم فمن انفرد عن حزب الرّ 
 .1يران"يه إلى عذاب النّ يؤدّ 

 توادّهم مثل المؤمنين فيم المسلمين كالجسد الواحد، فقال: "ى الله عليه وسلّ بي صلّ وجعل النّ 
 .2"ىر والُمّ هوتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّ 

يمان المؤمن من أهل الإ إنّ م قال: "ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ  اعدي أنّ سّ وعن سهل بن سعد ال

 .3"أسأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرّ بمنزلة الرّ 

المؤمن في قوله: " ةهولذي لا يُ هَزّ بسم قرابط المؤمنين بالبنيان المرصوص الّ ى الله عليه وسلّ ودبّه صلّ 
 .4"كالبنيان يشدّ بعضه بعضا  للمؤمن

 في قعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثّهم علىويرى النّووي أنّ هذا الحديث صريح 
 .5التّراحم والملاطفة والتّعاضد في غير إث ولا مكروه"

وروى مسلم رحمه الله قعالى في صحيحه: "عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله قعالى عنهما 

سانه من سلم المسلمون من لالمسلمين خير؟ قال:  م: أيّ ى الله عليه وسلّ رجلا سأل رسول الله صلّ  أنّ 
 .6"ويده

سول الله  قم  فيكم كمقام ر اس، إنيّ ها النّ في أصحابه، فقال: يا أيّ  -رضي الله عنه-وخطب عمر 

ُّ م فينا، فقال: "ى الله عليه وسلّ صلّ  ُّ الّذين يلونَم  ن يلونَم ... عليكم الّذي أوصيكم بأصحابي، 

                                                           
 (.3624) 357، ص3م، ج1972 -ه1391، 2لبنان، ط–، دار المعرفة، بيروت فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي،  - 1
 .2586، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث 6011أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث  - 2
 .22370أخرجه أحمد في مسنده، رقم:  - 3
 .2585، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم: 6026ري في صحيحه، رقم: أخرجه البخا - 4
 .139، ص16م، ج1930 -ه1349، 1، المطبعة المصريةّ بالأزهر، طصحيح مسلم بشرح النّووي - 5
 .10، وأخرجه البخاري في صحيحه، رقم: 40أخرجه مسلم في صحيحه، رقم:  - 6
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بالجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنّة 
 .1"فيلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته، فذلك المؤمن

نعمة يهبها الله لمن  وهية المعتصمة بحبل الله، نعمة يمتّن الله بها على الجماعة المسلمة، فهذه الأخوّ 
اء" ... وما كان ة "أعدرهم كيف كانوا في الجاهليّ عمة يذكّ رهم هذه النّ هم من عباده دائما، وهو هنا يذكّ يحبّ 

ين كانوا يوقدون ذان في يثرب، يجاورها اليهود الّ أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد، وها الحيان العربيّ 

الح د مجالها الصّ تجد يهو  ين جميعا، ومن ثّ  تأكل روابط الحيّ في نارها، حتّ حول هذه العداوة، وينفخون 
 ان إلّا ف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام، وما ك معه، فألّ  فيه، ولا قعيش إلّا ذي لا قعمل إلّا الّ 

فيصبحون بنعمة  يعذي يعتصم به الجم حبل الله الّ الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة، وما كان إلّا 
ة، والثاّرات يخيّ ار ة في الله، قصغر إلى جانبها الأحقاد التّ  أخوّ الله إخوانا، وما يمكن أن يجمع القلوب إلّا 

لذلك  ،2ال ..ة، ويتجمّع الصّف تح  لواء الله الكبير المتعة والراّيات العنصريّ خصيّ ة، والأطماع الشّ القبليّ 
هو و فهي من أولى الأولويّات، ووسيلة للحفاظ على واجب آخر ، وققديمها؛ وجب الحفاظ على الأخوّة
علاقة تهما، يمن الاختلاف والوحدة ومدى أهّ  ة وضرورة كلّ العلاقة بين درعيّ و الحفاظ على وحدة الأمّة، 

 .عوّ نالتّ ق والتزام الجماعة، وققبّل فرّ ة وجب قرك التّ لتحقيق وحدة الأمّ ف قلازم وقتابع،

 اني: ضوابط وحدود الاختلاف.الثّ المبحث 

يقرَّر في هذا الموضع هو أنّ وجود الخلاف السّائغ وغير السّائغ في مسائل الاعتقاد مبنّ على  اوممّ 
بين ات، و ات والجزئيّ لكلّيّ  التّفريق بين، وافروع الأصولالأصول و التّفريق بين ، و القطعي والظّنّّ  التّفريق بين

لاف، تي يسوغ فيها الخجملة من مسائل الاعتقاد هي من مسائل الفروع الّ  الجليل والدّقيق، وذلك أنّ 
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ه المسألة في ظر إلى قدر ومنزلة هذولذلك فإنّ المعتبر في ققسيم مسائل العلم إلى أصول وفروع هو بالنّ 
 .1ريعةالشّ 

 بدّ من حمايته لا ين فروعا، وهذا ضابط مهمّ  تُجعل أصول الدّ لّا يجب في معاملة الاختلاف مثلا؛ أف
 ا يجزم فيه الإنسان جزما لامسائل العقيدة ممّ  ، فليس  كلّ 2ينسامح بين المتخالفين في فروع الدّ لإحياء التّ 

سح چالإنسان فيها، كقوله قعالى:  قد يشكّ  -أحاديث أو آيات-احتمال فيه، فهناك بعض المسائل 

 جلّ و  ( هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السّلف هل المراد ساقه عزّ 42)القلم:  چسخ سم صح 

 .3ة وعلى هذا فقِسأو المراد الشّدّ 

  ين.لا: الاختلاف في أصول الدّ أوّ 

"... : ابن قيمية ة، كما في قولمن الأمور المتّفق عليها بين المذاهب العقديّ ة قعتبر المسائل الأصليّ 
سه، وبما وصفه تها: فيؤمنون بما وصف الله به نفة وأئمّ تي اقفّق عليها سلف الأمّ ة الّ الجامعة الكلّيّ الأصول 

 .4به رسوله من غير تحريف ولا قعطيل، ومن غير قكييف ولا تمثيل"
ّّ و  يّة القواعد الكلّ  نّ "اعلم أتي لا يقبل فيها الاختلاف، حيث يقول: ا من المسائل الّ يرى الشّاطبي أ
قبعها أدياء بالمدينة،   ، ثّ ةم بمكّ ى الله عليه وسلّ بي صلّ تي نزل بها القرآن على النّ لا، وهي الّ الموضوعة أوّ هي 

له، واليوم لها الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسة، وكان أوّ تي وضع أصلها بمكّ كمل  بها قلك القواعد الّ 
ى عن كلّ ة؛ كالصّ قبعه ما هو من الأصول العامّ  الآخر، ثّ  ا هو كفر م لاة، وإنفاق المال وغير ذلك، وّ

ين ادعوهم افتراء ذتي افتروها من الذّبح لغير الله، وما جعل لله وللشّركاء الّ أو تابع للكفر؛ كالافتراءات الّ 
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فهي  ،1ا يخدم أصل عبادة غير الله"موه على أنفسهم أو أوجبوه من غير أصل ممّ على الله، وسائر ما حرّ 
 .ولذلك لا يختلف فيها ،حابةع الصّ ا جموإة، نصوص الكتاب والسّنّ ثابتة ب

قد يكون الاختلاف و ، ةأركان الإيمان السّتّ وهي  ؛ةالعقديّ  ة؛ متّفقون على الأصولة والأدعريّ والسّلفيّ 
وأنّ   ،ومتّفقون على الأخذ من النّصوص، ومتّفقون على أنّ كل ما قاله الله حقّ  في بعض أصول المذهب،

يئا في ، ومتّفقون كذلك جميعا على أنّ الله لا يشبه دم حقّ ى الله عليه وسلّ ما قاله رسول الله صلّ  كلّ 
نزهّ عن الكمال وأنهّ مصف بصفات ه متّ خلقه، ولا يشبهه ديء من خلقه، ومتّفقون كذلك على أنّ 

 .النّقائص

ائل ما إذا نوقش  المسيّة؛ صار الخلاف فيها مذموما، عكس فإذا تحقّق عند الجميع أنّ هذه كلّ 
عل مسائل العقيدة  ذي يوقع في الخلط ويجة دون تمييز، وهذا الفرق وغيابه عند البعض هو الّ يّ ة والكلّ الجزئيّ 
ل أمّ ين، فإنّ التّ ، "فلئن غدا أمرا مسلّما به لدى العامّة كون مسائل الكلام من أصول الدّ 2اتها قطعيّ كلّ 
ن في حقيقتها ياعتبارها من فروع الدّين لا من أصوله، فأصول الدّ ن الحصيف يهدي إلى قيق والتّمعّ الدّ 

سلام وأركان  بتوفّرها في المرء، وهي أركان الإالدّين ولا يقبل إلّا  تي لا يصحّ قكاد قنحصر في المسائل الّ 
ين م من الدّ ا يصطلح عليه أحيانا بالمعلو ين وسوى ذلك ممّ واب  في الدّ تي قعرف بالثّ الإيمان والأمور الّ 

ّّ بالضّ   .3ين"ا ينبغي أن قندرج ضمن فروع الدّ رورة، وما عدا هذه المسائل فإ

ف فيها لما ه لو قبُل الخلاغير سائغ؛ وأمر مرفوض لأنّ الأصلية من الدّين فالاختلاف في المسائل 

السّنّة وإجماع و ، ومنكرها منكر لمنطوق القرآن بقي ديء من مسائل الدّين وأصبح بذلك قابلا للأخذ والرّدّ 
.  الأمّة، وإنكارها كفر بالإجماع، وانحراف وضلال بينِّ
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 .ينالدّ أصول من الفرعيّة ثانيا: الاختلاف في المسائل 

تبر تي يسوغ فيها الاختلاف، ولذلك فإنّ المعمن جملة مسائل الاعتقاد هي من مسائل الفروع الّ  إنّ 
: ، "بل الحقّ 1يعةر ظر إلى قدر ومنزلة هذه المسألة في الشّ في ققسيم مسائل العلم إلى أصول وفروع هو بالنّ 

 .2قيق )مسائل فروع("واحد من الصّنفين )مسائل أصول( والدّ  أنّ الجليل من كلّ 
ة أو أو العمليّ  ين العقديةّكافةّ المسائل والموضوعات المتفرّعة عن أصول الدّ   هيالفرعيّة والمسائل 

تي أدّت إلى لمسائل الّ فات، وغيرها من االقيامة، والمسائل المتعلّقة بالأسماء والصّ ة ... كرؤية الله يوم هذيبيّ التّ 
 .3دةة المتعدّ نشوء الفرق الإسلاميّ 

ن، وهو يل الفرقة المذمومة، بل هو أمر جاء به الدّ ية ليس من قبف في المسائل غير القطعيّ لخلااو 
اختلافهم رحمة واسعة، اعتبر ابن قيمية أنّ و  ،4عليهمحابة رضوان الله قنظيرا وقطبيقا من لدن الصّ  مستقرّ 

م اوكان عمر  بن عبد العزيز يقول: ما يسرّني أنّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يختلفوا؛ لأّّ
إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالّا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان 

 .5في الأمر سعة
من قب عليها ترّ ، لما ية عن غيرها من الفرعيّةوقكمن أهيّة وضرورة التّفريق بين المسائل القطعيّ 

يل عليه أن لذي نختاره أن لا نكفّر أحدا من أهل القبلة، والدّ "والّ الأحكام، كما جاء في قول ابن قيمية: 
ه قعالى ات؟ وأنّ ذّ هو عالم بالعلم أو بال تي اختلف أهل القبلة فيها، مثل أنّ الله قعالى هلنقول: المسائل الّ 

ه هل هو متحيّز وهل هو في مكان وجهة؟ وهل هو مرئي أم لا؟ هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ وأنّ 
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ذ لو كان  معرفة ل باطل، إف، والأوّ فيها أو لا قتوقّ  ين على معرفة الحقّ ة الدّ ا أن قتوقّف صحّ لا يخلو إمّ 
ائل، ويبحث م أن يطالبهم بهذه المسى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ن الواجب على النّ ين لكاهذه الأصول من الدّ 

نه ا لم يطالبهم بهذه المسائل، بل ما جرى حديث في هذه المسائل في زماة اعتقادهم فيها، فلمّ عن كيفيّ 
ة الإسلام صحّ  فابعين رضي الله عنهم، علمنا أنهّ لا قتوقّ حابة والتّ م، ولا في زمان الصّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

على معرفة هذه الأصول، وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحا في حقيقة الإسلام، وذلك 
 .1يقتضي الامتناع من قكفير أهل القبلة"

بين العلماء مع بقاء الودّ، والتآلف، والتنّاصح، وعدم تجريح المخالف أو قبديعه، يكون الاختلاف و 
وقع في الخطأ، فلا ف ه قد اجتهد في طلب الحقّ  خطأه، بل يعذر؛ لأنّ قكفيره حين يتبيّن أو قضليله، أو 

 .2تحزّبات أو انقسامات ب على هذا الخلاف أيّ يترقّ 
وسبب هذا  ،من مسائل العقيدة لاف بين المسلمين في أيّ خته لا يجوز الاوقد قوهّم بعضهم أنّ 

وحيد لم التّ ين" وبين قسمية علم العقيدة أو ع أصول الدّ "لا خلاف بين المسلمين في الوهم الخلط بين قول
 ذلك أنّ وحيد لم يقصدوا بين" كلقب على علم التّ العلماء عندما أطلقوا "أصول الدّ  ين، فإنّ بأصول الدّ 

ذا العلم ه ا الإدارة إلى أنّ لاف، وإنّ تي لا يجوز فيها الخ على مسائل الأصول الّ هذا العلم لا يشتمل إلّا 
ب هذا وحيد لقّ التّ  ةين، فببحثه لهذه القضايا، واهتمامه بقضيّ تي هي أساس الدّ يبحث قضايا الإيمان الّ 
 ه قواعد استنباط، ولا من حيث عدم ادتماله علىين"، فسمّي أصولا لا من حيث إنّ العلم ب   "أصول الدّ 

ختلفة، فليس   الإيمان بالله أساس الإسلام بفروعه الم ين يبتنّ عليه، فإنّ الدّ  نّ أة، بل من حيث مسائل فرعيّ 
 ةأصولا، والحديث عن الخلاف مرقبط ارقباطا وثيقا بالحديث عن القطعيّ  مسائل علم العقيدة قعدّ  كلّ 
  وليس صول، لعقيدة من الأ، وعليه فليس  كلّ مسائل ا3تي قثب  بها الأحكامصوص الّ ة في النّ يّ والظن ّ 
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مسائل العقيدة ومسائل الشّريعة ومسائل  1العقيدة، ذلك لأنّ في الأصولكلّ مسائل الأصول من 
ومسائل الفروع، وفي الشّريعة مسائل الأصول ومسائل الفروع،  مسائل الأصول العقيدةوفي  الأخلاق،

 وكذلك في الأخلاق مسائل الأصول ومسائل الفروع.
ن مذاهب السّنّة، أو ادتهر به مذهب مت مماّ ادتهر فيه الاختلاف بين أهل ايّ ن ّ ات والظّ فالجزئيّ 
 ثة وبعدها؛ فكلّ غائر من الأنبياء قبل البعووقوع الصّ  ،فات ومتعلّقاتهاة كالاختلاف في فهم الصّ أهل السّنّ 

ذلك يقبل الاجتهاد ويقبل قنوعّ الأفهام ولا يعاب الاختلاف فيه ولا يترقّب عليه قفسيق ولا قبديع ولا 
 .2عائر من صلاة وصيام وجهاد وقراءة وغير ذلكاهر بكثير من الشّ قكفير، لا سيما مع من التزم في الظّ 

، ولذلك وجب أن لا ةمن العقيدة فلا خلاف ولا إنكار إذا كان الاختلاف في المسائل الفرعيّ 
يأمر وينهى من   هإنّ  : "ثّ وويالنّ وهو قول أكثر أهل العلم، حيث يقول ، عزا لاف فيها إلى النّ تخي الايؤدّ 

مات هرة والمحرّ ايء، فإن كان من الواجبات الظّ كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشّ 
ال المسلمين علماء بهذا، وإن كان من دقائق الأفع والخمر ونحوها فكلّ  نايام والزّ لاة والصّ المشهورة كالصّ 

علماء ينكرون ما أُجمع ال مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء، ثّ  ق بالاجتهاد لم يكن للعوامّ ا يتعلّ وممّ 
لمختار عند  مجتهد مصيب، وهذا هو ا على أحد المذهبين كلّ  ا المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأنّ عليه، أمّ 

لنا، والإث  قين، أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد، والمخطئ غير متعيّن كثيرين من المحقّ 
 صيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعلهمرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النّ 

، أو وقوع في ةلم يلزم منه إخلال بسنّ  على الخروج من الخلاف إذا فقون على الحثّ العلماء متّ  برفق، فإنّ 
 .3خلاف آخر"
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أنّ يشير إلى – م من غير وجهى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ وقال ابن قيمية: "وهذا المعنى محفوظ عن النّ 
لامة،  يحذّر أمّته؛ لينجو منه من داء الله له السّ  وكان -من وقوعهما في الأمّة فرقة والاختلاف لا بدّ التّ 

ى الله عليه صلّ  بيّ كما روى النّزال بن سبرة، عن عبد الله بن مسعود قال: "سمع  رجلا قرأ آية، وسمع  النّ 
فعرف  في وجهه  م، فأخبرقه،ى الله عليه وسلّ بي صلّ م يقرأ خلافها، فأخذت بيده، فجئ  به النّ وسلّ 

 .2" 1كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ة، وقال:الكراهيّ 

ا مع الآخر ذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مم عن الاختلاف الّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ ّى النّ 
كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلّل ذلك بأنّ: من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا   ؛ لأنّ من الحقّ 

قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمّة، لا تختلف في الكتاب، كما اختلف فيه الأمم 
ى الله عليه صلّ  بيّ نّ ذي ّى الام والعراق، يختلفون في حروف القرآن، الاختلاف الّ قبلهم" لما رأى أهل الشّ 

بلنا، والحذر من اني: الاعتبار بمن قم فأفاد ذلك بشيئين: أحدها: تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثّ وسلّ 
 .3مشابهتهم"

م: الله عليه وسلّ  ىتي يسوغ فيها الاجتهاد مأجور على اجتهاده، لقوله صلّ والمجتهد في هذه المسائل الّ 

" ُّ ُّ أخطأ فله أجرإذا حكم الُاكم فاجتهد  ، فللمجتهد 4"أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد 

فيه فرق  : "عامّة ما قنازع ةابن قيميكما جاء في قول ات أجران أو أجر واحد،  نيّ ات والظّ في فهم الجزئيّ 
فات والقدر والإمامة، وغير ذلك هو من هذا الباب، المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها، في باب الصّ 

وقد اجتهد في طلبه  من قصد الحقّ  عن الحقّ  وقد "يضلّ ، 5المجتهد المصيب، وفيه المجتهد المخطئ"فيه 
ي ضلّ فيه ذفعجز عنه فلا يعاقب، وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده، وخطؤه الّ 

ه ة ولم يعلموا أنّ بدعلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو عن حقيقة الأمر مغفور له، وكثير من مجتهدي السّ 
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ه وفي ا لرأي رأو ا لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإمّ وها صحيحة وإمّ ا لأحاديث ضعيفة ظنّ بدعة إمّ 
 .1المسألة نصوص لم قبلغهم"

ن يما هو غير معلوم من الدّ  الاجتهاد سائغ في كلّ  أنّ  ، حيث أكّد علىالآمدي إلى ذلك ذهبو 
قرا؛ لا يدخله ما نقل نقلا متوا -تأثيم المجتهد المخطئ-في ذلك  هل الحقّ بالضّرورة، في قوله: "وحجّة أ

اه فيما نّ ، كما بي ّ ةحابة فيما بينهم في المسائل الفقهيّ  من اختلاف الصّ ، وعلم علما ضرورياّ ريبة ولا دكّ 
حد، لأسبق، مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم، ولم يصدر من أحد منهم نكير ولا تأثيم 

نا  الزّ ه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريمعيين، مع علمنا بأنّ لا على سبيل الإبهام ولا التّ 
ا قطعيّ ة نازلة منزلة هذه المسوالقتل؛ لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه، فلو كان  المسائل الاجتهاديّ  ة ائل في كوّ

ف في أثيم حسب مبالغتهم في الإنكار على من خالالتّ ومأثوما على المخالفة فيها، لبالغوا في الإنكار و 
واقر زلة منزلة التّ اصوص النّ وجوب العبادات الخمس وفي تأثيمه، لاستحالة قواطئهم على الخطأ، ودلالة النّ 

 .2على عصمتهم عنه، كما سبق ققريره في مسائل الإجماع"

عمال ول والفروع، في العقائد أو الأويرى القرضاوي أنّ المجتهد معذور إذا أخطأ، سواء في ذلك الأص
لم يهتد إليه،  هوطلبه، ولكنّ  ي الحقّ ما دام أهلا للاجتهاد، وما دام هو بذل جهده واستفرغ وسعه في تحرّ 

 .3 وسعهاف الله نفسا إلّا ولكن هذا وسعه ولا يكلّ 

ضيع أجر لا ي لب، واللهوقال أيضا: "بل هذا المجتهد مأجور أجرا واحدا، لما بذله من جهد في الطّ 

 .4من أحسن عملا، وهذا رأي ابن قيمية ومن وافقه"

 "الكلّ  سّلفية، وة والوالاجتهاد في تأويل الصّفات أو قفويضها؛ هو سبب الاختلاف بين الأدعريّ 
بع ، والمتأوّل متّ ف بعلمهالمفوّض مسلّم لمراد الله، تارك ما لم يكلّ  على هدى إن داء الله في ما يظهر، لأنّ 

                                                           
 .191، ص19، مجمجموع الفتاوىابن قيمية،  - 1
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ها على لعقيدة كلّ  قكون اضح معناه حتّ ة، حامل عليه ما لم يتّ نّ ته وثبوقه من الكتاب والسّ علم صحّ لما 
ه جل هذا حسن؛ لأنّ أويل لأفيثبته له، فالتّ  بّ نسق واحد، ولا يسبق إلى فهم القاصر معنى لا يليق بالرّ 

 المعنى يتبادر إلى فهمه إلّا حراسة عن اعتقاده ما لا يجوز اعتقاده، فإذا سمع قاصر الفهم استوى؛ لم 
ي ذالمستحيل، فإذا سمع قول العالم معناه استولى عليه بالقهر والغلبة زال  قلك الشّبهة من قلبه، وهذا الّ 

ناه عنده، فلا معنى ثاب  لله لا ينافي ما هو مع ه ليس مراد الله، فهو لا دكّ أوّلنا به الاستواء وإن فرضنا أنّ 
 ه هذا؛ بل نقول يحتمل أن يكون معناه هذا وهذا صدق لأنّ ل ليس له معنى إلّا م، إذ لم نقضرر ولا تحكّ 

 .1محتمل"

 قوله: "لا ة ليس كالخطأ في الأصول فيد ابن قيمية على أنّ الخطأ في دقيق المسائل الاعتقاديّ ويؤكّ 
لهلك أكثر  كة، ولولا ذلريب أنّ الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمّة، وإن كان ذلك في المسائل العمليّ 

هل مع  لاة وتحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جفضلاء الأمّة، وإذا كان الله قعالى يغفر لمن جهل وجوب الصّ 
كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم، بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده 

ؤاخذه بما أخطأه، حسناقه ويثيبه على اجتهاداقه ولا يل الله بأن يتقبّ  سول بحسب إمكانه: هو أحقّ متابعة الرّ 

 .2("28)البقرة:  چې ې ې ى ى ئا ئائە چتحقيقا لقوله قعالى: 

تي أدّت ابه الّ رعي، فهو مشروع، وأسبص الشّ ة للنّ يّ ن ّ لالة الظّ والاختلاف في فروع العقيدة أساسه الدّ 
 .3تي أدّت إلى اختلاف الفقهاءإلى ذلك نفس الأسباب الّ 

ما أورده ابن  بعيهم؛ابعين وتاحابة والتّ في عهد الصّ تي ثب  الاختلاف فيها ة الّ المسائل الفرعيّ ومن 
 ،ذيب الميّ  ببكاء أهلهوقع ،ة كسماع الميّ  صوت الحيّ ة اعتقاديّ : "وقنازعوا في مسائل علميّ قيمية في قوله
نها ما أحد والألفة، وهذه المسائل م ه قبل الموت، مع بقاء الجماعةم ربّ ى الله عليه وسلّ د صلّ ورؤية محمّ 

                                                           
لصمد ، مخطوط بمكتبة الشيخ بوخبزة التطواني، نقلا عن: عبد ايخ عبد القادرجهد المقل القاصر في الدّفاع عن الشّ المسناوي،  - 1
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لما  مؤدّ  لف، والآخرالقولين خطأ قطعا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أقباع السّ 
الجميع  اس من يجعلة إدراكه، وهل يقال له مصيب أو مخطئ؟ فيه نزاع ومن النّ وجب عليه بحسب قوّ 

 .1ة والجماعة أنهّ لا إث على من اجتهد وإن أخطأ"نّ السّ مصيبين ولا حكم في نفس الأمر، ومذهب أهل 
م أسري وعرج ى الله عليه وسلّ اختلافهم في كيفية حدوث الإسراء والمعراج؛ هل النّبّي صلّ  مثلاف

الأداعرة إلى أنهّ بالجسد والرّوح وردّوا على حديث عائشة رضي فذهب بجسده وروحه أو بروحه فقط، 
 سري.ى الله عليه وسلّم حين أصلّ  يتزوّجها النّبيّ ه لم الله عنها بأنّ 

وقال الطّبري في قفسيره ردّا على من قال بالرّوح دون الجسد: "والصّواب من القول في ذلك عندنا 
ما أخبر م من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كى الله عليه وسلّ د صلّ أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمّ 

 حمله على البراق الله م: أنّ ى الله عليه وسلّ ، وكما قظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلّ وجلّ عباده الله عزّ 
من  سل، فأراه ما أراه من الآيات، ولا معنى لقولحين أتاه به، وصلّى هنالك بمن صلّى من الأنبياء والرّ 

كون ذلك ذلك لو كان كذلك، لم يكن في ذلك ما يوجب أن ي قال: أسري بروحه دون جسده، لأنّ 
 .2ة على رسالته ..."دليلا على نبوّقه، ولا حجّ 

، فقد ثب  عراجهفي م وجلّ  ه عزّ لربّ  صلّى الله عليه وسلّم سولرؤية الرّ وكذلك اختلفوا في مسألة 
 ّّ م ربهّ؟ فقال : ى الله عليه وسلّ د صلّ ا قال  لمسروق حين سألها: هل رأى محمّ عن عائشة رضي الله عنها أ

ى الله د صلّ فقد كذب: من حدّثك أنّ محمّ  ا قل ، أين أن  من ثلاث من حدّثكهنّ ممّ لقد قفّ دعري 

 چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦچقرأت  ه فقد كذب، ثّ م رأى ربّ عليه وسلّ 

(، ومن حدّثك 51)الشورى:  چ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ(، 103)الأنعام: 

(، ومن حدّثك 34)لقمان:  چئې ئې ئى ئى ئى یی چقرأت  ه يعلم ما في غد فقد كذب، ثّ أنّ 
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ه رأى جبريل ( ولكنّ 67)المائدة:  چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چقرأت  أنهّ كتم فقد كذب، ثّ 

 .1قين"لام في صورقه مرّ عليه السّ 

بن اال عكرمة سمع  ه ليلة أعُرج به، قم لربّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ بن عباس فقد أثبتا رؤية النّ اا أمّ 
 .2ه قبارك"م رأى ربّ ى الله عليه وسلّ دا صلّ اس يقولان "محمّ عبّ 

كلاها؛ وح دون الجسد أم بن بالرّ في مسألة الإسراء؛ هل كاختلاف الا ابن أبي العز الحنفي ويؤكد

اس في الإسراء، فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفُقد جسده، نقله ابن إسحاق عن اختلف النّ : "في قوله
 .3الحسن البصري ونحوه" عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونقل عن

، وإنكار عائشة وجلّ  ه عزّ م لربّ ى الله عليه وسلّ اختلاف السّلف في رؤيته صلّ  وحكى القاضي عياض
نين هل رأى المؤم ه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ لذلك، في خبر عن .... مسروق أنّ  عنها رضي الله
دّثك فقد كذب: من ح أن  من ثلاث من حدّثكهنّ ا قل ، أين ه؟ فقال : لقد قفّ دعري ممّ د ربّ محمّ 

 چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦچقرأت  دا رأى ربهّ فقد كذب، ثّ محمّ  أنّ 

يا جماعة ن(، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدّ 103)الأنعام: 
 .5 4مينثين والفقهاء والمتكلّ من المحدّ 

الواقع  يه؛ لأنّ ا لا خلاف ف فيه الجزم وممّ ا يتعيّن نقول إنّ جميع مسائل العقيدة ممّ  ولهذا لا يمكن أن
خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم 
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على   مسائل العقيدة لا خلاف فيها، ليس تي نسمعها بأنّ ح عنده، إذاً هذه الكلمة الّ به، لكن يترجّ 
 .1الواقع يخالف ذلك إطلاقها، لأنّ 

ا مكان المسائل يتهة في مكاّا؛ بحيث لا تأخذ أهّ د القرضاوي ضرورة وضع المسائل الخلافيّ ويؤكّ 
 تأكل خّمها حتّ ة أكبر هنّا، ومبلغ علمنا، وأن نضة في قوله: "أن يصبح البحث في المسائل الخلافيّ الأصليّ 

قافي والحضاري، نّ والثّ يتي يجب أن نوجّهها لبناء ما قداعى أو تهدم من بنياننا الدّ الّ أوقاقنا وجهودنا وطاقاقنا 
تي لا خلاف عليها ... مشكلة المسلمين وأن يكون هذا الاهتمام والادتغال على حساب القضايا الّ 

ذي لّ  ابل في–وإن كان مذهب السّلف أسلم وأرجح –فات وأحاديثها ذي يؤوّل آيات الصّ ليس  في الّ 
ليس   رق، مشكلة المسلمينفات جميعا، من عبيد الكفر المستورد من الغرب أو الشّ ات والصّ ينكر الذّ 

فيمن يقول استوى على العرش بمعنى "استولى" أو كناية عن عظمة سلطانه قعالى، بل فيمن يجحد العرش 
 .2العرش معا" وربّ 

 أيضا ضرورة وقبيّن  ،نمن أصول الدّي ةالفرعيّ  الاختلاف في المسائلالتّغاضي؛ في ة يّ أهّ  ن وبذلك قبيّ 
؛ لا قتساوى مع الاختلاف في المسائل الأصليّةفطبيعة هذا الاختلاف  أو قركها، وضعها في مكاّا،
 .نافرالتّ الخلاف و ساعد على التّخفيف من حدّة وطبيعته أيضا ق

 ة.ة والأشعريّ  السّلفيّ ينلثا: طبيعة الاختلاف بين المدرستثا

فلا يوجد صّ، النّ  ؛ لا فيصّ للنّ  هي في اختلاف الفهوم ة والأداعرةلفيّ تي بين السّ القضيّة الّ كلّ 

لكتاب تي جاءت في اصول وثواب  العقائد، فهم على العقيدة الّ ولا مخالف لألقرآن، عارض لم منهم
ومن هذا ، نوعّاختلاف قهو  هذا الاختلاف؛ و اتالفروع والجزئيّ  الّذي بينهم وقع في والاختلاف ،ةنّ والسّ 

 دا الاختلاف، وفيما عتهم، ومناهج استدلالاذهبيّةالمللمسائل قفسيرهم الاختلاف ما كان في طبيعة 
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ات الله قعالى؛ مسألة صفمع عامل ة التّ ة الاستدلال على العقائد ومنهجيّ ذي بينهما في منهجيّ الّ  الفرعي
 ديء. فقون على كلّ فهم متّ 
قل، الأصل قل والعالاستدلال على العقائد فعند الأداعرة قائمة على الجمع بين النّ ة أمّا منهجيّ  

ض  استخدام العقل  تي رفة الّ على عكس السّلفيّ  كلاها أصل،  ،لا يتقدّم عليه ،هو النّص، والعقل قبع له
، لعقائدا  عن دراسته وقدريسه في ص عليه، لذلك حذّرت من علم الكلام وّكثيرا، وقدّم  ظاهر النّ 
"من بنى الكلام في العلم؛ الأصول والفروع على الكتاب والسّنّة والآثار المأثورة  ة أنّ ولذلك قرى السّلفيّ 

 .1ة"بوّ عن السّابقين فقد أصاب طريق النّ 
قائم على قول ة؛ بريّ فات الختهم في مسألة صفات الله قعالى، فقد كان اختلافهم في الصّ وأمّا منهجيّ  
، أو هرها في الإثباتقؤخذ على ظا ة لله،فات المضافة لذات الله هي صفات حقيقيّ جميع الصّ  ة بأنّ السّلفيّ 

وضرورة  ؛وذهب أكثر الأداعرة إلى إيجاب ،التّفويض سواء كان في المعنى أو الكيف؛ أو المعنى والكيف معا
 .أويلالتّ 

البعض حدث أنّ  الّذي"ويرى الغزالي أنّ الاختلاف في الصّفات اختلاف مجازي، حيث يقول: 
 قال الله سبحانه: فإذا :عن السّؤال الّذي عرض لي بإحدى إجابتينفأجاب نظر إلى آيات الصّفات، 

المطلق في ملكوقه،  قعبير مجازي عن انفراد الله بالسّلطان هذاقال: ( 5)طه:  چ ژ ژ ڑ ڈچ

 ... كما يسبق إلى الأذهان عادة والقاهر فوق عباده، وليس التّربعّ على العرش فهو الغالب على أمره،

 اس، إنهّ استواءولكنّه ليس على ما يفهم النّ  الآية على ظاهرها الحقيقي، وهو الجلوس، ،كلّا  :آخر ويقول
وينصرف  يمكن أن يقف الخلاف عند مراحله القريبة، وكان ... اختصّ به الخالق الّذي ليس كمثله ديء

فإنّ سلفنا الأوّل من صحابة وتابعين  .. الأخلاقي والاجتماعي والسّياسي الفريقان كلاها إلى ساحة البناء
لكنّ  ... والدّعوة في نطاق الآيات المحكمات عليمهذه المقولات، ولم يفكّر فيها، وخلص للتّ  أعرض عن
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لها هنا –أمورا  از فإذا القائلون بالمج الفريقين يمضي على وجهه إلى ّاية الطّريق، جعل  كلا–لا نفصِّ
 .1قشبيه .." بالحقيقة يكادون يقعون فيما فرّوا منه من يشبه التّجريد والتّعطيل، وإذا القائلون ينتهون إلى ما

ه خلاف لفظي، لأنّ  والخلف، بأنّ  بين السّلف يرى بعد أن أمعن النّظر في الخلاف القديم لذلك
 نقص عن ذاقه الأقدس، والخلاف أيّ دائبة من على قوحيد الله وتحميده وتمجيده، ونفي كليهما أجمعا

أخطأوا في  ةلفيّ من الأداعرة والسّ  كلّ   ينفيه ذاك، ورأى أنّ  في رأيه لا معنى له، فما يثبته هذا غير ما
 .2ذلك

ّّ : القرضاوي، يقولكما وصفه ،  القديم المتجدّدوعن هذا الاختلاف المنهجي؛  م اختلفوا "قد يقال إ
قعالى يجب أن يتّصف  هالأصول، وهذا صحيح في الجملة، فهم لم يختلفوا في أنّ في الفروع، ولم يختلفوا في 

إذ لقه نقص لا يليق بجلاله وجماله وكماله، وأن ينزهّ عن مشابهة خ بكل كمال يليق بذاقه وأن ينزهّ عن كلّ 

قديس عظيم والتّ أصل التّ  ا اختلفوا في قفسيرات لا تمسّ (، وإنّ 11ورى: )الشّ  چ ٺ ٺ ٿ ٿٿ چ

الفريقين حائم حول حمى التّنزيه ونفي النّقائص وسمات الحدوث، وهو ، فكلا 3جلاله" نزيه لله جلّ والتّ 
 .4رفين معاريق قد لا يخلّ بهذا القصد في الطّ اختلافهم في الطّ و ة، مطلوب الأدلّ 

فاسير، والتّ  الأفهام في   طبيعتهذي كان؛ والّ اعرةة والأدذي بين السّلفيّ وبناء على نوع الاختلاف الّ 
 ينلوفاق بين المدرستا  أنّ امل، قبيّن ي إلى الوصل، والتّكتي أدّت إلى إضفاء معاني جديدة؛ استغلالها يؤدّ والّ 

ب توجّ الوصل بينهما موجود أصلا؛ ي فاقهم هي أكثر من اختلافاتهم الموجودة، وأنّ ة اقّ إمكانيّ  ممكن، وأنّ 

لمتجدّدة في نفس الوق  ة القديمة واهذه الخلافات العقائديّ  أنّ   أيضاته، وقبيّن يّ ذكير بأهّ ، والتّ فقط بعثه
 .يمكن إدارتها وتجاوزها
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الله يخاطب  أنّ  ؛ة بين المؤمنينابطة الإيمانيّ ا يقوّم معاني الوحدة ويعمّق الشعور بها، ويقوّي الرّ وممّ 
 ّّ ز عن ة قتميّ م أمّة واحدالمؤمنين بلفظ الإيمان عندما يأمرهم بطاعة أو ينهاهم عن معصية، فيشعرون بأ

ا الخاصّ  غيرها بالإيمان، وقستقلّ  ر والمشركين، ومثال اة من دون الكفّ بعقيدتها، ودريعتها وحقوقها، ودؤوّ

ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چذلك قوله قعالى: 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  بى بي تج تح 

 .1(57 -55)المائدة:  چ تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح جم

هدايتهم ذي هو سبب لولاية الله للمؤمنين، و أسباب الأخذ بالقوّة والمنعة؛ الإيمان بالله الّ  فمن أهمّ 

 ڀ ڀڀ  پپ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچلاح، لقوله قعالى: لما فيه الخير والصّ 

)البقرة:  چ ڤڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

257)2. 

ا الاجتماعي والفكري والثّ  ة منق للأمّ ة الإيمان قكمن فيما يحقّ يّ وأهّ  ياسي، فالحديث سّ قافي والقوازّ
: قال رسول الله ة، عن أبي هريرة رضي الله قعالى عنه قالة قوائم سلوكيّ قافة والقيم الإسلاميّ بوي حدّد للثّ النّ 

ى أدناها إماطة الأذ الله و الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلّا م: "ى الله عليه وسلّ صلّ 
الله  ىرسول الله صلّ  وعن ابن عمر رضي الله قعالى عنهما أنّ ، 3"ريق، والُياء شعبة من الإيمانعن الطّ 

، ويقيموا دا رسول اللهمحمّ   الله وأنّ  يشهدوا أن لا إله إلّا اس حتّّ أمرت أن أقاتل النّ م قال: "عليه وسلّ 

ابهم على الإسلام وحس  بحقّ وأموالهم إلّا   دماءهماة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي كلاة، ويؤتوا الزّ الصّ 
 .5"4الله
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قبقى  ة، ويجعل ولاء بعضهم لبعض، حتّ ذي يربط الجماعة الإسلاميّ والإيمان بهذا المعنى هو الّ 

گ گ گڳ ڳ ڳ  گک   چ  قعالى زة، قالتها متميّ ة ودخصيّ جماعتها قويّ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

عة وانتهائهم اة الإيمان؛ بلزومهم لأمر الطّ ابطة بين المؤمنين بقوّ ى الرّ قتقوّ  ، فلمّا1(71)التوبة:  چھ

 عور بها.ة الشّ عن المعصية، قتقوّى معاني الوحدة، وقعُمّق قوّ 

 عتقدا.ة فكرا ومة في وحدة الأمّة الإسلاميّ ة العقيدة الإسلاميّ يّ الث: أهمّ المبحث الثّ 

ه نبيّ  ة من كتاب الله وسنّةة المستمدّ على العقيدة الإسلاميّ ة وحدة قائمة وحدة الأمّة الإسلاميّ  إنّ 
د الله هو المصدر ة، فالوحي المنزّل من عنة باقية ببقاء القرآن والسّنّ م؛ فهي وحدة قويّ ى الله عليه وسلّ صلّ 

ساليبها، وسائلها، وأة، و طبيقيّ ة عقيدتها، ودريعتها، ومناهجها التّ ة الإسلاميّ منه الأمّ  ذي قستمدّ الوحيد الّ 
ما تحتاج إليه  وكلّ  ة،ة، والإقتصاديّ ة، والسياسيّ ة، والماليّ ة ومعاملاتها الاجتماعيّ ومبادئها، وقيمها الأخلاقيّ 

 .2ةة والأخرويّ نيويّ في حياتها الدّ 

(، يقول ابن كثير في قفسيره للآية: 36ساء: )النّ  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چقال قعالى: 

ل زق المنعم، المتفضّ اه هو الخالق الرّ ه لا دريك له، فإنّ وقعالى بعبادقه وحدر الله قبارك "في هذه الآية يأم
 .3مخلوقاقه" دوه ولا يشركوا به ديئا منمنهم أن يوحّ  على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحقّ 

ابوني في (، يقول الصّ 56اريات: )الذّ  چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچوعلا أيضا:  وقال جلّ 

يا والإّماك بها؛ ن لعبادتي وقوحيدي، لا لطب الدّ إلّا  قلين الإنس والجنّ "أي وما خلق  الثّ قفسيره للآية: 
 .4وا لي بالعبادة طوعا أو كرها ..." ليقرّ  ليعبدون؛ إلّا قال ابن عباس: إلّا 
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، فقال على حمار مى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ بن جبل قال: كن  رديف النّ احيحين: عن معاذ وفي الصّ 

معاذ ... هل تدري ما حقّ الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حقّ الله على عباده  يالي: "
 .1"أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

وي بكما جاءت معروضة في القرآن الكريم والحديث النّ   في معتنقيها؛ ة تُحدِثوالعقيدة الإسلاميّ 
را من ة، من دأّا أن قشكِّل في مجموعها مظهالمنهجيّ فة ة ذات الصّ مجموعة من الخصال الفكريّ ريف، الشّ 

بها المسلمون حياتهم في  تي يعالجة الّ ة والعمليّ ة قبدو آثارها بيّنة التّجانس في الحلول النّظريّ الوحدة الفكريّ 
 .2مختلف مظاهرها

خلع  دما يجعل الفرد جزءا من الجماعة المسلمة، ومت أنكر ديئا منها فق وهذه العقيدة هي أهمّ 
مين له، علاوة ة المسلعنه أحكام جمةّ في معاملة بقيّ  علإسلام والمسلمين، وذاك أمر قتفرّ عنقه من ربقة ا

 .3على حبوط عمله وخسرانه في المعاد

ريع لتاريخ لسّ ظر اة وحدة العقيدة في وحدة المسلمين من خلال النّ يّ ذي لبّ إدراك أهّ  ويستطيع كلّ 
افة ووحدة قة قواسم مشتركة بينهم كوحدة الأرض ووحدة الثّ غم من وجود عدّ الرّ العرب قبل الإسلام، فعلى 

اء، وغيرها ماد والانسجام، أو تجاوز التّعصب القبلي والثأّر المستمر للدّ  أّم لم يستطيعوا الاتحّ غة ... إلّا اللّ 
ا واحدة، صنعوا في ظلالهوببزوغ فجر الإسلام اجتمع العرب تح  راية ، 4تهم الأولىمماّ قسربل في جاهليّ 
وهي الكفيلة  ؤى والمشاعر،اد الرّ مان الأمثل لاتحّ ة رائدة؛ أثبت  أنّ العقيدة الواحدة هي الضّ حضارة إسلاميّ 

الله  ينا أنّ اه غيرهم وهم يعتقدون يقتجّ ااه بعضهم البعض و تجّ اوا واجباتهم بدمج آحاد الجماعة، وأن يؤدّ 
 في ضوء هذا وحدتهم، وقغدو وحدة لها جذور ضاربة في أعماق وكيان قمحاسبهم ومجازيهم عليها، فيتحقّ 
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، 1اجتماع يقوم على ما دون وحدة العقيدة يكون اجتماعا يحمل في ذاقه بذور فنائه وانحلاله الفرد، وأيّ 
د في قوحيد صفوف بيل الوحيب، وكذا هي السّ ق والاختلاف والتّحزّ بيل الوحيد للخلاص من التّفرّ فهي السّ 

 ة.ة، والعلماء والدّعاة خاصّ سلمين عامّ الم

ها ودعا لّ وابط كيقول ابن عادور: "جعل الإسلام رابطة دينه الحق رابطة مقدّسة قصغر أمامها الرّ 
للمسلمين  ستتبّ الح حت يفكير والعمل الصّ باعه ليكونوا أمّة واحدة تجمعها وحدة الاعتقاد والتّ اس لاقّ النّ 

وامع ج إقامة هذه الجماعة فلا تخترقها جامعة أخرى قثلمها ... هذه الجامعة لا قعادلها جامعة أخرى لأنّ 
ّّ محلّها جامعة البشريّ  ة قاصرة كما علم  ولا تحلّ الأنساب والمواطن جوامع اصطلاحيّ  امعة واسعة ا جة لأ

 تح  كلمتها ينلعقائد والأعمال فلا يرجى للملتفّ ة قد اختلف  باالبشريّ  ا لا يلتئم تحتها البشر لأنّ جدّ 
 .2فاق"اقّ 

تي ة الّ ة الحقيقيّ فهي الوديح، أعلى ما يمكن أن ققوم عليه وحدة المسلمينقعتبر العقيدة الإسلامية و 
غة واللّ  تي ققوم عليها باقي الأمم، كالأرضالعلاقات الأخرى الّ  قنطوي تحتها كلّ  ققوم عليها الأمّة، ثّ 

ون ة والجنس واللّ غة ققوم عليها باقي الأمم، كالأرض واللّ ون وغير ذلك فتكون هذه روافد إضافيّ واللّ  والجنس
ها مع  كلّ تي قكوّن أمّة ولو اجتها لا قكون هي الّ ة إذا وجدت، ولكنّ وغير ذلك، فتكون هذه روافد إضافيّ 

قيدة وحدها فحسب، بينما قكوّن الع غة وغير ذلكون واللّ في غياب العقيدة، فلا قكون الأمّة من خلال اللّ 
 .3ةة، فإذا العقيدة والفكر هو أمر مهم في قكوين وحدة الأمّ ها الأمّ وافد الأخرى كلّ لو غاب  الرّ 
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، قطب دمحمّ و  ،ين الأفغانيجمال الدّ و  ،د رديد رضامحمّ ذلك ذهب أكثر العلماء، حيث أكّد إلى و 
حمة  ققوم عليها اللّ تيوأمتن القواعد الّ وأوثق الأسباب للارقباط،  الرّوابط، تمثّل أعمقعلى أنّ وحدة العقيدة 

 .1على الإطلاقللمسلمين بمختلف أجناسهم وأقطارهم وألواّم وجنسيّاتهم ة الاجتماعيّ 
 على العقيدة ة، فباجتماع المسلمينة الإسلاميّ ة في وحدة الأمّ ة العقيدة الإسلاميّ يّ ن  أهّ وبذلك قبيّ 

ى معاني تجلّ ابعة لأصول العقيدة، وبذلك قة التّ نيويّ التقاؤهم على منهج واحد في دؤون المصالح الدّ  يتمّ 
 نيا والآخرة.ة في كافةّ جوانب الحياة، وبذلك قصلح الدّ ومظاهر الأخوّ 

 ة.ريّ لفية والأشع السّ ينات بعث الوصل بين المدرستسس وآليّ ابع: أالمبحث الرّ 

 المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف.ل: النّظر المطلب الأوّ 

الاختلاف عموما والاختلاف العقدي بالخصوص؛ لا يضمن أحد عدم وقوعه ولا يمكن المراهنة  إنّ 
ر المقاصدي ظقليل منه وقدبيره، باستحضار النّ التّ  -بلا دكّ –على إّائه، ولم يدعّ أحد ذلك، لكن يمكن 

لأسس ا المقاصدي وإن لم يكن الوحيد الكفيل بذلك؛ فهو من أهمّ ظر اقه ومسائله؛ فالنّ في مناقشة جزئيّ 
 .2... الهمّة ويةّ وعلوّ ة وصفاء الطّ يّ والمداخل لتحقيق ذلك، سيما إذا أضيف إليه إخلاص الن ّ 

ظر المقاصدي في قدبير الاختلاف العقدي لم يعد حاجة؛ بل ضرورة لتجاوز وإعمال المقاصد والنّ 
ّّ  آثار الاختلاف االعقدي أو  ... عراض عن المقاصد والمعانيا ناتجة عن الإالتّقليل منه على الأقل، لأ

صوص دون الأخذ بظواهر النّ  ، ولأنّ 3باع ظواهر القرآن على غير قدبرّ، ولا نظر في مقاصده ومعاقدهاقّ و 
سباب الاختلاف، أ ة، ولا اعتبار لفهوم العلماء، يعتبر منفقه ولا اعتبار لدلالة المفهوم، ولا الجمع بين الأدلّ 

 ولتجاوزه وجب العمل بخلاف ذلك.

                                                           

/ السيد جمال الدّين الحسينّ الأفغاني، الشّيخ محمّد عبده، 26، ص4ه، ج1367، 3، طتفسير القرآن الُكيممحمّد رديد رضا،  - 1 
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تي لا يقبل فيها الّ  ةمييز واستحضار الفرق بين المسائل الأصليّ ظر المقاصدي يقوم على ضرورة التّ والنّ 
 تي يجوز فيها ذلك.ة الّ الاختلاف وبين المسائل الفرعيّ 

ول في إثبات سه كذّب الرّ عما أنّ ذي جعل: "الحنبلي يكفّر الأدعري زاظر المقاصدي هو الّ غياب النّ و 
ه ليس  ول في أنّ سه مشبّه وكذّب الرّ ره زاعما أنّ الفوق لله قعالى وفي الاستواء على العرش، والأدعري يكفّ 

 وفي إثبات العلم الىسول في جواز رؤية الله قعه كذّب الرّ كمثله ديء، والأدعري يكفّر المعتزلي زاعما أنّ 
سول قكذيب للرّ فات قكثيٌر للقدماءِ و إثبات الصّ  والمعتزلي يكفّر الأدعري زاعما أنّ فات له، صّ والقدرة وال
 .1وحيد"في التّ 

ة ا السّلفيّ أمّ ، اعرةدة والأبب المبادر في الاختلاف بين السّلفيّ ة؛ كان  السّ فات الخبريّ ومسألة الصّ 
 قيّاركما جاءت، و تمرّ   ،ة للهحقيقيّ  فات المضافة لذات الله هي صفاتجميع الصّ  بأنّ على القول تيّار منها ف

ضرورة و  وذهب أكثر الأداعرة إلى إيجاب؛سواء في المعنى أو الكيف، أو المعنى والكيف معا،  ضها فوّ منها 
 التّأويل.

فقون في متّ – لينسلفا ومثبتين ومؤوّ -الجميع  نا لنزعم بداءة أنّ يقول في ذلك أحد الباحثين: إنّ 
اختلف  بينهم المناهج والسّبل، ولدينا في المقاصد والغايات مسألتان إذا حقّقتا المقاصد والغايات، وإن 

 ة:في هذه القضيّ  ن  مراميها انكشف وجه الحقّ وقبيّ 

ة فظ من معنى بشري خالص ينطوي على مشابهفظ بمعنى ما يظهر من اللّ مسألة ظاهر اللّ  :لهماأوّ  

 بكلّ  ديدا: اليد مثلا بمعنى الجارحة، أو الاستواء الحسّيأو مماثلة بين الخالق والمخلوق، وبعبارة أكثر تح
 السّلف اهر هو المراد؟ لاهذا الظّ  لاث على القول بأنّ ذي جرؤ من الفئات الثّ لوازمه وملزوماقه، فمن ذا الّ 

 ّّ ف( كما فسير أصلا، لا بالمعنى البشري دون قعقيب بقولهم: )بلا  كيم لم يفتحوا باب التّ قالوا ذلك، لأ
( كما فعل أهل عقيب بقولهم: )بلا كيفغة مع التّ هة، ولا بالمعنى البشري بمعونة اللّ فعل حشوية المشبّ 

ون لأويل، ولا المؤوّ تّ أويل العقلي كما فعل أهل الالإثبات كابن قيمية ومدرسته، ولا بالمعنى البشري بمعونة التّ 
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 ّّ معانٍّ  عمة، أو الاستيلاء، أو غيرها منرة، أو النّ فظ عن ظاهره الموهم إلى القدم صرفوا اللّ قالوا ذلك، لأ
 ّّ  فات، فكما أنّ في الصّ  ات كالقولالقول في الذّ  رون أنّ م يقرّ قليق بذاقه قعالى، ولا المثبتون قالوا بذلك لأ

عنى الموهم  وإن نازع ابن قيمية في قسمية هذا الموات فكذلك صفاقه، حتّ ذاقه قعالى لا تماثل سائر الذّ 
اهر بالمدلول البشري الخاص إذن غير مراد عند "، إذ لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال ... فالظّ "ظاهرا

 .1نزيهفاق الجميع على مقصد التّ ر اقّ الجميع على سواء، وبهذا نستطيع أن نقرّ 

وراء  ث إنّ لاذي لم يقل من الفئات الثّ مسألة إثبات صفات وراء هذه الألفاظ: من ذا الّ  ثانيهما:

 ّّ استأثر الله بعلمه،  اا ممّ قلك الألفاظ معان قليق بذاقه قعالى؟ لا السّلف نفوا ذلك، وإن كانوا يقولون بأ
ّّ ولا المؤوّ  تون م يرجعون قلك الألفاظ على صفات قليق به قعالى كالقدرة وغيرها، ولا المثبلون نفوا ذلك لأ

 ّّ فات فنفي الصّ  ة والعلو، وإن كان  "بلا كيف"،نّ الفوقيّ بالاستواء صفة قع -مثلا–م يقولون نفوا ذلك لأ
د المقاصد فاق الجميع على مقصد الإثبات فعنمرفوض عند الجميع على سواء، وبهذا نستطيع أن نقرّر اقّ 

فسير، فلم ا عن التّ و ا السّلف فقد انكفّ فق الجميع، ولكن عند المناهج اختلفوا ولا يزالون مختلفين، أمّ اقّ 
قد أعملوا مرارا منهج صافا، أمّا المثبتون فغة أو بالعقل، بل أسندوا ما ورد إلى الله قعالى علما واقّ للّ لوا بايتأوّ 
أويلي في قفسير لعقل التّ منهج ا، ون فقد أعملوالا المؤوّ بوا بالبلكفة، وأمّ عقّ  ، ثّ واهرغة في قفسير هذه الظّ اللّ 

 .2ة من صفات"المقدسّ واهر، وإرجاعها إلى ما يليق بذاقه هذه الظّ 

ّّ ظر المقاصدي في مسألة الصّ فعند استعمال النّ  ختلاف في الا ة وأنّ ا مسألة اجتهاديّ فات نجد أ

هو من الاختلاف ة لوسيلة تحقّق المقصد وتحصيله، و ظرة المقاصديّ ناقج عن اختلاف النّ  أو تأويلها قفويضها
 العقيدة أو ا ولم يحصل في تاريخ أمّة أخرى، سواء فيمتعذّر عمليّ ام فاق التّ الاقّ  ر، لأنّ ذي لا يؤثّ المقبول الّ 

 ظر المقاصدي؛ يتمّ الخروج من أكثر الاختلافات.فبالنّ  ،3الفقه أو غيرها
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 ة.ة والأشعريّ  السّلفيّ ينليه، ودوره في الوصل بين المدرستفق عيز على المتّ كاني: الترّ المطلب الثّ 

ّم   أّ ة قبيّن والأدعريّ  ةفق والمختلف فيها بين السّلفيّ المسائل المتّ  بناء على ما سبق ذكره ودراسته في
وصف الله  ب كلاها علىرورة، فمع تأكيد إيجاما هو معلوم من الدّين بالضّ  فقوا على القول على كلّ اقّ 

لم يزل سبحانه وقعالى  هكمال وقنزيهه قعالى عن كل نقص، فهم جميعا قالوا بصفات المعاني؛ وأنّ   قعالى بكلّ 
 صفا بها.ولا يزال متّ 

بيه ش"والمراد الموافقة في أمّهات المسائل وأصول الاعتقاد، وفي اعتقاد نفي التّ  كما جاء في القول:
ل لأوّ وجه حت في فروع المسائل لما سبق في الكلام ... المذكور في الوجه ا نزيه لا الموافقة من كلّ وكمال التّ 

دية من أويل، ولما علم من الخلاف بين الأداعرة والماقريفويض والتّ  التّ من اختلاف الأداعرة والحنابلة في
، فلا يلزم من اختلاف مناهج المدرستين مثلا؛ 1كوين وغيرها"ة أيضا في بعض المسائل كمسألة التّ الحنفيّ 

 اختلاف المقاصد.

ة كما أرادها حدة الإسلاميّ الو  ةيّ ذكير بأهّ التّ وإبرازه، و ؛ الأداعرةو ة السّلفيّ فق عليه فبالاهتمام بما اقّ  

(، وإداعة ثقافة الوصل بينهما، وبذل الجهد في إعادة 78)الحج:  چۇ ۇ ۆ چالله قعالى: 

إحيائه، وبثهّ، ونشره، وقرك الجدال العقدي القائم بينهما للمختصّين بذلك، ودعوتهم من خلال ذلك 
 قاش حولها، بتنمية ما بينهما من روابط، ما يساعد كثيرا فية وإثارة النّ للحدّ من قناول المسائل الخلافيّ 

 ة.ة الإسلاميّ مّ لألوحيد تّ التحقيق  وبذلك يتمّ ، هماتحقيق الوصل بين

 الث: تاوز المختلف فيه.المطلب الثّ 

رفة الأصول بب الوجيه للاختلاف، وبين ما يمكن تجاوزه وعدّه مختلفا فيه، فبمعفريق بين السّ يجب التّ 
 ، لأنّ ةقزول أغلب الاختلافات بين الفرق الإسلاميّ  ؛عليها في العقيدة من غيرها من المسائل المجمع

ة  السّلفيّ ذي بين، والاختلاف الّ من فروعه عين ليس كالاختلاف في فر ي من الدّ صلالاختلاف في الأ
 .قاقالشّ  هذا يزول من تجاوزه حتّ  لا بدّ و  )كما سبق(، ينة هو في أغلبه في فروع الدّ والأدعريّ 
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ي جب التّحلّ و ؛ وتحقيق الوصل بينهما، ة والأداعرةة بين السّلفيّ لإعادة إحياء وبعث وتجديد الأخوّ و 
سامح في تّ فق عليه واجبا، فأوجب منه هو العاون في المتّ سامح؛ كما جاء في القول: "وإذا كان التّ بروح التّ 

ة، ولا لافيّ رأي آخر في المسائل الخ ب لرأي ضدّ سامح هنا: أن لا نتعصّ المختلف فيه ... والمقصود بالتّ 
له:  عنه صاحب المنار بقو ذي عبّر سامح الّ إمام، بل نرفع دعار التّ  مذهب، ولا لإمام ضدّ  لمذهب ضدّ 

 .1"عذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"ي
مخالِف لغيره؛ وذلك بالاعتراف بالآخر واجتهاده،  ظر فيها وعذر كلّ أيضا من النّ  وكان لا بدّ 

خرين واحد يعذر الآ ة أنّ كلّ فالمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وقد نقُل عن الأئمّ 
 ريقة طوائف جاءت بعدهم ققلّدهم فيما نقل من مذاهبهم لا فيفيما خالفوه فيه ولكن قنكب هذه الطّ 

إلى رأي من مسائل  فريق ب كلّ ين وصار المسلمون ديعا يتعصّ هو الحاكم في الدّ  صار الهوى سيرتهم، حتّ 
 .2ريخان في التّ اء ذلك ما هو مدوّ الخلاف ويعادي الآخر إذا خالفه فيه وكان من جرّ 

ا في منهج ة المختلف فيها؛ علم الكلام، فهو ليس اختلافا في العقيدة وإنّ ومن الوسائل المنهجيّ 
يلزم من اختلاف المسالك والمناهج اختلاف المقاصد، بل قد يكون المقصد متّحدا مع اختلاف إثباتها، ولا 
ل هذا تي يسلكها المؤمن لتحصيات الّ ، "فوحدة الإيمان لا قعنّ وحدة السّبل والوسائل والآليّ 3مسالكه

قعارف عليها  تينة الّ دروط البره اس من يُحصّل الإيمان بالبرهان الجامع لكلّ الإيمان الواحد ... فمن النّ 
ئعة والمشهورة اة على المسلّمات الشّ ة المبنيّ ة الكلاميّ حكماء صناعة البرهان ... ومنهم من يُحصّله بالأدلّ 

في الاعتقاد  ن حسنماع ممّ ة ... وهناك طريق السّ ة والخطابيّ ة الوعظيّ ... وهناك من يُحصّل الإيمان بالأدلّ 
 .4باع"ديق بما يوافق الطّ صة لصدقه .. وهناك التّ قلب محفوفا بالقرائن المزكيّ ... وهناك الإيمان بما يلقى في ال

                                                           
 .106، صالصّحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتّفرق المذموميوسف القرضاوي،  - 1
 .24، ص4ه، مج1367، 3، دار المنار، مصر، طتفسير القرآن الُكيممحمّد رديد رضا،  - 2
 .103، صالنّظر المقاصدي وأثره في تدبير الاختلاف العقديعبد الصمد بوذياب،  - 3
م، 2008يناير  -ه1429، 1، مكتبة الشّروق الدّوليّة، طلام والتّعددية الاختلاف والتّنوع في إطار الوحدةالإسمحمد عمارة،  - 4
 .82 -81ص
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 ي إلى أنّ يؤدّ  دقيق في مناقشات الفريقينحقيق والتّ ة خبر الآحاد؛ "فالتّ يّ وكذلك اختلافهم في حجّ 
المانعين فيه دليل ذي ينالّ  ا؛ بل هو خلاف لفظي، لأنّ ة ليس خلافا حقيقيّ الخلاف بينهم في هذه القضيّ 

ي ذل هو إفادة خبر الآحاد العلم بنفسه، وهذا لا يمنع إفادة العلم بالمجموع، وهو المطلوب، والّ ه الأوّ في دقّ 
ة، وليس هذا هو المدعى، م ضرور اني هو لزوم إفادة مجموع الخبر والقرائن العله الثّ ينفيه دليل المانعين في دقّ 

 .1ق هذا الإمكان، فما المانع من الأخذ به عند تحقيقه؟"فإذا تحقّ ظري، ا المدعى إمكان إفادة العلم النّ إنّ 
قينّ القطعي خبر الواحد لا يفيد العلم الي ورأي الأداعرة في قولهم "لا قثب  به العقيدة": "مرادهم أنّ 

ه  لا قثب  باليه بالتّ وإنّ  ظري،ا يفيد مع القرائن العلم النّ القرآن والخبر المتواقر القطعي، إنّ  ذي يفيده نصّ الّ 
دا .. ه يكفر جاحدها، لكن يجب الاعتقاد به قولا واحأركان الإيمان في أنّ  تي هي فرض مثلالعقيدة أي الّ 
 يمكن تجاوزه.فيه لف ، فأكثر ما اختُ 2ويضلّل منكره"

 ب المانع للوحدة.عصّ المطلب الرابع: نبذ التّ 

بقين امذهب وذلك "بتقليد السّ  لكلّ اهرة ب من أسباب الخلاف، وهو السّمة الظّ عصّ يعتبر التّ 
ههم اس قوجّ وس النّ قليد متغلغلة في نفدة، وأنّ نزعة التّ ة مجرّ ومحاكاتهم، من غير أن ينظر المقلّدون نظرة عقليّ 

تي اكتسب  قداسة بمرور الأجيال قسيطر على القلوب، فتدفع سلطة الأفكار الّ  وهم لا يشعرون، وأنّ 
والمجادلة  بيعي أن يدفع ذلك إلى الاختلافحسنها وقبح غيرها، ومن الطّ  العقول إلى وضع براهين لبيان

نشأ عن ه يدخص يناقِش وهو مصفّد بقيود الأسلاف من حيث لا يشعر، وأنّ  كلّ   غير المنتجة، لأنّ 

ب عصّ ا، وحيث كان التّ ب لهعصّ خص قدفعه إلى التّ تي يقلّدها الشّ ة الآراء الّ قدسيّ  ب، فإنّ عصّ قليد التّ التّ 
فيه،  ة الحقّ أي، ورؤيمسك بالرّ ددّة التّ ، فبسببه لا يمكن بلوغ الحقيقة، 3ديد"ديد كان الاختلاف الشّ الشّ 
 وحدتها.تمزّق ة، وبذلك باعد بين أبناء الأمّة الإسلاميّ نافر والتّ ي إلى التّ يؤدّ 

                                                           
صلية قصدر عن اتّحاد مجلّة ف–، مجلّة التّراث العربي ، خبر الواحد الصّحيح وأثره في العمل والعقيدةنور الدّين محمّد عتر الحلبي - 1

 .1/173ه، 1403رمضان  12ه، 1403جمادى الآخر -11الكتاب العربي، دمشق، 
 .1/174، ، خبر الواحد الصّحيح وأثره في العمل والعقيدةنور الدّين محمّد عتر الحلبي - 2
 .9، صتاريخ المذاهب الإسلامية في السّياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيّةمحمّد أبو زهرة،  - 3



 ة الأمّة.ة ودوره في تحقيق وحدة والأشعريّ  السّلفيّ ينابع: التّقريب بين المدرستصل الرّ الف

244 
 

ولا يزال يفرّق  كانذي  الّ  : "إنّ كما في القول  ب المذهبيعصّ ة قزداد بترك التّ حم الإيمانيّ رابطة الرّ و 
ا هو العصبيّات والأهواء، عندما ينسى الإنسان أنّ المذهب خادم المبدأ يضحّي بالمبدأ في المسلمين إنّ 

ة، كافّ   ةة الخطيرة في حياة المسلمين، بل في حياة الجماعات الإسلاميّ سبيل المذهب وقلك هي ثمرة العصبيّ 
فق عليه،  أن يكون خادما للمبدأ المتّ المذهب لا يبررّ وجوده إلّا  المسلمين بالأحرى، قنبّهوا إلى أنّ  ولو أنّ 

قنا، الحركّوا المذهب كما يقتضي المبدأ، ولسيّروا الفروع كما ققتضي الجذور ... ولتحرّرنا عندئذ من عصبيّ 
 ةالوصل بين السّلفيّ  ات بعثأسس وآليّ  عصب المذهبي من أهمّ التّ  ترك، وعليه ف1رنا من أهوائنا"ولتحرّ 
  ة.ة الإسلاميّ قوحيد الأمّ  أجل تحقيق الأمل العزيز والمبتغى؛ وهو من وذلك ة،والأدعريّ 

 

 

                                                           
 .243 -242م، الطبعة الأخيرة، ص2008ر، دمشق، ، دار الفكمشكلاتنا وهذهالبوطي،  - 1
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 خاتمة

 ذي تمّ لمقارن الّ ة، وبعد البحث اة والأدعريّ السّلفيّ  ينالمدرستفي ّاية هذا التّطواف العلمي بين 
 :تائج الآقيةالنّ  الوصول إلى بينهما، تمّ 

أصول  أصول الدّين وأصول المذهب، وبين ، وبينأصوله ين وفروعمييز بين أصول الدّ ضرورة التّ  .1
، لأنّ ينصّ ة في الفروع للعلماء المختلخلافيّ وفهوم العلماء ومناهجهم، وقرك الخوض في المسائل اين الدّ 

 التّوافق على الأصول من أجل وحدة الأمّة كفيل بتجاوز نقاط الاختلاف في فروع الأصول.

يتوجّب فقط وجود أساسا؛ ة مة والأدعريّ تين؛ السّلفيّ يّ اقّضح وقبيّن أن الوصل بين المدرستين السّن ّ  .2
 ه من جديد.ذكير بالاختلافات القديمة، والوهم الانشقاقي الحديث؛ إعادة إحيائه وبعثه والتّ  في ظلّ 

ون عليها، والاختلاف الأصول متّفق ة في أصول وثواب  الاعتقاد، فكلّ ة والأدعريّ لم تختلف السّلفيّ  .3
يس  أصلا من أصول تي لها علاقة بالأصول، ولوالّ قة بالفروع، رات المتعلّ صوّ ت والتّ ظرياّ ذي بينهما في النّ الّ 
 أي فيها.ين، فهذه الأخيرة ثابتة لا سبيل للاجتهاد وإعمال الرّ الدّ 

قاد، أو نادئة عن أصول الإيمان والاعت ة المختلف فيها لا قنفكّ ة والكلاميّ المسائل العقديّ  كلّ  .4
 قرجع إلى واحدة منها.

من ثمار ثمرة و  ،صم النّ رقبطة بفهمن المسائل المالصّفات(؛  قعتبر مسألة الصّفات الخبريةّ )متشابه .5
 ؛ وهم فيها على اختلاف كبير.هم من جعلها من أكبر القضايا ةلفيّ ، والسّ همعالتّعامل 

ؤية الرّ  ةة الفعل الإنساني بين الحريةّ والاختيار والجبر قرجع إلى الإيمان باليوم الآخر، وقضيّ قضيّ  .6
، هي قضايا لىة الصّفات وعلاقتها بذات الله قعاالإيمان بالله قعالى ومنها قضيّ  إثباتا أو نفيا قرجع إلى

 ا أصولا.يهة نسمّ ة أساسيّ عقديّ 
ة إلى ية الوحدة، وذلك بإيجابه وأمره باجتناب الأسباب المؤدّ ة كبيرة لقضيّ أولى الإسلام أهيّ  .7

 آلف.ق، ومن خلال دعوقه إلى التّ الخلاف والتّفرّ 
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ع به، البحث بحمد الله قعالى، سائلة الله سبحانه وقعالى أن يتقبّله بقَبول حسنٍّ، وأن ينفعنّ وينف تمّ 
 آمين.ويتجاوز عمّا كان فيه من زلل، ويغفر ما كان فيه من خطأ، 

 صلّ  لهمّ يك يا سيّدي يا رسول الله؛ العل وسلاما ، وصلاةً الحمد لله الّذي بنعمته قتمّ الصّالحاتو 
 وبارك عليه في كل وق  وحين، آمين.وسلّم 
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 ةفهرس الآيات القرآنيّ 

 فحةالصّ  قمالرّ  ية الآ
 الفاتحة

 167 4 چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ
 البقرة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ

  چ ۀ ہ

21 66 

 229 28  چې ې ې ى ى ئا ئائە چ
 197 29 چ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىچ 

 175 30          چ ٻ ٱ ٻ ٻچ
 195 115  چ ڱ ڳ ڳ ڱ ڱچ
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

  چ ۈ ۇٴۋ
193 214 

 102 210  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئە ئەچ
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇچ

  چ ئې
210 

100، 
174 

 172 255  چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ
 175 255 چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇچ 

پ پ ڀ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  چٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ 
257 236 

 138 259 چ ې ې ې ې ى ىئاچ
 9 275  چ ڄ ڄ ڄچ
ںں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ 

 چ ڻ ڻ ۀ ۀ
285- 
286 153 
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 آل عمران
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڳ چ

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

  چ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى

7 57 

 103 ،77 7 چڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ
 103 7 چۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  چ
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى چ

   چئىئى 

8 57 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

  چ ڄ ڃ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

18 166 

 16 19 چ ڃ ڃ چ چ چچ
 199 55  چ ٹ ٹ ٹ ڤ چ
 135 77  چی ی ئج چ
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ

  چڍ ڍ ڌ
103 215 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ

  چ ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

104 214 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 

  چگ گ

 

103 215 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ چ

  چ ۓ ڭ ڭ ڭ
105 218 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ

 چک 

112 216 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ

  چ

152 217 

 ساءالنّ 
 237 36  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ چ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی چ

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم 

 چ تى تي ثج ثم
59 75 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  چ

  چ تح تختم تى تي ثج ثم
59 77 

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ

  چ ڎ ڈ
82 66 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭۇ  ھچ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

  چې
84 41 

 79 -78 92  چ ڎ ڈ ڈچ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ

  چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ
115 218 

 197 145 چۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ
 ،142 164  چ ڃ چ چ چچ

171 
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 المائدة
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې چ 

  چ ئې ئىئى ئى ی ی ی
2 218 

 213 48  چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ
ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو چ

ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  بى 

  چ بي تج تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي جح جم

55- 57 
235- 
236 

، 91 64  چ ئو ئۇ ئۇ چ
193، 195  

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ

  چ ڎ ڈ
67 89 

 231 67 چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ
 الأنعام

 197 3  چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃچ
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 

  چۅ ۉ ۉ
65 218 

 149 102  چپ ڀ ڀ ڀ چ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ

  چڀ ڀ ٺٺ 
102 174 

 132 103  چٿ ٹ ٹ چ
 136، 133 103  چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ چ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ چ

 چ ڦ
103 

91 ،
137 ،231 
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 175 115  چےے ھ  ھ ھ ھ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ

  چ ڍ ڌ ڌ ڎ
153 1 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ چ

  چ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
154 218 

 218 159 چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ چ

  چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
159 221 

 الأعراف
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ

  چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
53 76 ،76 

 54  چ ں ں ڻ ڻچ
139 ،

141 ،164 
 168 59  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  چ
 164 65  چ ى ۉ ۉ ې ې ې ې چ
 138 143  چ ۇ ۇ ۆ ۆ  چ 
 62 158 چ ۅ ۉ ۉ چ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ

  چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
180 172 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ

  چچڇ 
180 174 

 الأنفال
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ 
2 153 
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چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

 چ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ چ

  چ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

46 217 

 219 46  چٻ ٻ پ پ پپ  چ 
 220 62  چ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ
ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ

  چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

63 220 

 وبةالتّ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چ

  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ 

6 
143 ،
199 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چ

  چئو ئو 
6 201 

ئۇ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

  چ ئى ی ی
122 87 

گ گ گڳ ڳ  گک   چ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ

 چھ

71 236-
237 

 يونس
 138 26  چ ٻ ٻ ٻ ٻچ
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي چ

  چ تج تح

106-
107 124 
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ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  چ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 چئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې

31 164 

 هود
 167 84    چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى چ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ چ 

  چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ
118- 
119 213 

 يوسف
، 154 17  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ

156 
،  156 17  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ 

157 
 77 100  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ   چ
 -121 106  چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ

122، 163 
 عدالرّ 

 150 16 چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ چ

  چ ڌ
36 67 

 إبراهيم
 154 4  چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ
 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ 

  چ

4 205 

 151 17  چٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ 
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 151 20  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

  چ چ ڇ
36 170 

 144 40  چې ې ې چ
 146 40  چې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوچ
 201 50  چڭ ڭ ڭ ۇ  چ
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ

  چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
93 216 

 النّحل
 142 40 چې ې ې چ
 144 40 چې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوچ
 149 20 چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ
 149 17 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ
 چ چ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چچ

 چ چ ڇ
36 168 

 199 50 چڭ ڭ ڭ ۇ  چ
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو چ

 چ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
93 213 

 الإسراء
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ  چ

  چ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ
67 126 

 الكهف
 195 28  چ پ ڀڀچ
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 مريم
، 173 65  چ ڀ ڀ ڀ ڀچ

190 
 141 251 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ

 طه

 5  چ ڈ ژ ژ ڑچ

12 ،94 ،
101 ،103 ،
198، 199، 
200 ،201 ،
204 ،234 

 199 11  چ ې ې ى ىچ
، 103 39  چ ڤ ڤ ڦ چ

193 
 137 46  چ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ
 191 110  چ ې ې ى ى چ 

 133 130 چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ چ
 الأنبياء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ

  چڀ ٺ  ٺ
25 171 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ 

  چ ٿ
92 218 

 الُج
 ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىچ

  چ

46 136 

ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ

  چ ڭ ڭ

62 171 
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 243 78  چۇ ۇ ۆ چ
 المؤمنون

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ڻ ڻ ڻ چ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ    ھ ھھ

  چ

51-52 168 

 ورالنّ 
 89 54  چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤچ

 الفرقان
ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچ

 چڇ ڇڍ
59 174 

 210 2  چ ئە ئە ئو  ئو  ئۇ چ
 199 59  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ

 عراءالشّ 
 154 195  چ ڻ  ۀ  ۀچ

 ملالنّ 
 152 14  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ  چ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  چ 

  چۅ ۅۉ 
62 124 

 القصص

 88  چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ چ
188 ،

191 ،195، 
197 

 العنكبوت
 78 14  چئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ  چ
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ  چ

  چ ڍ
17 124 
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 ومالرّ 
 144 25 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 

ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى  چ

 چ ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي
31 -32 218 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو  ې چ 

  چئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 
40 174 

 لقمان
 230 34  چئې ئې ئى ئى ئى یی چ

 جدةالسّ 
 -174 5  چژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ چ 

175 
 الأحزاب

 135 44  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ
 فاطر

 146 3  چئې ئى ئى ئى ی چ
- 94 10  چې ې ى ى ئا ئا ئەئە  چ

200 
 197 10  چې ې ى ى چ

 افاتالصّ 
 149 96   چ ڭ ۇ ۇچ
 207 96  چ ڭ ڭ ۇ ۇچ

 ص
ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ

  چڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڄڄ
4-5 170 

 134 45  چ ڄ ڄ ڄچ
 103، 93 75  چ ۉ ۉ ې چ
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 75  چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ
94 ،

189، 196، 
198 

 192 75  چ ۉ ې چ
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې چ

  چى ى ئا
75 193 

 مرالزّ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ۀچ

  چ
36 

165 ،
197 

 150 62  چک ک ک گگ چ
 195 38 چ ې ې ى ى ئاچ

 غافر
 175 7  چۅ ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅ چ 

 لتفصّ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ

  چ ئج ئح ئم ئى ئي بج
29 198 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ

 چ ڎ ڈڈ
33 16 

 ورىالشّ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  چ 

  چڭڭ 
8 213 

 174، 81 11  چ ٿ ٹ ٹ چ
  چٺ ٿ ٿٿ  چ

11 

80 ،
131، 

 191، 235 
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 چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ

11 
172 ،

174 ،187- 
188، 194 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ

 چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک
13 218 

 230 51  چ ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ
 خرفالزّ 

 153 3  چڎ ڎ ڈ  ڌچ
 62 22  چ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيچ
 63 33 -32  چ ی ی ی ی ئج چ
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی  چ 

  چ ی

33 213 

 9 56 چے ۓ ۓ ڭ چ
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  چ

 چئە ئە ئو
86 62 

 165 87  چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې  چ
 دمحمّ 

 62 19  چ بي تج تح تخ تم تىچ 
 الفتح

 196 10  چپ پ پ ڀڀ چ 
 الُجرات

 160 9  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ  چ
 218 10  چۈ ۇٴ ۋ چ 

 ق
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 ،196 16  چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ
199 ،201 

 ارياتالذّ 
 174 47  چئۇ ئۇ ئۆ  چ 

 237 56  چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ
 175 58  چ ژ   ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈچ 

 القمر
 192 17 چ ڻ ۀ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ
  چ ژ ڑ چ

14 
91 ،

193، 194 ،
195 

 153 49  چ   تح تخ تم تى تي چ
 حمانالرّ 

 27   چ ڌ ڌ ڎچ
102- 
103 

  چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ
27 

91 ،
188 ،195 ،
197  

 الواقعة
 207 24  چ ڄ ڄ ڄ ڄچ 

 الُديد
 94 4  چ ک ک ک گ چ
 194 4  چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ
 197 4  چ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

 198 4  چپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ
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 199 3 چئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى چ
 المجادلة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  چ

  چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
7 80 

 الممتحنة
 109 10  چ ڭ ڭ ۇ چ

 الصّف
 123 2  چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ چ

 الملك
 149 14  چڀ ڀ ٺ ٺ  چ 

 200 ،94 16  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  چ 

  چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
 -16الملك 
17 197 

 القلم
 221 42  چسح سخ سم صح چ

 ةالُاقّ 
 9 24 چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈچ
 203 17 چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ

 المعارج
 199 4  چ ې ې ې ې چ

 القيامة
 ،134 23 -22  چ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺچ

138 
 كويرالتّ 

 147 28  چى ى ئا ئا ئە چ
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ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  چ  

 چ     ئۈ

28- 29 147 

 147 29  چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ

 147 29  چ ئۈ ئۈئۆ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ چ
 الغاشية

 138  17  چ ہ ہ ھ ھ ھ ھچ
 الفجر

 102 22  چى ئا چ
 ،174 22  چ ئا ئە ئە ى ئاچ

193، 195 
 يلاللّ 

 195 20  چ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ
 قريش

 171 4   چ پ ڀ ڀ ڀچ
 الإخلاص

 1  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ
190، 
203 

 2 -1  چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ چ
172 ،
173 

 ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ چ

  چ
3-4 

131، 
173 

 

 
 ريفةة الشّ بويّ فهرس الأحاديث النّ 
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 فحةالصّ  الُديث
حكم الُاكم فاجتهد ُّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ُّ أخطأ "إذا 

 فله أجر"
227 

ا إِذَا دَخَل أَهلُ الجنَّة الجنَّة، قاَلَ: يَـقُول الله تَـبَارَك وَتَـعَالَى: ترُيِدُونَ شَيئ"
لنَّار؟ قاَلَ: ا أَزيِدكُم؟ فَـيـَقُولُون: ألم تُـبـَيِّض وُجُوهَنا؟ أَلَم تُدخِلنَا الجنَّة وتُـنَجّنا مِنَ 

 "فيَكشف الُِسَاب فَمَا أعطوا شيئا أحبّ إليهم مِنَ النّظر إلى ربّهم عزّ وجل
133 

 157 "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله"
"الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 

 "ريق، والُياء شعبة من الإيمانالأذى عن الطّ 
236 

 219 "الجماعة رحمة، والفرقة عذاب"
 80 "الله تبَارك وتعالى ينَزِل كلّ ليَلَة إلى السّماء الدّنيا"

 80   "والله يرُى"
"اللهُم أنتَ الَأوّل فَـلَيس قبَلَك شَيء، وأنَت الآخِر فَـلَيس بعَدَك شَيء، 

 دُونَك شَيء"وأنتَ الظَّاهِر فَـلَيس فَوقَك شَيء، وأنتَ البَاطِن فَـلَيس 
199 

 220 "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا"
ل دا رسو  يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّ س حتّّ ا"أمرت أن أقاتل النّ  

أموالهم  دماءهم و لاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منّي الله، ويقيموا الصّ 
 الإسلام وحسابهم على الله" إلا بحقّ 

236 

أن تَعبُدُوه، ولا  فَيرضَى لَكُم إنَّ الله يرَضَى لَكُم ثَلاثًا، ويَكرَه لَكُم ثَلاثًا:"
يعًا ولا تَـفَرقُّوا، ويَكرَه لَكُم قِي لَ وَقاَل وكَثرَة تُشركُِوا بِهِ شَيئًا، وأن تَعتَصِمُوا بحبل الله جمَِ

 "السُّؤَال
219 

على  -مى الله عليه وسلّ صلّ –أو قال: أمّة محمد –تي إنّ الله لا يجمع أمّ "
 "ارضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النّ 

219 
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أس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان  "إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرّ 
 أس"كما يألم الجسد لما في الرّ 

220 

بَـلَّغتَ وأَدَّيت  نَشهَد أنَّكَ قد"أنتُم مَسؤُولُون عنيِّ فَمَاذَا أنَتُم قاَئلُِون؟ قاَلُوا 
 ونصحتَ"

89 

قومًا أهل كِتَاب فلَيَكُن أوّل ما تَدعُوهُم إليه شَهَادة أن لا إلَه تقدم ك "إنّ  
 إلا الله، وأنّ محمّدا رسُول الله"

60 

قومًا أهل كِتَاب فَليَكُن أوّل ما تَدعُوهُم إليه شَهَادة أن لا إلَه إلا تأتي ك "إنّ 
 وأنّ محمّدا رسُول اللهالله، 

60 -
61 

إِن "إنَّكُم سَتَروَنَ ربََّكُم عزَّ وَجَل كَمَا تَـرَون هَذَا القَمَر لا تُضَامونَ في رُؤيتَِه، فَ 
 رُوبِهاَ فاَفعَلُوا"وَقبَلَ غُ استَطَعتُم أَن لا تغَلِبوا عَلَى صَلَاةٍ قبَلَ طلُُوع الشَّمس 

132- 
133 

اَ الَأعمَال   89 بِالنِّيَّات""إنََّّ
"أوصيكم بأصحابي، ُّ الّذين يلونَم ُ الّذين يلونَم ... عليكم بالجماعة، 
وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشّيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوحة 

 الجنّة فيلزم الجماعة، من سرّته حسنته، وساءته سيّئته، فذلك المؤمن"

220- 
221 

 15 النَّاس خَير؟ قاَلَ قَرني ُ الّذِين يَـلُونََمُ ُّ الّذِين يَـلُونََم ...""أيُّ 
"  89 "بَـلّغُوا عَنيِّ

 134 "ترون ربّكُم يَومَ القِيامَة كَمَا تَـرَون القَمَر، لا تُضَامون في رُؤيتَِه" 
 104 -103 "خلق الله آدم على صورته"
َّ الّذِين  ّ يج"خَيُر النَّاس قَرني،  ُُ َّ الّذِين يَـلُونََمُ،  يء أقوامٌ تَسبِق يَـلُونََمُ 

 شَهَادة أَحَدِهِم يمينه، ويمينه شهادته"
11 

ّ الّذِينَ يَـلُونََمُ، ُ الّذين يَـلُونََمُ  ُُ  14 …""خيركُُم قَرني، 
 160 "شَفَاعَتِي لَأهلِ الكبَائرِ من أمَُّتِي" 
الِمين؟ فَـيـَقُول: كَيفَ أَعُودُكَ وَأنَتَ رَبُّ العَ عَبدِي، مَرِضتُ فَـلَم تَـعُدني، "

 "أنّ عَبدِي فُلانًا مَرِض، فَـلَو عُدَّته لَوَجَدّتنِي عِندَه فَـيـَقُول: أَمَا عَلِمتَ 
78 

 227 كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" "
 15 "ما أنا عليه وأصحابي"
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توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه "مثل المؤمنين في 
 عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والُمى"

220 

"من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنهّ ليس أحد يفارق الجماعة 
 شبرا فيموت، إلا مات ميتةً جاهلّية"

219 

 60 "مَن كَان آخِر كَلَامِه لا إلَه إلا الله دَخَل الجنّة" 
 9 وإنَّكِ أوَّلُ أهلِي لُُوُقاً بي ونعِمَ السَّلَف أنَا لَكِ"...."
 193 "أنّ الله سبحانه ينزل إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من مستغفر"

 80  ""وأنهّ يَضَع قدمه
 189 "وكلتا يديه يمين"

ا مِن أَوَّلِ نفَسُ مُحَمَّد بيَِدِه لَا يَـتَواد رجَُلانِ في الِإسلَام، فَـيـُفَرّق بيَنـَهُمَ والَّذِي "
 "ذَنبٍ يُحدِثهُُ أَحَدُهُما، وَإِن أَراَدَهُما المحدث

216 

 وندين بأنهّ يقلّب القلوب، وأنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله عزّ "
 "وجل يضع السّماوات على أصبع والأرضين على أصبع ه عزّ وجل، وإنّ 

105 

"...هل تَدرِي مَا حَقّ الله عَلَى عِبادِه؟ قاَلَ قلُت الله ورسُولهُ أعلَم، قاَلَ حَقّ 
الله  الله عَلَى عِبادِه أن يعَبُدُوه ولا يُشركُِوا بِه شَيئا ... هل تَدرِي مَا حَقّ العِبَاد عَلَى

 بهم"ن لا يعذّ أ إذا فَـعَلُوه؟ قاَلَ قلُتُ الله وَرسُوله أعلَم، قال حَقّ العباد على الله

164 

"يا معاذ ... هل تدري ما حقّ الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال  
 حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"

237 

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنهّ ليس أحد يفارق الجماعة "
 " مات ميتةً جاهلّيةشبرا فيموت، إلّا 

219 

"من لك بـ "لا إله إلّا الله" يوم القيامة فقلت: يا رسول الله، إنَّّا قالها مخافة 
السّلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه حتّّ تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بـ 

  ."لا إله إلّا الله" يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتّّ ودِدّت أنّي لم أسلم إلّا يومئذ
125 
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إلى السّماء الدّنيا وأن الرّب عزّ وجل يقول هل من سائل هل من النّزول "
 "من مستغفر

105 

من النّزول إلى السّماء الدّنيا وأنّ الرّب عز وجل يقول هل من سائل هل "
 من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه"

104 

 220 من سلم المسلمون من لسانه ويده" "
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 والمراجعقائمة المصادر 

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.لا: أوّ 
 ثانيا: المعاجم والقواميس والموسوعات.

 .الإفريقي المصري د بن مكرممحمّ ين جمال الدّ ابن منظور: _ 

 بيروت.-اط، دار لسان العربلسان العرب المحيط، إعداد: يوسف خيّ 
 .م1990 -ه1410، بيروت، دار الفكر، 1لسان العرب، ط

لبنان، -وتة، بير سان "تهذيب لسان العرب"، إدراف: عبدأ علي مهنا، دار الكتب العلميّ اللّ لسان 
 .م1993 –ه 1413، 1ط 

 .ه( 370د بن أحمد )ت محمّ  أبو منصور الأزهري:_ 

 لبنان.   غة، قح: رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، معجم تهذيب اللّ 
 .م1967الكتاب العربي،  غة، قح: إبراهيم الإبياري، دارتهذيب اللّ 

 .: محمد عليهانويالتّ _ 

 .م1996، مكتبة لبنان، والعلوم اف اصطلاحات الفنونكشّ   موسوعة
 .مانع بن حمادالجهني: _ 
ر شباعة والنّ ة للطّ دوة العالميّ ، دار النّ 5رة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، طالموسوعة الميسّ  
 م.2003، ياضوزيع، الرّ والتّ 

 .ه393ت  الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد_ 

 جابر ياامي، زكرّ د تامر، أنس محمد الشّ د محمّ ة، إعداد: محمّ غة وصحاح العربيّ حاح تاج اللّ الصّ 
 .م2009-ه1430القاهرة، -أحمد، دار الحديث 

رعشلي، دار ميخ عبد الله العلايلي، إعداد وقصنيف: نديم غة والعلوم، ققديم: الشّ حاح في اللّ الصّ  
 .م1974، 1ة بيروت، طالحضارة العربيّ 



 .الفهارس

270 
 

 .ديقيد طاهر الصّ محمّ الفتني: _ 
الهند، –در آباد ة بحينزيل ولطائف الأخبار، دار المعارف العثمانيّ مجمع بحار الأنوار في غرائب التّ  
 .م1967-ه1387

 .ه(770) المقرئ د بن عليأحمد بن محمّ ومي الفيّ _ 
 .م1987لبنان، -لح بيروت المصباح المنير، مكتبة لبنان، ساحة رياض الصّ  

 .ةالمصباح المنير في غريب درح الوجيز، بيروت، المكتبة العلميّ 
 .غة "كتاب المصباح المنير"، نوبليسقاموس اللّ        

  ثالثا: المصادر والمراجع.
 .ه(792الُنفي )د ين علي بن علي بن محمّ ابن أبو العز: صدر الدّ _ 

 ه.1391، 4حاوية، المكتب الإسلامي، بيروت، طدرح العقيدة الطّ 
 -ه1422، 1حاوية، قح: أبو عبد الله مصطفى بن العدوي، دار ابن رجب، طدرح العقيدة الطّ 

 .م2002
 .م1996 -ه1416حاوية، بيروت، درح العقيدة االطّ 

 .سالةة الرّ سكي، دعيب الأرنؤوط، مؤسّ الترّ حاوية، قح: عبد الله بن عبد المحسن الطّ العقيدة درح 
ر السلام للطباعة داتخريج: ناصر الدين الألباني، حاوية، تحقيق: جماعة من العلماء، درح العقيدة الطّ 

 م.2005 -ه1426، 1والنشر التوزيع والترجمة، مصر، ط
ودان، لكتب، السّ ة لودانيّ ار السّ د داكر، الدّ لفية، تحقيق: أحمد محمّ حاوية في العقيدة السّ درح الطّ  
 .الخرطوم

 .ه606 د الجزريالمبارك بن محمّ  ينمجد الدّ ابن الأثير: _ 
ة، بة الإسلاميّ ناحي، المكتد الطّ اوي، محمود محمّ هاية في غريب الحديث والأثر، قح: طاهر أحمد الزّ النّ  
 .م1963 -ه1383

 .ه(1317)ت  ينخير الدّ نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات الآلوسي: ابن _ 
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 -ه1401 ،د صبح المدني، مطبعة المدنييّ م له: علي السّ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، قدّ  
 م.1981

 .ه(597ان بن علي بن محمد )ت ابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرّحم_ 
 .ةباعة المنيريّ قلبيس إبليس، إدارة الطّ  

الخانجي، قصحيح: محمد أمين الخانجي الكتبي، مطبعة ، مكتبة 1مناقب الإمام أحمد بن حنبل، ط
 .عادة بجوار محافظة مصرالسّ 

 .المنتظم
 .ارجّ ابن النّ _ 

ة سلاميّ حيلي، نزيه حماد، وزارة الشؤون الإحرير، تحقيق: محمد الزّ مختصر التّ –درح الكوكب المنير 
 .ةة السعوديّ المملكة العربيّ –عوة والإرداد والدّ 

 .العزيزابن باز: عبد _ 
–ض ياشر، الرّ دار القاسم للنّ  الشويعر، بن سعد جمع: محمد عة،مجموع فتاوى ومقالات متنوّ  

 .ه1420، 1ة، طعوديّ ة السّ المملكة العربيّ 
 م2000 -ه1420ياض، ها ونواقض الإسلام، الرّ حيحة وما يضادّ العقيدة الصّ 

 .(728الدين أحمد )ت  تقيّ  :ابن تيمية_ 
شر بجامعة الإمام قافة والنّ م، إدارة الثّ 1991 -ه1411، 2د رداد سالم، طالاستقامة، قح: محمّ 
 .ةمحمد بن سعود الإسلاميّ 

 .ةيمي دحاقة، دار الإيمان، الإسكندريّ أويل، قح: محمد الشّ الإكليل في المتشابه والتّ 
 .1وزيع، طشر والتّ الإيمان الأوسط، تحقيق: أبو يحيى محمود أبوسن، دار طيبة للنّ 

 .ه1426رة، ة، المدينة المنوّ قلبيس الجهميّ بيان 
 .ة، قح: محمد العبد العزيز اللاحمبيان قلبيس الجهميّ 

 .سائلجامع الرّ  
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ر شد عزيز شمس، إدراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنّ جامع المسائل، تحقيق: محمّ 
 .ادسةوزيع، المجموعة السّ والتّ 

ين المسيح، تحقيق وقعليق: علي بن حسن بن ناصر، عبد العزيز با ل دحيح لمن بدّ الجواب الصّ 
 .م1999 -ه1419، 2ياض، طة، الرّ ة السعوديّ إبراهيم العسكر، دار العاصمة، المملكة العربيّ 

، 1، طةد بن سعود الإسلاميّ د رداد سالم، جامعة الإمام محمّ قل، قح: محمّ درء قعارض العقل والنّ 
 .م1979

، ةد بن سعود الإسلاميّ د سالم رداد، جامعة الإمام محمّ قل، قح: محمّ والنّ درء قعارض العقل 
 .م1991 -ه1411

 -ه1426، 1ن، طياسة الرّ ين الكبتي، مؤسّ يخ عبد الصمد درف الدّ ين، قح: الشّ الرد على المنطقيّ 
 .م2005
 رةلمنوّ ا فات والقضاء والقدر، مطابع المدينةحيد والأسماء والصّ و دمرية في التّ سالة التّ الرّ 
 .ةديّ ة المحمّ نّ دمرية، مكتبة السّ سالة التّ الرّ 

 .رسالة الفرقان
 .دد عمران، دار عالم الفوائة، قح: علي بن محمّ عيّ اعي والرّ ة في إصلاح الرّ رعيّ ياسة الشّ السّ 

 .د بن عودة السّعودي، مكتبة دار المنهاجة، قح: محمّ درح الأصبهانيّ 
 -دد، مكتبة الرّ دج أحاديثه، سعيد بن نصر بن محمّ ق عليه وخرّ وعلّ قه ة، حقّ درح العقيدة الأصفهانيّ 

 .م2001 -ه1422، 1ياض، طالرّ 
 .م1995ه، 1415، 1ض، طيادد، الرّ ، مكتبة الرّ 1ية، طدرح العقيدة الأصفهانّ 
 د صالح بن عثيمين، دار ابن الجوزي، المملكةيخ محمّ ة، درحه سماحة الشّ درح العقيدة الواسطيّ 

 .ه1419، 5ة، ط السعوديّ ة العربيّ 
 .ه1406د رداد سالم، فدية، قح: محمّ الصّ 

 .نانلب–ة الكبرى: مجموعة الرسائل الكبرى، دار التراث العربي، بيروت العقيدة الحمويّ 
  .ه1368، 8ة، القاهرة، طلفيّ ة، المطبعة السّ العقيدة الواسطيّ 
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 .لفة، طبعة أضواء السّ العقيدة الواسطيّ 
، ةد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّ الفتاوى الكبرى، قح: محمّ  
 .م1987 -ه1408، 1لبنان، ط–بيروت 

ض، ياالرّ –وزيع ر والتّ شة الكبرى، قح: حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي للنّ الفتوى الحمويّ 
 .م1998 -ه1419، 1ط

 .لبنان–قح: خليل الميس، دار القلم، بيروت  والباطل، الفرقان بين الحقّ 
 .ه، المكتب الإسلامي1397، بيروت، 4يطان، طحمن وأولياء الشّ الفرقان بين أولياء الرّ 

 .كتاب الإيمان، قعليق: جماعة من العلماء، دار ابن خلدون
 ه، مكتبة أضواء1427، 2ات، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويات، طبوّ النّ كتاب 

 .ةة السعوديّ ياض، المملكة العربيّ لف، الرّ السّ 
، مجمع الملك دبن قيمية، قح: عبد الرحمان بن قاسم وابنه محمّ اديخ الإسلام أحمد  موع فتاوىمج 

 م.2004 -ه1425ريف، فهد لطباعة المصحف الشّ 
 .اثوحيد، دار إحياء الترّ مجموعة التّ 
 .اثإحياء الترّ حة، دار حة مصحّ حيد، طبعة منقّ و مجموعة التّ 
 .لبنان–اث العربي، بيروت سائل الكبرى، دار إحياء الترّ مجموعة الرّ 
اث العربي، د رديد رضا، طبع بواسطة لجنة الترّ د محمّ يّ سائل والمسائل، قعليق: السّ مجموعة الرّ 

 .م1988
بد العزيز، عحمن بن قاسم، طبع بأمر الملك فهد بن سائل والمسائل، جمع وقرقيب: عبد الرّ مجموعة الرّ 

 .ه1398، 1ط
 م1972 -ه1392، 2فسير، تحقيق: عدنان زرزور، طمة في أصول التّ مقدّ 

 -ه1406، 1د رداد سالم، طة، قح: محمّ يعة والقدريّ ة في نقض كلام الشّ بويّ ة النّ نّ منهاج السّ 
 .م1986
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ي، د الفقّ مين عبد الحميد، محمد حاد محيي الدّ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، قح: محمّ  
 .م1951 -ه1370ة، ديّ ة المحمّ نّ مطبعة السّ 
 .ابن حجر العسقلاني_ 

 -ه1422، 1ظر في قوضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قح: عبد الله الرحيلي، طنزهة النّ 
 .م2001

 .: أحمدابن حنبل_ 
تأويله، قح: صبري  غير لوه علىوا فيه من متشابه القرآن وتأوّ دقة فيما دكّ ناة والزّ د على الجهميّ الرّ 

 .ديةة المحمّ نّ م، مطبعة السّ 2003 -ه1424، 1وزيع، طشر والتّ بات للنّ بن سلامة داهين، دار الثّ 
 .م2019 -ه1440، 2د هشام طاهري، طة، قح: محمّ نّ رسالة أصول السّ 
 هشام دسالة، قح: محمّ ة، رواية عبدوس بن مالك، ومعه دراسة في إثبات الرّ نّ رسالة أصول السّ 

 .م2019 -ه1440، 2طاهري، ط
 .ه1349مة، الحجاز، ة المكرّ ومكتبتها، مكّ –لفية ة، المطبعة السّ نّ كتاب السّ 

 .د بن إسحاقأبو بكر محمّ ابن خزيمة: _ 
هوان، ، دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشّ وجلّ  ب عزّ وحيد وإثبات صفات الرّ كتاب التّ  
 .م1988 -ه1408، 1ياض، طة، الرّ عوديّ ة السّ المملكة العربيّ وزيع، شر والتّ دد للنّ دار الرّ 

 .ابن خلدون: عبد الرحمان بن محمد_ 
 .م2001 -ه1421لبنان، –مة ابن خلدون، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت مقدّ 
 .ة، القاهرةجاريّ مة، المكتبة التّ المقدّ 
 .ه(681 -608أبي بكر ) د بنين أحمد بن محمّ أبي العباس شمس الدّ ابن خلكان: _ 

 .م1972بيروت، –اس، دار صادر ان، قح: إحسان عبّ موفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّ 
 .أبو الوليد بن رشد:ا_ 

 .، دار المعارف، القاهرة2د عمارة، طفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة، دراسة: محمّ 
 .د الطاهرابن عاشور: محمّ _ 
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 .شرة للنّ ونسيّ ار التّ نوير، الدّ حرير والتّ قفسير التّ 
ة للكتاب، ة الوطنيّ سوزيع، قونس، المؤسّ ة للتّ ونسيّ كة التّ ظام الاجتماعي في الإسلام، الشرّ أصول النّ 
 .2الجزائر، ط
 .ه(463)ت  مري الأندلسيد النّ بن عبد الله بن محمّ  يوسف : أبو عمرابن عبد البر_ 
 .ه1398جامع بيان العلم وفضله،  
عبد الكبير،  دأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمّ هيد لما في الموطّ مالتّ 

 .ه1387ة، المغرب، ؤون الإسلاميّ وزارة عموم الأوقاف والشّ 
 .ه(1206د )اب: محمّ ابن عبد الوهّ _ 

 .ج أحاديثه: أبو مالك الرياديق نصوصه وخرّ وحيد، حقّ كتاب التّ 
 .م2008 -ه1429، 1حمان، مصر، طأحمد القفيلي، مكتبة عباد الرّ وحيد، قح: كتاب التّ 

 .ةخصيّ سائل الشّ الرّ 
ار د رديد رضا، منشورات دق حواديه: محمّ حه وعلّ يخ، صحّ من رسائل الشّ –في عقائد الإسلام 

 م.1983 -ه1403، 2بيروت، ط–الآفاق الجديدة 
د بن عبد لإمام محمّ وحيد لحادية كتاب التّ  دين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين،ة عيون الموحّ قرّ 
 .م2011 -ه1732، 3وزيع، طشر والتّ قح: المجلس العلمي بدار المغنّ، دار المغنّ للنّ  اب،الوهّ 

 .ه1358ة، القاهرة، لفيّ وحيد، المطبعة السّ بهات في التّ كشف الشّ 
ة ة العربيّ والإرداد، المملك عوةة والأوقاف والدّ ون الإسلاميّ ؤ وحيد، وزارة الشّ بهات في التّ كشف الشّ 

 .ه1419ة، السعوديّ 
 .ه1391مة، مطبعة الحكومة، ة المكرّ ة، مكّ جديّ وحيد النّ بهات: ضمن مجموعة التّ كشف الشّ 
توزيع ل ةعليقات: طلع  مرزوق، دار القمّ بهات، راجعه: ياسر برهامي، وكتب التّ كشف الشّ 

 وزيع.شر والتّ بع والنّ للطّ  ، دار الإيمانالكتب
عوة ة والأوقاف والدّ ؤون الإسلاميّ ، وزارة الشّ 4أصول الإيمان، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، ط

 .ه1420ة، عوديّ ة السّ والإرداد، المملكة العربيّ 
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حمان رّ دحان، عبد الله بن عبد الد السّ حمان بن محمّ مبحث الاجتهاد والخلاف، قصحيح: عبد الرّ 
 .الجبرين

ن، المركز رومي وآخرو اب، جمع وقصنيف عبد العزيز بن زيد الّ د الوهّ د بن عبفات الإمام محمّ مؤلّ 
 .شر، القاهرةباعة والنّ الإسلامي للطّ 
خ ي)مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشّ  ة،جديّ في الأجوبة النّ  ةنيّ رر السّ الدّ 

مد بن قاسم حمان بن محعبد الرّ  قح: ة،عوديّ ة السّ ، المملكة العربيّ اب إلى عصرنا هذا(محمد بن عبد الوهّ 
 . م1996 -ه1417، ه1392 -1312، 6، طجديالعاصمي النّ 
 .2ة، طيّ ن ّ رر السّ الدّ 
 .(581بن هبة الله )ت  ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الُسن_ 
ا(، دار ققبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأدعري، )قح: أحمد حجازي السّ  

 .م1995، 1الجليل، بيروت، ط
 .ةافعيّ طبقات الشّ  

 .: الُسينامبن غنّ ا_ 
 .م1994-ه1415، 4روق، القاهرة، طين الأسد، دار الشّ تاريخ نجد، قح: ناصر الدّ  

  .د بن الُسنأبو بكر محمّ  ابن فورك:_ 
 .م1999، 1كتاب الحدود في الأصول )الحدود والمواضعات(، دار الغرب الإسلامي، ط

، 1ة، القاهرة، طنيّ يقافة الدّ ايح، قوفيق علي وهبة، مكتبة الثّ م، قح: أحمد السّ العالم والمتعلّ درح 
 .م2009 -ه1430

 .م1985 -ه1405، 2بيروت، ط -د علي، عالم الكتبمشكل الحديث وبيانه، قح: موسى محمّ 
ة، ينيّ قافة الدّ مكتبة الثّ ايح، ة، تحقيق: أحمد السّ نّ يخ أبي الحسن الأدعري إمام أهل السّ مقالات الشّ 

 .م2005 -ه1425، 1القاهرة، ط
  .أبو بكر محمد بن الُسن ابن فورك:_ 

 .م1999، 1كتاب الحدود في الأصول )الحدود والمواضعات(، دار الغرب الإسلامي، ط
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، 1ة، القاهرة، طقافة الدينيّ م، قح: أحمد السايح، قوفيق علي وهبة، مكتبة الثّ درح العالم والمتعلّ 
 .م2009 -ه1430

 .م1985 -ه1405، 2بيروت، ط -د علي، عالم الكتبمشكل الحديث وبيانه، قح: موسى محمّ 
ة، ينيّ افة الدّ قايح، مكتبة الثّ ة، تحقيق: أحمد السّ نّ يخ أبي الحسن الأدعري إمام أهل السّ مقالات الشّ 

 .م2005 -ه1425، 1القاهرة، ط
 .ه(751ين )ت وب بن سعد شمس الدّ بكر بن أيّ  ود بن أبة: محمّ ابن قيم الجوزيّ _ 

المعتق، مطابع  اد عبد اللهة، دراسة وتحقيق: عوّ لة والجهميّ ة على غزو المعطّ اجتماع الجيوش الإسلاميّ 
 .م1988 -ه1408، 1ياض، طة، الرّ جاريّ الفرزدق التّ 

 م1973نان، لب -بيروتؤوف سعد، دار الجيل، العالمين، قح: طه عبد الرّ  عين عن ربّ إعلام الموقّ 
  .ه1395، 2ي، دار المعرفة، بيروت، طد حامد الفقّ هفان، تحقيق: محمّ إغاثة اللّ 

، بيروت، ةد جميل غازي، دار الكتب العلميّ افي، تحقيق: محمّ واء الشّ الجواب الكافي لمن سأل عن الدّ 
 .ه1414، 1ط

ساني، دار الفكر، عين النّ د بدر الدّ عليل، تحقيق: محمّ دفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتّ 
 .ه1398بيروت، 

 -ه1398بنان، ل–عليل، دار المعرفة، بيروت دفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتّ 
 .م1978
 -ار العاصمةخيل الله، دد الدّ ، قح: علي بن محمّ ة والمعطلّةد على الجهميّ واعق المرسلة في الرّ الصّ 

 ياض. الرّ 
 .وزيعر والتّ شاكرين، قح: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار عالم الفوائد للنّ الصابرين وذخيرة الشّ عدة 
 .لاة، قح: عدنان بن صفا خان البخاري، دار عالم الفوائدكتاب الصّ   

 .م1992 -ه1412، 1د إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، طواعق المرسلة، قح: سيّ مختصر الصّ 
ادي، دار الكتاب د المعتصم بالله البغدك نستعين، قح: محمّ ك نعبد وإياّ زل إياّ الكين بين منامدارج السّ 
 .م2003 -ه1423، 7لبنان، ط–العربي، بيروت 
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ة ، ياك نستعين، مراجعة: لجنة من العلماء، دار الكتب العلميّ ك نعبد وإّ الكين بين منازل إياّ مدارج السّ 
 .ه1393، 1لبنان، بيروت، ط -بيروت

    .ةبعة العلميّ عادة، الطّ السّ مفتاح دار 
 .: عبد الله بن مسلمابن قتيبة_ 
 .ه1409، 1ين، المكتب الإسلامي، طد محي الدّ تأويل مختلف الحديث، تحقيق: محمّ  

ة الإدراق، سين الأصفر، المكتب الإسلامي بيروت، مؤسّ تأويل مختلف الحديث، قح: محيي الدّ 
 .م1999 -ه1419، 2وحة، طالدّ 

 .ه(776مشقي )ت ين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدّ كثير: عماد الدّ ابن  _ 
 .م2002اب فتيح، القاهرة، دار الحديث، هاية، تحقيق: أحمد عبد الوهّ البداية والنّ 

ة ملكة العربيّ وزيع، المشر والتّ لامة، دار طيبة للنّ قفسير القرآن العظيم، قح: سامي بن محمد السّ  
 .م1999 -ه1420، 2ة، طالسعوديّ 

 .م2004، 1ة، قح: عبد الحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي، ليبيا، طافعيّ طبقات الشّ 
 . ابن هشام_ 
 -ه1410النّبويةّ، قعليق وتخريج: عمر عبد السلام قدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،  يرةسّ ال
 م1990

 .: محمد سليمانأبو رمان_ 
ة بكة العربيّ ، الشّ 1الأيديولوجيا والخلافات وخارطة الانتشار، ط لفية: قراءة فيراع على السّ الصّ  

 .1شر، بيروت، طللأبحاث والنّ 
 .م2016، 1شر، بيروت، طة للأبحاث والنّ بكة العربيّ لفية، الشّ راع على السّ الصّ 

، إيبرت، مكتب عمان سة فريدريشين، مؤسّ لفيّ لة لدى السّ ة والمتخيّ ة الواقعيّ بحث في الهويّ  أنا سلفي
 م.2014

 .د: محمّ أبو زهرة_ 
 .لعربي، القاهرةة، دار الفكر اياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيّ ة في السّ تاريخ المذاهب الإسلاميّ 
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  .جورجأنطونيوس: _ 
ار العلم اس، دين الأسد، إحسان عبّ ة، قرجمة: ناصر الدّ تاريخ حركة العرب القوميّ –يقظة العرب 
 م.1987، 8ط لبنان،–للملايين، بيروت 

 .ه( 463) أحمد بن علي الخطيب أبو بكر البغدادي:_ 

ثيها وذكر قطاّا العلماء من غير أهلها ووارديها )المعروف بتاريخ لام وأخبار محدّ تاريخ مدينة السّ 
، بيروت ةم، دار الكتب العلميّ 1997، 1قح: مصطفى عبد القادر عطا، ط أو مدينة السلام(، بغداد
 لبنان. –

 .وايةالكفاية في علم الرّ 
 .هالفقيه والمتفقّ 

 .ه(429) البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر_ 
ينا، اجية منهم، دراسة وتحقيق: محمد عثمان الخش ، مكتبة ابن سالفرق بين الفرق وبيان الفرقة النّ 

 .القاهرة
ار الآفاق الجديدة، اث العربي في داجية منهم، قح: لجنة إحياء الترّ الفرق بين الفرق، وبيان الفرقة النّ 

 .م1982 -ه1402، 5منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
 .م1928 -ه1346ولة، مطبعة الدّ –، استانبول 1ين، طكتاب أصول الدّ 

 .د سعيد رمضانالبوطي: محمّ _ 
 .م1980، 2أصول الفقه، مطبعة طربين، ط

-ه1408دمشق، ط  –إسلامي، دار الفكر، سوريا ة مباركة لا مذهب لفية مرحلة زمنيّ السّ 
 .م1988
 .م2005 -ه1426ارقة، ة، دار الفارابي، الشّ ريعة الإسلاميّ د الشّ ة أخطر بدعة تهدّ  مذهبيّ اللّا 

سورية، –لبنان، دار الفكر، دمشق –وت دار الفكر المعاصر، بير  ة،ت الكونيّ اكبرى اليقينيّ 
 .م1997 -ه1417

 .بعة الأخيرةم، الطّ 2008كر، دمشق، وهذه مشكلاقنا، دار الف
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 .ه(1277البيجوري: إبراهيم بن محمد )ت _ 
 .ه1347ة، وحيد، دار إحياء الكتب العربيّ تحفة المريد درح جوهرة التّ  

 ة،ب العلميّ د الخليلي، دار الكتحه: عبد الله محمّ وحيد، ضبطه وصحّ تحفة المريد درح جوهرة التّ 
 .م2004 -ه1424، 2لبنان، ط–بيروت 

 .ه(458افعي )ت الشّ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الُسين _ 

ريج: أحمد ققديم وتخلف وأصحاب الحديث، داد على مذهب السّ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّ  
 .م1981 -ه1401، 1دار الآفاق الجديدة، بيروت، طعصام الكاقب، 

براهيم ، قح: أحمد بن إوأصحاب الحديثلف على مذهب السّ  دادالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّ 
 .م1999-ه1420أبو العينين، دار الفضيلة، 

، 1فات، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاددي، مكتبة السوادي، السعودية، جدة، طالأسماء والصّ 
 .م1999

 .بن محمد ناصر بن عبد الرحمان :الجديع_ 
 .م2000 ،05دد، الرياض، طك أنواعه وأحكامه، مكتبة الرّ برّ التّ 

 .سليمان بوبكر صالحالُباس: _ 
م، دار الكتب 2021-2020، 1لفي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، طالخطاب السّ  
 .بنغازي، ليبيا-ةالوطنيّ 

 .عبد العزيز بن عبد اللهالُميدي: _ 
 .مصر–ة عوة، الإسكندريّ مة، دار الدّ ة المكرّ ة، دار عيون المعرفة، مكّ سائل الشموليّ الرّ  

 .: أبو عمروانيالدّ _ 

ن محمد يانات، قح: حلمي بة في الاعتقادات وأصول الدّ نّ سالة الوافية لمذهب أهل السّ الرّ  
 الإسكندرية.م، دار البصيرة، 2005 -ه1426ديدي، بن إسماعيل الرّ 

 .ه(1201ردير: أحمد بن محمد العدوي )الدّ _ 
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مطبعة جريدة  دنار، بن عبد الهادي السلاموحيد، تحقيق: عبد ة في علم التّ درح الخريدة البهيّ 
 ه.1315سلام، الإ

 .: محمدالدسوقي_ 
 .ةالبراهين، دار إحياء الكتب العربيّ  سوقي على أمّ حادية الدّ  

 .ه(476: أبو إسحاق )ت يرازيالشّ _ 
 .م1999 -ه1420د الجليند، القاهرة، يّ د السّ ، قح: محمّ الإدارة إلى مذهب أهل الحقّ  

 .ئد العربي، بيروتااس، دار الرّ الفقهاء، تحقيق: إحسان عبّ طبقات 
 .يوسفأحنانة، _ 

ؤون م، منشورات وزارة الأوقاف والشّ 2003قطوّر المذهب الأدعري في الغرب الإسلامي، 
 .ةالمملكة العربيّ -ة الإسلاميّ 

 .فرالإسفراييني: أبو المظ_ 
مركز  الفرق الهالكين، قح: كمال يوسف الحوت،اجية عن ين وتمييز الفرقة النّ بصير في الدّ التّ 

 .م1983 -ه1403، 1ة، بيروت، طقافيّ الخدمات والأبحاث الثّ 
 .عبد العزيز عبد الغنيإبراهيم: _ 

 .اقيصراع الأمراء، دار السّ 
 .ه(324) الأشعري: أبو الُسن علي بن إسماعيل بن أبي موسى_ 

، دار الأنصار، 2، ج1ة حسين محمود، جوقعليق: فوقيّ يانة، ققديم وتحقيق الإبانة عن أصول الدّ 
 .م1977 -ه1367، 1ط

 .1، طلبنان–وزيع، بيروت شر والتّ باعة والنّ يانة، دار ابن زيدون للطّ الإبانة عن أصول الدّ 
 .م1954يغ والبدع، بتصحيح وقعليق: حمودة غرابة، مطبعة مصر، د على أهل الزّ مع في الرّ اللّ 

، 2ة، طر غر، تحقيق: عبد الله داكر الجنيدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّ رسالة إلى أهل الثّ 
  .      .م2002 -ه1422
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رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، نشرها الأب رقشرد يوسف مكارثي اليسوعي، مطبعة 
 .ه1344مجلس دائرة المعارف النظامية في حيدر أباد الدكن في الهند، 

ة، صريّ ين عبد الحميد، المكتبة العد محيي الدّ ين، قح: محمّ ين واختلاف المصلّ مقالات الإسلاميّ  
 .م1990 -ه1411لبنان، –بيروت 

 .ين الُسينيالأفغاني: جمال الدّ _ 
 .م1981، 1شر، بيروت، طراسات والنّ ة للدّ سة العربيّ د عمارة، المؤسّ الأعمال الكاملة، تحقيق: محمّ 

وق ر عبده، العروة الوثقى، إعداد وققديم: سيد هادي خسرو داهي، مكتبة الشّ يخ محمد الشّ و 
 .ةوليّ الدّ 

 .صالح بن عبد العزيزيخ: آل الشّ _ 
 .ه1411رعية لموقف المسلم من الفتن، وابط الشّ الضّ  

 .آل تيمية_ 
 .ةين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهر د محيي الدّ ة في أصول الفقه، قح: محمّ المسودّ  

 .ينالألباني: محمد ناصر الدّ _ 
 .ة بنفسه في العقائد والأحكامالحديث حجّ 

ين الألباني "موسوعة تحتوي على أكثر من دد العصر محمد ناصر الدّ مة الإمام مجّ موسوعة العلّا  
ركز د بن سالم آل نعمان، م( عملا ودراسة حول العلامة الألباني وقراثه الخالد"، جمع: دادي بن محمّ 50)
-ه1431، 01اليمن، ط–جمة، صنعاء اث والترّ ة وتحقيق الترّ راسات الإسلاميّ عمان للبحوث والدّ النّ 

 .م2010
 م.1974د على دبه المخالفين، ط وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرّ 

 .ه(631د بن سالم )ت الآمدي: علي بن أبي علي بن محمّ _ 
 يروت،ب–دمشق  الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي،الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد 

 .ه1402، 2ط



 .الفهارس

283 
 

 ة، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّ 2د المهدي، طين، قح: أحمد محمّ أبكار الأفكار في أصول الدّ 
 .م2002 -ه1423 مصر، بالقاهرة،

 .غاية المرام في علم الكلام
 .: أحمدأمين_ 
 .زعماء الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، بيروت 

 .م2012قافة، القاهرة، عليم والثّ ظهر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتّ 
 : الرّاغب الأصفهاني_ 

 تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى، المفردات في غريب القرآن 
 الباز.الباز، مكتبة نزار مصطفى 

 .ين علي بن عثمانسراج الدّ الأوشي: _ 
، بيروت، ةد كنعان، دار البشائر الإسلاميّ جامع اللآلي درح بدء الأمالي في علم العقائد، قح: محمّ  
 .م2008 -ه1429، 1لبنان، ط
 .ينار عضد الدّ الإيجي عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفّ _ 
عادة بجوار محافظة مصر، ، مطبعة السّ 1الجرجاني، ط يد الشريف علي بن محمدالمواقف، قح: السّ  
 .م1907 -ه1325
 .المواقف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت 

 .: أبو الوليدالباجي_ 
 .إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد قركي، دار الغرب الإسلامي 

 .ني: أبو بكر محمد بن الطيبالباقلّا _ 
كتب، ين أحمد حيدر، عالم الاعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: عماد الدّ الإنصاف فيما يجب 

 .م1986 -ه1407، 1بيروت، ط
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة 

 .م2000 -ه1421، 2ريف، طة للتراث، الأزهر الشّ الأزهريّ 
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، بيروت، ةلأب رقشرد يوسف مكارثي اليسوعي، المكتبة الشرقيّ مهيد، قصحيح ونشر: االتّ 
 .م1957

 .ةقافيّ سة الكتاب الثّ لائل، تحقيق: عماد حيدر، مؤسّ تمهيد الأوائل وقلخيص الدّ 
 .حمانبدوي: عبد الرّ _ 

 .م1996، 1مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، ط
 .: عبد القادربوعقادة_ 

 .م2014ه، جامعة الجزائر، 8و  7الحركة الفقهية في المغرب الوسط خلال القرنين 
 .ه793بن عبد الله  مسعود بن عمر سعد ين سعد الدّ فتازاني: التّ _ 

، 2ط لبنان،–حمان عميرة، عالم الكتب، بيروت درح المقاصد في علم الكلام، قح: عبد الرّ 
 .م1998 -ه1419

 .م1981، 1ة، باكستان، طعمانيّ الكلام، دار المعارف النّ درح المقاصد في علم 
ة، ات الأزهريّ م، مكتبة الكليّ 1988 -ه1408ا، قّ ة، قح: أحمد حجازي السّ سفيّ درح العقائد النّ 

 .القاهرة–الأزهر 
 .الجرجاني: الشريف_ 

، ببروت، 1ة، طدرح المواقف للإيجي، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلميّ  
 .م1998 -ه1419

 .(ه478ت )د الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّ _ 

لخيص لإمام الحرمين(، تحقيق: عبد الحميد أبو زنيد، دار القلم، دار العلوم الاجتهاد )من كتاب التّ 
 .ه1408، 1ة، دمشق، بيروت، طقافيّ الثّ 

ادة، عالحميد، مكتبة الخانجي، مطبعة السّ الإرداد، قح: محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد 
 .م1950 -ه1369مصر، 

 .ه1399، 1يب، طالبرهان في أصول الفقه، قح: عبد العظيم الذّ 
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، مكتبة ةلخيص في أصول الفقه، قح: عبد الله النيبلي، دبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلاميّ التّ  
      .م1996 -ه1417، 1دار الباز، ط
ل )كتاب الاستدلال(، تحقيق: هلموت كلويفر، دار العرب، ين، الكتاب الأوّ صول الدّ امل في أالشّ 
 .م1989القاهرة، 
شار، فيصل بدير عون، سهير محمد مختار، منشأة ين، قح: علي سامي النّ امل في أصول الدّ الشّ  

 .م1969ة، المعارف، الإسكندريّ 
اث، ة للترّ الأزهريّ  د زاهد الكوثري، المكتبةوقعليق: محمّ ة، تحقيق ة في الأركان الإسلاميّ ظاميّ العقيدة النّ 

 .م1992 -ه1412
لقاهرة، ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ودركاؤه، اة حسين محمودتحقيق: فوقيّ ، الكافية في الجدل

 م.1979ه 1399
، 1طب، ة حسين محمود، عالم الكتة والجماعة، تحقيق: فوقيّ نّ ة في قواعد عقائد أهل السّ لمع الأدلّ 

 .م1987 -ه1407
 الورقات.

 .: علي أحمديريالدّ _ 
 .م2017، 1، طوثيق، بيروتراسات والتّ ل للدّ ة، مركز أوّ ياسة الوهابيّ كفير والسّ ش التّ وحّ ه التّ إنّ 

 ين محمد بن أحمد بن عثمان.: شمس الدّ هبيالذّ _ 
 .م2011، 2سالة، بيروت، طسة الرّ بلاء، قح: دعيب الأرنؤوط، مؤسّ سير أعلام النّ  

، 1سة الرسالة، طد نعيم العرقسوسي، مؤسّ دعيب الأرنؤوط، محمّ  ء، قح:بلاسير أعلام النّ 
 .م1983 -ه1403

 .اظقذكرة الحفّ 
 .قرجمة الإمام أحمد
 .بيروت -م، المكتب الإسلامي، دمشق1981 -ه1401، 1ار، طالغفّ  مختصر العلو للعليّ 

 .ه(606)ت  بن الُسيند بن عمر محمّ ين فخر الدّ ازي: الرّ _ 
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 .م1986 -ه1406ة، القاهرة، ات الأزهريّ قديس، تحقيق: أحمد السّقّا، مكتبة الكليّ أساس التّ 
   .م1995، 1قديس في علم الكلام، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طأساس التّ 

ضامن م، مطبعة دار التّ 1986، 1ا، طقّ ين، ققديم وتحقيق: أحمد حجازي السّ الأربعين في أصول الدّ 
 .بالقاهرة

اث، الجزيرة ة للترّ د حامد محمد، المكتبة الأزهريّ الإدارة في علم الكلام، تحقيق ودراسة: هاني محمّ 
 .وزيعشر والتّ للنّ 

 .م، دار الفكر، لبنان، بيروت1981 -ه1401، 1فسير الكبير، طالتّ 
 .سالةرّ لسة ااض العلواني، مؤسّ المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقيق: طه جابر فيّ 

قافي الثّ  بيروت، المكتب–ا، دار الجيل قّ ، قح: أحمد حجازي السّ ينالمسائل الخمسون في أصول الدّ 
 .م1990 -ه1410، 2القاهرة، ط–

م، دار 1987 -ه1407، 1ا، طقّ المطالب العالية من العلم الإلهي، قح: أحمد حجازي السّ 
  .الكتاب العربي، بيروت
 .م2011، 1الصباح، لبنان، بيروت، طقديس، دار نور تأسيس التّ 

 .بيروت–م، دار الفكر، لبنان 1981 -ه1401، 1ازي، طقفسير الفخر الرّ 
 .3ازي، طقفسير الفخر الرّ 

ؤوف سعد،  رّ مين، راجعه: طه عبد الرين من العلماء والحكماء والمتكلّ مين والمتأخّ ل أفكار المتقدّ محصّ 
 .ة، القاهرةات الأزهريّ مكتبة الكليّ 
 .نزيل، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار المسلمأسرار التّ من 

خائر، م، دار الذّ 2015 -ه1436، 1، قح: سعيد عبد الله فودة، طّاية العقول في دراية الأصول
 لبنان.–بيروت 

 .م2009اث، ة للترّ د، المكتبة الأزهريّ الإدارة في علم الكلام، تحقيق: هاني محمّ 
 .ةة المصريّ مين، المطبعة الحسينيّ رين من العلماء والحكماء والمتكلّ والمتأخّ ين ممحصل أفكار المتقدّ 

 .ه(1354)ت  د رشيدرضا: محمّ _ 
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 .ه، دار المنار، مصر1367، 3قفسير القرآن الحكيم )قفسير المنار(، ط
 .م1990ة للكتاب، ة العامّ قفسير القرآن الحكيم، الهيئة المصريّ 

 .ه، دار المنار، مصر1368، 2قفسير القرآن الحكيم، ط
 م.1931 -ه1350، مجلة نور الإسلام والأستاذ الدجوي

 .اس أحمد الفاسي: أبو عبّ وقزرّ _ 
 ،اغتنام الفوائد في درح قواعد العقائد للإمام الغزالي، عناية: نزار حمادي، دار الإمام ابن عرفة قونس 
 وزيع الكوي .شر والتّ ياء للنّ دار الضّ 

 .ه(771ين )ت  اب بن تقي الدّ ين عبد الوهّ الدّ تاج بكي: السّ _ 

 .1ة القاهرة، ط، المطبعة الحسينيّ الكبرى افعيةطبقات الشّ  
 الحلبي، دار اح الحلو، فيصل عيسى البابية الكبرى، قح: محمود الطناحي عبد الفتّ افعيّ طبقات الشّ 
 .م1964-ه1383، 1ة، طإحياء الكتب العربيّ 

 -ه1407، 1ط ة،قافيّ سة الكتب الثّ جار وآخرون، مؤسّ د علي النّ قح: محمّ معيد النعم ومبيد النقم، 
 .م1986

 .: رائدمهوريالسّ _ 
 .م2016، 1شر، بيروت، طة للأبحاث والنّ بكة العربيّ لفية الأفكار والآثار، الشّ ة والسّ الوهابيّ  

 .د الأنوار: محمّ نهوتيالسّ _ 
 .ة، القاهرةقافة العربيّ الثّ ة، دار ة في مذاهب الفرق الكلاميّ دراسات نقديّ  

 .حمان بن ناصر: عبد الرّ عديالسّ _ 
لام، ق، دار السّ ويححمان بن معلا اللّ حمان في قفسير كلام المنان، قح: عبد الرّ قيسير الكريم الرّ  
 .م2002 -ه1422، 2ة، طعوديّ ة السّ ياض، المملكة العربيّ الرّ 

مة داهين، اب، تحقيق: صبري بن سلابن عبد الوهّ اد حيد للإمام محمّ و درح كتاب التّ  ديدالقول السّ 
 .م2004 -ه1425، 1ة، طعوديّ ة السّ المملكة العربيّ –ياض وزيع، الرّ شر والتّ بات للنّ دار الثّ 
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قافي، الح الثّ عدي، طبعة مركز صالح بن صحمان بن ناصر السّ يخ عبد الرّ فات الشّ المجموعة الكاملة لمؤلّ 
 .ه1412، 2عنيزة، ط
 (.ه895ت ) لمساني الُسنيبن عمر بن شعيب التّ  د بن يوسفعبد الله محمّ  وأبنوسي: السّ _ 

 .، مطبعة الاستقامة1درح أم البراهين، ط
 .م2005نان، لب–ة، بيروت يد يوسف أحمد، دار الكتب العلميّ العقيدة الوسطى ودرحها، قح: السّ 

 .ين: جلال الدّ يوطيالسّ _ 
 .م2011 -ه1433لبنان، –لمأثور، دار الفكر، بيروت بافسير المنثور في التّ  رّ قفسير الدّ  

 .الإققان في علوم القرآن، مطبعة حجازي بالقاهرة
 (.ه548ت )بن أحمد  د بن عبد الكريمهرستاني: أبو الفتح محمّ الشّ _ 

 .حه: الفردجيومره وصحّ ّاية الإقدام في علم الكلام، حرّ 
، 2لبنان، ط -ة، بيروتد، دار الكتب العلميّ محمّ ق عليه: أحمد فهمي حه وعلّ حل، صحّ الملل والنّ 

 . م1992 -ه1413
زيع، القاهرة، و شر والتّ سة الحلبي ودركاه للنّ د الوكيل، مؤسّ حل، قح: عبد العزيز محمّ الملل والنّ 

 .م1968 -ه1387
 .ه(1250نعاني )د بن عبد الله الصّ د بن علي بن محمّ : محمّ وكانيالشّ _ 
ثري، دار سامي بن العربي الأ قيق: أبو حفص، تحإرداد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
 الفضيلة.

 ة،وادر الكويتيّ النّ  دركة وادر،فسير، دار النّ راية من علم التّ واية والدّ  الرّ فتح القدير الجامع بين فنّّ 
 .م2010 -ه1431الكوي ،
 .ه449 - 373حمن الرّ إسماعيل بن عبد ابوني: أبو عثمان الصّ _ 
ناصر بن عبد الرحمن الجديع، دار العاصمة  :لف وأصحاب الحديث، دراسة وتحقيقعقيدة السّ  
 .ه1415، 1شر والتوزيع، الرياض، طللنّ 
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 .محمد عليابوني: الصّ _ 
 .بيروت -م، دار القرآن الكريم1981 -ه1402، 4فاسير، طصفوة التّ  

 .د المالكياوي: أحمد بن محمّ الصّ _ 
م، 1999 -ه1419، 2اح البزم، طوحيد، قح: عبد الفتّ اوي على جوهرة التّ كتاب درح الصّ 
 .بيروت–دار ابن كثير، دمشق 

 .: أحمد محمودصبحي_ 
ة، بيروت، عربيّ هضة الين، دار النّ ة في أصول الدّ ة لآراء الفرق الإسلاميّ في علم الكلام دراسة فلسفيّ 

 .م1985 -ه1405، 5ط
 .بن محمدعلي الصفاقسي: _ 
، 1، لبنان، طسة المعارف، بيروتوحيد، قح: الحبيب بن طاهر، مؤسّ ققريب البعيد إلى جوهرة التّ  
 .م2008 -ه1429

 .دد محمّ علي محمّ لابي: الصّ _ 
ارقة، مكتبة الشّ –مارات حابة، الإمكين في القرآن الكريم، مكتبة الصّ صر والتّ قبصير المؤمنين بفقه النّ 

 .م2001 -ه1422، 1عين شمس، ط -ابعين، القاهرةالتّ 
 .: الُافظياءالضّ _ 
، 1ياض، طدد، الرّ اختصاص القرآن الكريم، قح: عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة الرّ  
 .م1989 -ه1409

 .د بن جريربري: أبو جعفر محمّ الطّ _ 
كي، هجر قح: عبد الله بن عبد المحسن الترّ  بري(،جامع البيان عن تأويل آي القرآن )قفسير الطّ 

 .م2001 -ه1422، 1شر والإعلان، طباعة والنّ للطّ 
 .ه(852العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر )ت _ 

بيروت،  ين الخطيب، دار المعرفة،فتح الباري درح صحيح البخاري، أدرف على طبعه: محب الدّ 
 .ه1379
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 .طه جابرالعلواني: _ 
ة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأمريكيّ حدة أدب الاختلاف في الإسلام، الولايات المتّ  
 .م1987

 .ه1405، قطر، 1أدب الاختلاف في الإسلام، ط
 .د: محمّ عمارة_ 
 -ه1429، 1نوع في إطار الوحدة، مكتبة الشروق الدولية، طدية الاختلاف والتّ عدّ الإسلام والتّ  
 .م2008يناير 

 –ه 1414، 1القاهرة، ط –روق، بيروت الشّ د عبده، دار يخ محمّ الأعمال الكاملة للإمام الشّ 
 .م1993
 .م2008لفيون، القاهرة: مطابع الأهرام، لفية والسّ السّ 
 .م1997، 2روق، القاهرة، طرات الفكر الإسلامي، دار الشّ اقيّ 

 .م2006، 3معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، ّضة مصر، القاهرة، ط
 .ه(505)ت  وسيالغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطّ _ 

 .ه1388، بيروت، دار الأمانة، 1الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: عادل العوا، ط
 .م1983 -ه1403الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .الاقتصاد في الاعتقاد، عنّ به: أنس محمد عدنان الشرفاوي، دار المنهاج
 .إلجام العوام عن علم الكلام

 .ويدعلم الأصول، اعتناء: ناجي السّ  المستصفى من
 .ه1391المستصفى، تحقيق: مصطفى أبو العلا، القاهرة، مكتبة الجندي، 

 .د حسن هيتو، دار الفكر، بيروتالمنخول من قعليقات الأصول، قح: محمّ 
 .8تهاف  الفلاسفة، قح: سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط

 .م2017 -ه1438، 1بيروت، ط -قة، دار المنهاج، لبنانندفرقة بين الإسلام والزّ فيصل التّ 
 .م1993 -ه1413، 1أحاديثه: محمود بيجو، ط جندقة، قرأه وخرّ فرقة بين الإسلام والزّ فيصل التّ 
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 .م1992 -ه1413، 1أويل، قراءة وتخريج: محمود بيجو، طقانون التّ 
 .م1985 -ه1405، 2ن، طقواعد العقائد، تحقيق وقعليق: موسى محمد علي، عالم الكتب، لبنا

–، القاهرة ةقها: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقيّ مجموعة رسائل الإمام الغزالي، راجعها وحقّ 
 مصر. 

، بيروت، 1، طةين، دار الكتب العلميّ فس، تحقيق: أحمد شمس الدّ معارج القدس في مدارج معرفة النّ 
 .م1988 -ه1409

 .دالغزالي: محمّ _ 
 م.2006 ،6هوم داعية، ّضة مصر، القاهرة، ط 

 .ه(526 -451د بن القاضي أبو يعلى )الفراء الُنبلي: محمّ 
 .ة، القاهرةديّ ة المحمّ نّ طبقات الحنابلة، مطبعة السّ  

 -ه1423، 1وزيع، طشر والتّ حمان الخميس، دار أطلس الخضراء للنّ ، قح: محمد بن عبد الرّ الاعتقاد
 م.2002

 .طيفسعيد عبد اللّ فودة: _ 

 .م2004 -ه1425، 2الأردن، ط–ازي، عمان البراهين، دار الرّ  ة أمّ نوسيّ تهذيب درح السّ 
 .: عبد الكريم بن هوزانالقشيري_ 
، دار الكتب 3حمان، ططيف حسن عبد الرّ قفسير القشيري )لطائف الإدارات(، قح: عبد اللّ  
 .2م، ط2007لبنان، –ة، بيروت العلميّ 

 .ان بن ناصرعبد الرّحم :عديالسّ _ 
سلام، ق، دار الّ ويح اللّ حمان بن معلّا ان، قح: عبد الرّ ان في قفسير كلام المنّ حمقيسير الكريم الرّ  
 .م2002 -ه1422، 2ة، طعوديّ ة السّ ياض، المملكة العربيّ الرّ 

داهين، مة اب، تحقيق: صبري بن سلاد بن عبد الوهّ وحيد للإمام محمّ ديد درح كتاب التّ القول السّ 
 .م2004 -ه1425، 1ة، طعوديّ ة السّ المملكة العربيّ –ياض وزيع، الرّ شر والتّ بات للنّ دار الثّ 
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قافي، الح الثّ عدي، طبعة مركز صالح بن صحمان بن ناصر السّ يخ عبد الرّ فات الشّ المجموعة الكاملة لمؤلّ 
 .ه1412، 2عنيزة، ط
 .ه(1188د بن أحمد بن سالم الُنبلي )ت محمّ فاريني: السّ _ 
سة ة، مؤسّ ة المضيئة في عقد الفرقة المرضيرّ ة لشرح الدّ ة وسواطع الأسرار الأثريّ لوامع الأنوار البهيّ  

  .م1982 -ه1402، 2دمشق، ط -الخافقين ومكتبتها
 .ة المضيئة في عقد الفرقة المرضيةرّ حادية الدّ  

 .م(1166-ه 562)ت:  دأبو سعد عبد الكريم بن محمّ  معاني:السّ _ 
 .مةة المكرّ م، مكّ 1980 -ه1400، 2ن بن يحيى المعلمي اليماني، طحمقح: عبد الرّ  الأنساب، 

 .: مروانشحادة_ 
 .م2010شر، بيروت، ة للأبحاث والنّ بكة العربيّ لفي، الشّ لات الخطاب السّ تحوّ 
 .: مجديشلش_ 
 م.2019أوت  29راسات، ة والمنع، المعهد المصري للدّ فقه الخلاف بين المشروعيّ  

 .ن حنبل اب: عبد اللهيبانيالشّ _ 
 .م1986 -ه1406، 1د القحطاني، دار ابن القيم، طة، تحقيق ودراسة: محمّ نّ كتاب السّ  

 .القرضاوي: يوسف_ 
 -ه1421روق، ، دار الشّ 1فرق المذموم، طة بين الاختلاف المشروع والتّ حوة الإسلاميّ الصّ 
 .م2001
 .م2002دد، دار الشروق، الرّ ة من المراهقة إلى حوة الإسلاميّ الصّ 

 .م13/09/2018ريعة والحياة حوارات اختلاف الفقهاء، برنامج الشّ 
 .م2012 -ه1433فتاوى معاصرة، 

 .لف والخلففصول في العقيدة بين السّ 
 .م2007 -ه1428، 1قريب بين المذاهب، مكتبة وهبة، طكلمات صريحة في التّ 
 .م2001 -ه1422والاختلاف، مذهب اث والتّ كيف نتعامل مع الترّ 
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 .بكر وأب أحمد بن د بنمحمّ أبو عبد الله القرطبي: _ 

كي د المحسن الترّ قح: عبد الله بن عب ة وآي الفرقان،نّ نه من السّ الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما قضمّ 
 -ه1427، 1لبنان، ط -سالة، بيروتسة الرّ د رضوان عرقسوسي، إبراهيم أطفيش، مؤسّ محمّ  –

 .م2006
 .ه1387شر، القاهرة باعة والنّ الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربي للطّ 

 .د: سيّ قطب_ 
 .م1987روق، بيروت، في ظلال القرآن، دار الشّ  

 .م2003 -ه1423، 32روق، طفي ظلال القرآن، دار الشّ 
 .د عبد الفضيلمحمّ القوصي: _ 
مية، دار البصائر ة لمنهج ابن قيلين دراسة نقديّ والمؤوّ لف من المتشابهات بين المثبتين موقف السّ  

 .م2004 -ه1425، 1القاهرة، ط
 .: أحمدالقلشاني_ 

-عارف، بيروتسة المسالة، قح: الحبيب بن طاهر ومحمد المدنيتي، مؤسّ تحرير المقالة في درح الرّ 
 .م2008-ه1429، 1لبنان، ط
 .م(1683-ه1094)وب بن موسى الُسيني أبو البقاء أيّ الكفوي: _ 
 .سالةسة الرّ م، مؤسّ 1998-ه1419، 2غوية، طمعجم في المصطلحات والفروق اللّ -ات يّ الكلّ 

 .افعيين الشّ بن شهاب الدّ  الكيلاني: حسين_ 

ادي، حمّ  نزار :قح الإيجي صاحب المواقف، ينمة عضد الدّ اني للعلّا وّ ة بشرح الدّ العضديّ  العقائد
 م.2011 -ه1432 ،1ط

 .د: محمّ المجذوب   _ 

 .م1992واف، ض: دار الشّ يارون، الرّ علماء ومفكّ  
 .باحثين مجموعة _
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فية(، معهد المعارف لة للسّ ات الفكريّ ر ة، )المؤثّ شأة المرقكزات الهويّ النّ –لفية محمد جمال باروت، السّ و 
 .م2004-ه1425، 1ة، طالحكميّ 

 .بن صالح بن صالححمان : عبد الرّ المحمود_ 
 .م1995-ه1415، 1ض، طياالرّ –دد قيمية من الأداعرة، مكتبة الرّ موقف ابن 

 .يوسفمدراري: _ 
لفية ولي السّ لفية، المؤتمر الدّ ياسي للسّ ة دكلا ومضمونا في الخطاب السّ استدعاء المناظرة الكلاميّ  
 . م2018أغسطس  31 -30لاتها مستقبله، تحوّ 

 .إبراهيممدكور: _ 

 .وقطبيقة منهج في الفلسفة الإسلاميّ  

 .عبد الواحد بن علياكشي: المرّ _   

ة، ون الإسلاميّ ؤ : محمد سعيد العريان، المجلس الأعلى للشّ  المعجب في قلخيص أخبار المغرب، قح
 .م1963القاهرة، 

 .محمد صالحاكشي: المرّ _ 
 .سشر، قونباعة والنّ لفي، دار المعارف للطّ اد الفكر السّ الأيديولوجية والحداثة عند روّ  

 .محمد عبد الهاديالمصري: _ 
 .م1991، 1ة والجماعة، دار الفرقان، مصر، طنّ حقيقة الإيمان عند أهل السّ  

 .ه(1033)ت  ين مرعي بن يوسف الكرمي الُنبليزين الدّ  :المقدسي_ 
وط، فات والآيات المحكمات والمشتبهات، قح: دعيب الأرنؤ قات في تأويل الأسماء والصّ أقاويل الثّ  
 .م1985 -ه1406، 1سالة، بيروت، طسة الرّ مؤسّ 

 .ه(600 -541ابن عبد الواحد بن سرور ) عبد الغنيد ين أبو محمّ المقدسي: تقي الدّ _ 
 ة.ر ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنوّ ة الغامديالاقتصاد في الاعتقاد، قح: أحمد بن عطيّ  

 .م1420، 2ة، طالإسلاميّ  ظر في كشف دبهات مرجئة العصر، إصدارات غرفة الفجرإمتاع النّ 
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 .ه(620)ت  ين عبد الله بن أحمد بن قدامةق الدّ المقدسي: موفّ _ 

ة عوديّ السّ – ة، عالم الكتبان بن محمد سعيد دمشقيّ حمظر في كتب الكلام، قح: عبد الرّ تحريم النّ  
 .م1990 -ه1410، 1ياض، طالرّ  –

 .م1994 -ه1414، 1ارقة، طأويل، قح: عبد الله البدر، دار الفتح، الشّ التّ  ذمّ   

 .م2000، 2ة، طعوديّ ة، السّ ؤون الإسلاميّ داد، وزارة الشّ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرّ  
 .ين: تقي الدّ المقريزي_ 
 .م1997، 1رقاوي، مكتبة مدبولي، طد زينهم، مديحة الشّ ة، قح: محمّ الخطط المقريزيّ  

 .ه1418، 1بيروت، ط، ةة، دار الكتب العلميّ الخطط المقريزيّ 
 .المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، دار صادر بولاق      
 .المكلاتي: يوسف بن محمد_ 

، 1ين محمود، طة حسد على الفلاسفة في علم الأصول، تحقيق: فوزيّ كتاب لباب العقول في الرّ   
 .القاهرة–م، دار الأنصار 1977

 .ه(1349) سليمان بن سحمان :جديالنّ _ 
 –ه 1389مة، ة المكرّ مكّ  –هضة الحديثة جدية، مطبعة النّ ة النّ ابيّ حفة الوهّ ة والتّ نيّ ة السّ الهديّ 
 .م1968

، 1ل سعود، طلطان عبد العزيز آة، طبع بأمر جلالة السّ جديّ ابية النّ حفة الوهّ ة والتّ يّ ن ّ ة السّ الهديّ 
 .ه، مطبعة المنار بمصر1342

 .سائيالنّ _ 
 -ه1411، 1ار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، طعبد الغفّ نن الكبرى، قح: السّ  
 .م1991
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 .هانينسيرة: _ 
ركز دراسات الوحدة ة في الوطن العربي، مة في بلاد وادي النيل في الحركات الإسلاميّ لفيّ رات السّ ايّ الت ّ  
 .م2013ة، بيروت، العربيّ 

 .ه(678 -631ي )ين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مزّ ووي: محيي الدّ النّ _ 
 .م2000وزيع، شر والتّ باعة والنّ ووي، دار الفكر للطّ صحيح مسلم بشرح النّ 
 .ة بالأزهرم، المطبعة المصريّ 1930 -ه1349، 1ووي، طصحيح مسلم بشرح النّ 

 .م1994-ه1414الأذكار، قح: عبد القادر الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
 .د يونسمحمّ هاشم: _ 
 -ه1434، 1، طة مقارنةدراسة موضوعيّ –قل والعقل والمصلحة ة النّ لفية وجدليّ المدارس السّ  
 مة.ة المكرّ م، دار زهور المعرفة والبركة، مكّ 2013

 .ولتر ملفيلياتون: _ 
 .بن حنبل والمحنة، قرجمة: عبد العزيز عبد الحق، مراجعة: محمود محمود، دار الهلالاأحمد 

 .اح بن صالحعبد الفتّ اليافعي: _ 
سة ة، مؤسّ نّ من أهل السّ  ةة والماقريديّ لوك والإعلام بأن الأدعريّ ة في العقيدة والفقه والسّ ة العامّ المنهجيّ  
 .ه1430، 1سالة، سوريا، طالرّ 

 ة.رابعا: الأطروحات الجامعيّ 
 .ادارعو: عبد الغني_ 

 ير،الكريم، رسالة ماجستنها القرآن قات كما بيّ الأسباب والآثار والمعوّ –ة ة الإسلاميّ وحدة الأمّ 
 .م2014 -ه1435د نجم، د أحمد محمّ يد سيّ إدراف: السّ 

 .ستار جبر حمودالأعرجي: _ 
–ة الاستراقيجيّ  راساتص القرآني، رسالة دكتوراه، المركز الإسلامي للدّ مين في فهم النّ مناهج المتكلّ 

  .م2017 -ه1438، 1سة، طة المقدّ العتبة العباسيّ 
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 .جميلةبن حسي: _ 
ة مسالكه، مقتضياقه، قفعيله، رسالة دكتوراه، إدراف: خالد مقصد حفظ الوحدة الإسلاميّ  
 .م2020 -2019ملاوي، 

 .منال حمزة بن عبد اللهبنونة: _ 
ة، رسالة ماجستير، إدراف: عبد الله بن عمر الدميجي، ة في وحدة الأمّ أثر العقيدة الإسلاميّ   
 ة.مة المكرّ القرى، مكّ  ة، جامعة أمّ السعوديّ ة م، المملكة العربيّ 2007 -ه1428

 .عبد الصمد :بوذياب_ 
 رسالة دكتوراه، إدراف: الشريف محمد ظر المقاصدي وأثره في قدبير الاختلاف العقدي،النّ  
 .م2019القاهرة، –وزيع، مصر شر والتّ ، دار الكلمة للنّ 1ط نتوف،الشّ 

 .د داود أحمدمحمّ حجة: _ 
 ةالافتراق العقدي أسبابه، موانعه، آثاره، رسالة دكتوراه، إدراف: عطا الله بخي  المعايطة، كليّ  
 .م2013ة، الجامعة الأردنيّ –راسات العليا الدّ 

 .سليماني: جهيدة_ 
صورين الأدعري والإباضي، أطروحة دكتوراه، إدراف: عبد المالك بن ة بين التّ العقيدة الإسلاميّ  

 .م2023 -2022الجزائر،  -ة قسنطينةالأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّ عباس، جامعة 
 .د بن الُسينمحمّ السليماني: _ 
ليق عليه، عأويل للقاضي أبي بكر بن العربي مع تحقيقه والتّ ة في كتاب قانون التّ الجوانب العقديّ  

 .م1985 -ه1405رسالة ماجستير، إدراف: سيد سابق، 
 .حسيند رزق بن محمّ شهاب _ 
عة العلوم ريعة، والأخلاق، رسالة دكتوراه، جاممييز بين الأصول والفروع في العقيدة والشّ مناهج التّ  

 .م2021ة، الإسلامية الماليزيّ 
 .ه(558)ت  بن أبو الخير يحيىالعمراني: _ 
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عود بن عبد العزيز تحقيق: س رسالة دكتوراه مطبوعة، ة الأدرار،على المعتزلة القدريّ  دّ نتصار في الرّ الإ 
، 1ة، طعوديّ ياض، السّ لف، الرّ مكتبة أضواء السّ ه، 1411إدراف: عبد المحسن بن حمد العباد، الخلف، 
 .م1999 -ه1419

  .ضيف الله أحمدالعنانزة: _ 
  ة، رسالة ماجستير، إدراف: راجح عبد الحميدليل العقلي في العقيدة عند المدارس الكلاميّ الدّ  
 .م2009ة، الجامعة الأردنيّ كردي، 

 .أحمدقوشتي: _ 
ه، دار 1435، 1وظيف، رسالة ماجستير، طة والتّ يّ قلي في الفكر الكلامي بين الحجّ ليل النّ الدّ  
 .ضياالرّ –ة وزيع، المملكة العربية السعوديّ شر والتّ وجوه للنّ 

 .خالدمحجوب: _ 
ار ة، رسالة ماجستير، إدراف: عمّ الإسلاميّ ة الإجمال في ألفاظ العقيدة وأثره في اختلاف الأمّ  

 .م2016 -2015الجزائر،  -ة، قسنطينةجيدل، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّ 
 .ظاهر إبراهيمياسين: _ 

، ة مفهومه، أنواعه، نشأقه، مظاهره وضوابطه، رسالة ماجستيرالخلاف الفكري بين الفرق الإسلاميّ  
 .م2010 -ه1431بغداد، –النعيمي، الجامعة الإسلامية إدراف: عماد إسماعيل 

 ت.وريات والمجلّا خامسا: الدّ 
 .مدعبد الصّ بوذياب: _ 

ئي أنوذجا، لاأبو سالم العيادي والمسناوي الدّ –جهود علماء المغرب في قدبير الاختلاف العقدي 
 .جامعة غردايةم، 12/2018، 2، ع2ة، مجراسات الإسلاميّ خيرة للبحوث والدّ ة الذّ مجلّ 

 .عليجمعة: _ 
قه؟ الخلاف الجائز مقصور على علم الف هل يجوز الخلاف في مسائل قنتمي لعلم العقائد، أم أنّ  

 .م25/09/2016مقال منشور بتاريخ: 
 .زهير بن عمر_ 
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 .16ة، العدد راسات الإسلاميّ ة والدّ ة البحوث العلميّ أثر خبر الآحاد في العقيدة، مجلّ  
 .حمد العامرد بن زياّ _ 
للبنات  ةة والعربيّ راسات الإسلاميّ ة الدّ يّ ة كلّ مراقب ودرجات الخلاف والمخالف العقدي، مجلّ  

 .م2023، 1، مج08بدمنهور، ع 
 .د الُلبيين محمّ نور الدّ عتر: _ 
اد ية قصدر عن اتحّ ة فصلمجلّ –اث العربي ة الترّ حيح وأثره في العمل والعقيدة، مجلّ خبر الواحد الصّ  

 .ه1403رمضان  12ه، 1403جمادى الآخر -11الكتاب العربي، دمشق، 
 .تغريد حنونعلي: _ 
 -219م، ص2021، أوت 66رق، عة بحوث الشّ اراتاها، مجلّ اريخية وقيّ اسة في نشأتها التّ ر لفية دالسّ 
220. 

 .توفيقمد مزاري: توفيق عبد الصّ _ 
ة علميّ ة البحوث الادس الهجري، مجلّ السّ  القرن أثر المذهب الأدعري في الغرب الإسلامي حتّ 

 .17ة، عراسات الإسلاميّ والدّ 
 ة.كترونيّ : المواقع الإلسادسا

01- https://binothaimeen.net/content/10211/  

02- https://dorar.net/hadith/sharh/14098   

03- https://www.binbaz.org.sa/life-articale 
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 فهرس المحتويات:

 
 .Erreur ! Signet non défini ...................................... مقدّمة

 7 .....................................................................مدخل مفاهيمي
 Erreur ! Signet non défini.8 .................... الأوّل: مفهوم السّلفية المطلب
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 :صالملخّ 
في  هي: كيف يمكن للبحث العلميو ، ةواقعيّ ة قناول  هذه الأطروحة، الإجابة عن إدكاليّ 

لك من ذ ة أن يُسهم في الوصل بين المذهبين السّلفي والأدعري؟ وقد تمّ مجال العقيدة الإسلاميّ 
 إبراز عناصر الوفاق الكثيرة والمهمّة، مقارنة بعناصر الاختلاف القليلة بين مدرستين من أهمّ خلال 
، لتحقيق الوحدة قارباستثمارها في تحقيق الوصل والتّ و  ة،الأدعريّ ، و ةالسّلفيّ ة؛ يّ السّن ّ  المدارس
ة ، والمناهج العقديّ ة، ومعرفة الأدلّ المدرستين ذي بينة، وبعد بيان نوع الاختلاف العقدي الّ الإسلاميّ 
 موجود أساسا؛ وصل إلى أنّ الوصل بين المدرستينتّم التّ ، المذهبيّةفي فهم وتحليل المسائل المعتمدة 

 .ذكير به من جديد؛ إعادة بعثه والتّ الراّهنةالاختلافات القديمة  يتوجّب في ظلّ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة.ة الإسلاميّ ة؛ قوحيد؛ الأمّ الوصل؛ السّلفية؛ الأدعريّ : المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

 

This dissertation had approached a current issue : how can scientific 

research in the field of Islamic doctrine contributes to coordinate 

between the Salafism and Ashariism schools? This was done based on 

many and important understanding elements, by comparing the few 

difference elements between the two schools among the most important 

schools Sunni, Salafism and Ashariism, and their commitment to achieving 

coordination and rapprochement to achieve Islamic unity. After defining 

the type of doctrinal difference between the two schools and reviewing 

the evidence and doctrinal methods adopted to understand and analyze 

doctrinal issues, it was concluded that the coordination between the two 

schools exists fundamentally; it is necessary, according to the  the current 

ancient differences, to throw and to remind it again. 
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Résumé: 
 

Cette thèse a abordé une réponse sur la problématique actuelle : 

comment la recherche scientifique dans le domaine de la doctrine 

islamique peut-elle contribuer à coordonner entre les écoles de salafisme 

et d’acharisme ? Cela a été fait selon les éléments d’entente nombreuses 

et importantes, par comparaison des éléments de différence peu entre les 

deux écoles parmi les écoles les plus importantes sunnites ; salafismes 

et acharismes, et leur investissement dans la réalisation de conjonction 

et du rapprochement, pour réaliser l'unité islamique. Après avoir défini 

le type de différence doctrinale qui est entre les deux écoles et pris 

connaissance des preuves et des méthodes doctrinales adoptées pour 

comprendre et analyser les sujets doctrinaux, il a été conclu que la 

coordination entre les deux écoles existe fondamentalement ; il est 

nécessaire selon les différences anciennes actuelles, de le relancer et de 

le rappeler à nouveau.  
 

 

Mots-clés : Coordination ; salafisme ; acharisme ; unification ; communauté 
islamique. 
 
 
 
 
 
 

------   -    ---------  -   ---------   -   --------- 

 
 
 
 



 

307 
 

 

 

 

 



 

People's Democratic Republic of Algeria 

Ministry of Higher Education and Scientific Research 

    Amir Abd-el-Kader University of Islamic Sciences Constantine 

 

Faculty of THEOLOY                                                                        Department Of Doctorine  

Specialty Islamic Faith                                                                        Comparative Religions 

Ordinal  Number……                                                                   

Identification Number DUN250420232000429363 

 

COORDINATION BETWEEN THE SALAFISM 

AND ASHARISM SCHOOLS  

and 

ITS ROLE IN UNIFYING THE ISLAMIC 

COMMUNITY 
 

Thesis submitted for academic doctoral LMD 

in Specialty: Islamic Faith 

  

Elaborated by the stud                                                              Supervised by.  

DERRAR Nesma                                                Doctor. REJJATY Noura 

 

The discussion jury members 

Name and First Name Function Scientific Rang Original University 

BENABBES Abd elmalek Chairperson PRF 

    Amir Abd-el-Kader 

University of Islamic Sciences 

Constantine 

 RADJATI Nora Supervisor MCA 

    Amir Abd-el-Kader 

University of Islamic Sciences 

Constantine 

SWALMY Fatima Examiner PRF 

    Amir Abd-el-Kader 

University of Islamic Sciences 

Constantine 

LAMRI Merzouk Examiner PRF University batna -1  

REGUIEG Abdekarim Examiner PRF University batna -1  

DEBIHI Hayet Examiner MCA 
University Abu bakr belkaid 

Tlemcen 

 

University year: 2024- 2025/ 1445 - 1446 h 


